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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المترجم 
يول الكاتب بالدرس موضوع الاستشراق في القرن التاسع عشر 
الاستعماري. منطلقا في نقوداته من حقلي النقد الثقافي والدراسات 
ما بعد الكولونياليّة. وهو يحشد لهذا الغرض العديد من الأجهزة 
التحليلية والمفاهيمية التي تنتسب إلى غير كاتب وجنس كتابي يتوزع 
بين النظرية الأدبية» والفلسفة» والأنثروبولوجياء والتاريخ» والتحليل 
النفسي. وينطوي عمل الكاتب» أيضاًء على تبحر في الوثائق 
والمصادر التاريخية يكشف عن صبر وحرفية تتبديان في انهماكه 
وجاهدته لفك ما استغلق من المخطوطة التي سطرها فلوبير بخط يده 
الذي بهتت ملامحه. 
وهو يجمعء بهذا وذاك» بين الرواية والدراية تبعا لتعبير السلف 
من علماء المسلمين. وليس غريباء والحالة هذه. أن يتبوأ هذا الكتاب 
مكانة المصادر النقديّة التي يرجع إليها الأكاديميون والمشتغلون في 
الحقلين اللذين سبقت الإشارة إليهما. 
وقد غلبت على النص فاعلية تأويلية ذات مشرب تفكيكي وإن 
اختفى الأخير من مصادر الكاتب. فهو يؤثر استثمار الجهاز النقدي 
للمفكر الفرنسي؛ ميشيل فوكوء ولا سيما تحليله لموضوح المعرفة 
والسلظة تبعا ها يحكمهسا من علاقة داخلية:.فضلا عن مقارية 
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الأخيرة يها خاضعيها الأفاجية |“ القمنية أ القائوية: غير أنناتلمس 
عوداً أبديا لفكرة بعينها تكاد تنتظم عقد الكتاب من أوله إلى آخره. 
وذلك حين يتناول الكاتب؛ علي بهداد, النوستالجيا الغربية نحو 
الآخر. إذ تبطن هذه النوستالجياء تبعا لبهداد» النصوص الاستشراقية 
قيد الدرس. ما يشر على معارضة كامنة للكولونيالية وانشطار في 
هذه النصوصء فضلاً عن هوية منتجيها. بل إن المرء يواجه. كما 
يؤكد بهداد» حتى في نتاج كاتب إمبريالي صريح» مثل كيبلينغ» هذا 
النمط الانشطاري في الهوية. ثم يستدرك الكاتب ذلك فيرى هذه 
النوستالجيا وتمثيلاتها النصية محدودة بغيرها من الممارسات الخطابية 
وغير الخطابية للكاتب/الرحالة؛ فضلاً عن السلطة الكولونيالية التي 
تعمل .ما تمتلكه من خاصية إنتاجية» على توظيف هذه النوستالجيا في 
سياق الجهد الإمبريالي. 

وعليه. فان المراوحة بين الكولونيالية وما رآه المؤلف «معارضة» 
لايبلغ حدود ديالكتيك المشاركة بله التضاد. إذ تأتي المعارضة لتبرز 
الحضور الكولونيالي في الخطاب الاستشراقي لا لتنقضه كما في 
الديالكتيك الهيجلي. وهي حين تنحل «بنقيضها» الكولونيالي» فإن 
ذلكء لا يتمخض عن صنف ثالث أرفع» بل عن سلطة كولونيالية 
جديدة تنتظرنا مع بهداد في خائمة الكتاب. 

وربما صدر ما أطلقنا عليه عوداً أبدياأعنغياب الغاية؛ دون أن نعني» 


هناء الغاية..معناها الأنطولوجي الذي يوحي به المصطلح الفلسفي» 
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وإنما أردنا غلبة عناية الكاتب بأدواته النقدية على عنايته بالملوضوع 
المدروس. فتحضر بذلك الوسيلة؛ الأداة» ويغيب الموضوع؛ الغاية. 
فالكاتب يعمدء مثلاء إلى حب المنطقة الزمنية المتعلقة بالاستعمار؛ أي 
القرن التاسع عشرء إلى منطق المصطلح النقدي؛ قلق التأخر. وغير 
خفي ما ينطوي عليه نعت القرن التاسع عشر الاستعماري بالتأخر 
من مجازفة. 

غير أننا نقع في المعضلة ذاتها حين يدفعنا ما ينطوي عليه 
المصطلح الفلسفي من غواية إلى حكم مجحف في حق الكاتب. فربما 
كانت عنايته في استثمار الأدوات النقدية وصقلها صادرة عن غائية 
موضوعية لا أداتية أو تقنية. فالكاتب يجافي النزعات التعميمية 
لدى سعيدء مثلاً» لأنها تنطوي على إقصائية باطنية» ما انفك الخطاب 
ما بعد الكولونيالي يرمي بها الخطاب الاستشراقي. ورا عمد بهداد 
إلى إبراز ما أسماه النوستالجيا نحو الآخر» وما يستتبعها من نقاط 
معارضة وهوية منشطرة؛ كي ينأى بنفسه عن حلوليّة فوكويّة؛ ذات 
أصل وضعيء لا ترى الإنسان إلا مشروطاً بشيفرات ثقافيّة قبليّه 
فيغدوء بهذاء أنموذجاً مختزلاً عن هذه الثقافة أو جسداً طيعاً في 
ماكنتها. 

ولكن على الرغم من سعي بهداد لتحرير ممارسته النقديّة من آثار 
النصية» فإننا نرى أنها تضمر نزوعاً نحو ضرب من النصيّة. فهو يغلب 


استخدام مصطلح النص على الخطاب. وتمثل النصوص الأدبية حقل 
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تطبيقه الأثير. وتشهد بذلكء أيضاًء خائمة الكتاب التي أرادها بهداد 
مفتوحة أو مرجأة» بل إن قول بهداد بانشطارية الخطاب الا ستراني 
تأسيساً على ا دعاه نقاط معارضة كامنة» يحمل في أطوائه أثرا 
بعيداً من آثار التفكيكية النصية التي تجعل النسبي والعام على صعيد. 
صادرة في ذلك عن مطلقات قبليّة ترى النص «مطلق نص» حاملاً 
لعناصر تفكيكه. فتتمحك في البحث عن فوارق ظلية تجحعلها منزلة 
ضديّات تفجر النص فلا يستقر على معنى بعينه. 

وقد نعتنا تأر بهداد بتوجهات النصية بالبعيد لأنه» على النقيض 
من الأخيرة» يقيم اعتباراً في عمله لسياقات النص التاريخية وتعالقاته 
السلطويّة. بل يزيد على ذلك فيتعمق الذات المنتجة للنص متوسلاً 
مقولات التحليل النفسي وأدواته. 

رن لصاح كر الات اكرات أورفدا ا راوع لكاي 
أو التقليل من أهميّة كتابه الذي بمتلئ بالفوائد والبصائر المعرفية 
5000 أن يكون» بنوع من المفارقة» مدخلا 
إبيستمولوجيّاً للتحلل من النبل الإبيستمولوجي والقول أنه كان 
عقدورء بهداد, أن يعايز نفسه عما أسميناه نزعات تعميميّة أو حلوليّة 
ثقافيّة عبر امتحانه لثيمة النوستالجياء وما ينبني عليها من تمثيلات 
في نصوص أكثر إبرازاً لهذه الثيمة. وقد قامت بهذا الجهد, مثلاًء 
مارغريت جوب في كتابيها التأريخيين المتفردين؛ أسطورة صلاح 
الدين في الأدب والكتابة التاريخيّة الغربيين» وذلك حين رصدت 


1_طماع !© :161 ]آلا 11 


مقدمة المترجم 11 


صورة صلاح الدين في المصادر الغربية مستقصية التحول الذي جرى 
على شخصيّنه فغدا بطلا أسطورياً بعد أن كان شخصية شيطائية. 
تقول مارغريت جوب في الكتاب: 

«وقد أفضى ما عغرف عن صلاح الدين من كرم وفروسيّة إلى 
تشكيلة غير عاديّة من القصص في الأدب الغربي.ورا كان .بمقدورنا 
أن نحملها تحت عبارة (أسطورة صلاح الدين) وقد بثت هذه 
الأسطورة» بصورة واسعة, في كل من النصوص اللاتينية؛ والفرنسية؛ 
والإنحليزية» والآلمانية» والهولندية» والإيطالية» والإسبانية. كما بقيت 
هذه الأسطورة على مر الزمن وتقادمه بدءا من القرن الثاني عشر حتى 
زمننا الحاضر» وينطوي ذلك على أهمية تاريخية لا مراء فيها. وذلك 
أن جوهر الأمر كائن في أن صلاح الدين بادَّهَ الكاتب الغربي؛ الذي 
سعى لعرض شخصيته وأفعاله».مفارقة تعصى على الحل. إذ إنه يعد 
من جهة, العدو الأكبر للمسيحية الذي أنزل هزعة منكرة بجيش 
المملكة اللاتينية في تموز/ يوليو من عام 1187 في موقعة حطين؛ 
ومضى من فوره في تشرين أول/ أكتوبر من العام ذاته ليستعيد المدينة 
المقدسة التي استولى عليها المسيحيون لزمن ناهز القرن. فامتلك 
الكتاب الغربيون» بذلك سبباً قوياً لشيطنته» وقد اضطلع؛ في واقع 
الأمر» عدد غفير من الإخباريين القروسطيين بتلك المهمة» بيد أنه 
توجّب عليهم» بصورة ماء أن يضمّنوا تصورهم تلك الحقيقة المذهلة 
المتصلة بسلوكه الرحيم والكريم الذي تحسّدء أفضل ما تحسّد في 
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معاملته لسكان القدس حين استسلمت إليه المدينة. فقد مُثلت أفعاله 
مبادئ الفروسية التي زعم المسيحيون ذاتهم أنهم اعتنقوهاء لكنهم 
كانوا يطرحونها جانباً في معاملتهم للمسلمين التي اتسمت بالغدر 
والوحشية». 

وقد أوردنا هذا الاقتباس الطويل نسبياً لاعتقادنا أن رصد تمثيلات 
هذه الشخصية في النصوص الغربية يرجعنا إلى سؤؤال القيم. ويغدو من 
النافع»في أثناء هذاء تقصي النوستالجيا نحو القيم: «كافتتان الإنسان 
الغربي بتسامح صلاح الدين في هذا المقام» واستثمارها كمدخل 
للحديث عن المشترك الإنساني عوض استخدام مصطلحات غائمة 
من قبيل الهجنة وما ناظرها من توصيفات. 

تبقى كلمة أخيرة تتعلّق بالترحمة» فقد صرفنا النظر عن شرح 
المصطلحات على مجرى عادة المترجمين. وذلك لاعتقادنا أن حقلي 
الدراسات ما بعد الكولونياليّة والنقد الثقافي بلغا حداً من الألفة 
تنتفي معهما الحاجة إلى الاإيضاح الذي يصبح أدْخل في باب تفسير 
المفسّر. ونريد أن نلفت الانتباه» هناء أننا عمدنا إلى ترجمة كلمة 
(لهتهدمامء) بالكولونيالي إذا اتصل الأمر بالممارسات الخطابية 
وتريحهنا الكلمة انها بالاستغمارى إذا تعلق السياق بالمارسات 
غير الخطابية. 

وأخيرأء لا تتحدّد الترحمة .معرفة المترجم لغة النّص وحقليه 
الدلالي والمعرفي فحسبء وإنما بجهد تأويلي يراه المنظر الإيطالي 
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«إميليو بني» إشكاليا لكونه ب لّقَ» فيما يتعلّق» بمحاولة فهم ما فكر 
نه الآخر] الكاتيه وسطرة. وقد شاولت سهدي أن اقيض على 
منطلقات الكاتب ومظانه النقديّة لأخرج بترجمة مقبولة» وإن عرا 
الأطلوية احاناء عبر يكين رعاء عسر النص الأصلي . 


والله ولي التوفيق 
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عاودتني مرّات عدَّة» وأنا أَتأمّل بدايات هذه الرحلة الفكرية؛ 
دارسا للإضمارات السياسيّة والثقافيّة التي تبطن التمثيلات الغربيّة 
«للشرقيين»» ذكرى تلك الليلة الباردة من خريف عام 1979م» حين 
ثارت فزعي صرخات عدائيّة أطلقها نحو غرفتي؛ الكائنة في السكن 
الطلابي لجامعة ميدويسترن الأمريكيّة اثنان من زملائي وأنا أقومٌ 
بكتابة واحد من فروض الدراسة. وقد صاحبت هتافاتهم المناوئة 
لإيران وقع الأسهم الصغيرة التي رشقوا بها باب الغرفة. وَإِذْ تملكني 
شعور السجين والمصاب برهاب الأمكنة الضيقة «تلك المشاعر التي 
لازمتني طوال أزمة الرّهائن»» فقد حلستٌ أنتظرٌ بصمتء؛ حتى قدم 
رجال أمن السّكن. ولم يكن من بُدَء في خضم هذه الدقائق الموجعة 
التي لم أكن آنها قد فقهتٌ شيئاً عن الا ستشراق» أن أشعر بأني كبش 

فداء سلطة التمثيلات والتدميطات التي جعلت مني كناية لما يعنيه 
الشرق الأوسط في المخيلة الجمعيّة الأمريكيّة إِذ يرز تعصّباً وإرهاباً 

وعلى الرغم من تمكني من كبت الذكرى المروعة لتلك التجربة 
-بعد أن مضى وقت طويل أنسى الطلبة الأمريكيين تلك الأزمة- 
إن م يكن بمقدوري أن أتجحاوز الكيفيّة التي أستنطقت بها هويتي 
بوصفي شرقيّاً يقيمٌ في أمريكا . وقَدتم ذلك عبر عنف التمثيلات العامّة 
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للشرق الأوسط والإسلام. ومكذا خف أدر تربك اها اكه 
من خبرة» كيف أن المجابهة الثقافيّة بين الغرب والشرق الأوسط ذات 
طبيعة خطابيّة بدرجة كبيرة. وليس غريباًء أني انشغلتٌ» لاحقاًء في 
تتبّع جينالوجيا هذه التمثيلات» وجَهدتٌ لفهم التاريخ الذي عاون 
على النظر إلي كآخرّ مُهدّد ومُهدّد. 
يبنثقٌ هذا الكتاب من تلك المساءلة الشخصيّة. وتتبدّى كتابته» 
بصورة ما «كتعويذة» لطرد مخزون الصور العنفيّة التي سكنتني. 
لكني اخترت تصدير هذا الكتاب بتلك الذكرى لأبرز «واقع» الآثار 
الحاسمة لتمثيلات الآخر في الغرب» ولأقترح أن كتابة تمثيلات 
مضادّة» أو تاريخ جينولوجيّ للتمثيلات الامكراية ليست جحهذا 
كل اسه وإنما ممارسة إبداعيّة وذائيّة المنطلق» نستقصي عبرها 
تواريخنا وحياتنا اليوميّة وعالمنا وذواتنا. يننا خط هذه التتطور 
4 زمن يتاخره فإن الإعلام وذكريات المواجهات الشخصيّة 
حقة حقةٌ تذكرني بالنّمج الإحيائي المتواصل المتعلق بالتمثيلات 
السالبة للشرق الأوسط والإسلام في حاضر اقرب وش كد رنا 
كان هذا النّصء بالنسبة إلي» محرد بداية لرحلة طويلة. وإذا علمنا أن 
الامتقراق» يواضقة خطانا غركاء حول الأتعرياما زال بعد يقدقة 
باتت الحاجة للممارسات التمثيلية المضادة أكثر لاسا وينتمي 
هذا اللون من الكتابة» الذي يمثّله هذا الكتاب إلى حقل المخطابات 
المعارضة «التي تعتزمٌ -دون أن تنجح بالضرورة في تحقيق ذلك- 
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وضع حد للمنظومات القهريّة والمتسيّدة للمعرفة») وفقاً لتعبير سعيد. 
وقد سعيتٌ فيما يلي من صفحات إلى تأسيس معرفة تاريخيّة حول 
تعقّد الاستشراق» عبر تعبين هيمنته الثقافيّة» ومفصلة عدد أكبر من 
التكتيكات الفاعلة لمعارضة سلطته القهريّة. إن ما يتيحُ للاستشراق 
أن يبقى قوّة إنتاجيّة في علاقات السلطة الكولونياليّة الجديدة» كما 
أحاججٌ في هذا الكتابء ماثل في قدرته» ما هو خطابٌ مهيمن» على 
دمج عناصر إيديولوجيّة متخالفة ومتغايرة. امكو من إنتاج سلسئلة 
كائلة مق القازسيات القظابئة الهيمنة فى غود حل السكمولوس: 
وعليه» فإن تكتيكات جديدة من المعارضة لا يمكن أن تتمفصلء 
بصورة فاعلة؛ إلا في سلسلة متكثرة ومتحوّلة من الحركات المحليّة 
التي تنهض ضدّ خطابات السلطة الكونيّة. ويتحّتمُ على هذه 
الحركات؛ لكي تكون مؤثرة» أن تأخذ شكلاً تكتيكيًا ومناقضاً 
للشمونّة, ومخالفاً لما هو سائد. 

وتعملٌ ممارستي انطلاقاً من «وعي لا مركزي» ينتقدُ ما يُطلق عليه 
الانساق الخطابي والمنهجي. ولقد عمدت إلى دراسة نصوص تنتمي 
إلى غير حقل تمثيلي من الحقول التي ظهرت في فرنسا وبريطانيا في 
القرن التاسع عشر, لأسلط الضوء على تعقّدات الاستشراق» دون 
زفي احوة ل بو دون العارساك القطاؤة او اراح رحد 
موضوعيّة تحكم هذه الأخيرة كنا ادععرث؛ يترجحه مشابه؛ تضوها 
نظريّة من «غير حقل» معرفي» كالأنثروبولوجيا والنظرية الأدبيّة 
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والتاريخ والفلسفة والتحليل النفسيء ناظرا إليهاء طبقاً لرؤية جيل 
ديلوزء ك «عدة عمل» لا يتوجب استخدامها إلا حين تثبت نفعها 
وجدواهاء وتقدّمُ إضافة ما لغيرها من حقول البحث. 

ولا حاجة إلى القولء إن محاولتي لاجتياز الحدود الخطابيّة والثقافيّة 
استتبعت بعض «الإقصاءات» التي تبدّى أوضحها في غياب الفكر 
الإسلامي المنتج في الشرق الأوسط. وذلك لأسباب أودٌ استقصاءها 
في مكان آخر. فنحنٌ لا نقع إلا على قلة من الأعمال الشرقيّة التي 
أنتتجت حول الاستشراق. وتتمثل النصوص الشرق أوسطية الت 
استعنت بهاء في تلك الأعمال المكتوبة بالفرنسيّة التي أفيهيا 
المفكرون المغتربون؛ مثل «الاستشراق في أزمة» لأنور عبد الملك» 
وكتاب «أوروبا والإسلام» هيشام دجايت» وكتاب «الشرق الأدنى 
في الأدب الفرنسي» لحسّان النوتي. 

وعلى الرغم من أنَّ طائفة من المفكرين الشرقيين البارزين؛ أمثال 
على شريعتي وجلال أحمد وعبد الرحمن منيف وإقبال أحمدء قذّمت 
نقد 0 لعلاقات السلطة الكولونياليّة «الجديدة»» فإن عنايتها 
بالهيمنة الاقتصاديّة دون الثقافيّة تركت الحقل الخطابي السلطوي 
للتمثيلات الأورييّة حول الشرق غفلاً من المساءلة. ذلك الحقل الذي 
يعمل مشروعي؛ المنتج في الغرب» على مَشْكأنه . ولقد حاولت تناول 
بعض الثغرات في خائمة الكتاب» ملارعيا اتحاهات جديدة في كتابة 
التاريخ ما بعد الكولونياليّة. 
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ليس هذا الكتاب «رواية عن الرحلة» بل خطابٌ عنهاء أو «سرد 
متجاوز» حول مختلف أنماط الترجُل عبر النصوص الأدبيّة» والحقول 
النظريّة» والتصويرات؛ والصور الفوتغرافيّة» والعلامات» والرسائل؛ 
والآثار. إِذتبرز الكتابة» هناء بوصفها نمطا من «نظريّة مترحُلة» تنطوي 
على انزياح في الزمان والمكان. وأعني» هناء الكتابة عن الاستعمار 
في ديار الغرب الكولونيالي في العصر ما بعد الكولونيالي©. 

وقد استثمر بعض المفكرين ما بعد الكولونياليين الملامح الزمكانيّة 
للرحلة بغية إعادة مفهمة الطبيعة الفعليّة للممارسة الثقافيّة. فقد اقترح 
جيمس كليفورد» متبعاً مقاربة سعيد حول الكتابة والاقتلاع» العودة 
بالنظريّة إلى جذرها الاشتقاقي «660618)». وتعني «ممارسة الترحال 
والمراقبة» إِذّ تبتعثٌ الدولة رجلاً إلى المدينة ليشهد حفلاً دينياً)©. 
فأن يكونٌ المرء معدرقها ومقتلعاً («0عهام» دذل) في عالم يستعمير 
بالتواصل الكوني» حيث تتقاطع المجتمعات والاقتصاديّات والأفراد 
يعنى» كما يرى كليفورد, أن النظريّة بداهة لم تَعْدُ في موطنها؛ 
الغرب. نقد وت خلشاكيا عبر عراف أخري:ة وخضعت لمنافسة 

عط لصة راءاع1 عط ,للعه/ما عطا مز «تممعط1 عمناء129» ,لند5 لمدطلظ .01 - (1) 

(1983 رووعء2 نجااومع لالدلا لمونصقط :عع ل رط سمت) عالت 


:(1989) 5 كلمتأمتع5ه1 , «لع39آ لهة بضمعط1 مه ك5عغأ1[0» ,11110:0ن) دعصول- (2) 
.177 
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توظنك: بها محارات أخرى من الذاقةه وفت إزاحقها عير أشكال 
مغايرة من المعرفة. وعليه» يشخص هذا النصء .ما هو ممارسة ما بعد 
#والوقالية عبار رعلة شط شيكة مكدة بن دالا العدات 
والتواريخ المتصارعة والهويّات الهجينة وحالات الاقتلاع وإعادة 
الغرس. 

وقَدْ بدأ هذا الكتابُ عملاً يختصٌ يمفهوم المعارضة في النصوص 
الإستشراقيّة الحديئة في كل من إنحلترا وفرنسا. وقد شرعت؛ بوصفي 
(«(رحالة هاوياً» (بناتيها رها؟)» بالبحث عن شيء كنت أعرف» 
نصضورة لاواعيق أثه عاتب وهو ضور العارضة و الأنديو لو سباك 
المضادَّة في ثنايا الخطاب المهيمن. ثم ما لبغت أن اكتشفتٌ» واعياً 
حضور غيابهم. فقد عثرتٌ على ممارسات خطابيّة مضادّة, لكنها 
كانت تعمل داخل النظام بوصفها نوات علاقاته السلطويّة. 

وبدأت أدرك أن المعارضة ليست قوَّةَ سالبة تقع خارج ما هو 
مُسّيطر. بل هي عنصر تشكيلي يتوسّط عمليّة إنتاج السلطة والمعرفة 
الاستشراقيين. وقد حوّل هذا الإدراك مقاربتي» فلم يعد هذا العمل 
متعلقاًموضوع بعينه هو الاستشراق» بل غدا دراسة ما بعد كولونياليّة 
مُتأَخرة للسياسات الصغرى الخاصّة بالرغبة الأوروبيّة في الآخر, 
ووظيفتها الإنتاجيّة في خطاب السلطة الكولونياليّة. 

إنَّ النقد الثقافي الذي يقترحه هذا النص متأخرٌ بطريقتين اثنتين 
على أقل تقدير. أولاً؛ جينالوجيّاًء فهو يأني في إثر الردودٌ المضادة 
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للكولونياليّة التي اضطلع بها فرائز فانون وليمي سيزار وألبرت 
عن محاولته إعادة صياغة مفاهيم المواجهة الاستعمارية عبر ضرب 
من الانزياح الفلسفي. وقَدْ أظهر ألتوسير أن القراءة المعارضّة 
متأخرة بصورة لا مفرّ منها. فهي تتلبّث وراء ما تأمل في تحويله 
وتجاوزه بالكتابة. وثانيا؛ تاريخيّاء إِذْ إن ما يقدمه هذا الكتاب 
يتناولها بالدرس» واستتباعاً فإنّه ينتمي إلى النظام الاستذكاري 
«عهزوعنادومة». غير أنَّ هذا الادراك يعقدُ الوضعيّة التاريخية لهذا 


العمل ويئرز السؤال حول مقاصد ممارسته الكتابيّة ومضمراتها. 


التأخر الما بعد كولونيالي 

إن نظريّة. الترحُل ما بعد الكولونياليَّة هذه حاضرة في حقل 
الممارسات السياسيّة برمته. وهي تَتبذّى كمشروع للخطاب ما بعد 
الكولونيالي بوصفه فلسفة ممارسة متأخرة. ولنفصّل الحديث حول 
هذا الحضور النقدي عبر انعطافة -أو را عودة- نظريّة. وهو 
هناء ممارسة ألتوسير المتأخرة للفلسفة الماركسيّة ب في مقالته 
الخلاقة؛ «لينين والفلسفة)20. إذ يعرّف الماركسيّة بوصفها فلسفة 


مع كمه]' , ولإووو ع0 220 لإطم1050لط 320 متدع.آ رعءدذكنات[ث كتنامآ - (1) 
.1971 ,ظرآلة :مملمم.آ) معأوعرظ8 
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غارسة: ابيا أناهذ: الممازسة الخديدة على طرازا مرج (الممازسة 
الوحشية) ععهناناة5 عناوناهعم التي لا تَقدْمُ مثل التحليل الوحشي 
عند فرويد» أوراق اعتماد لعملياتها» كما تثيرٌ صراخاً منبعثاً من 
فلسفة تأويل العالم التي من الممكن وسمها بفلسفة الإنكار. لكن» 
هل من وجود لممارسة لا تبدأ وحشيّة؟. ينح هذا السؤال البلاغي 
مفتتحاً نظريًا يتصلٌ بإمكان تصيير «ما بعد الكولونياليّة» ممارسة 
وحشيّة. وعثل هذا النمط من الممارسة نظريّة سياسيّة جديدة أنت في 
أعقاب الردود المضادّة للكولونياليّة التي اضطلع بها فانون وسيزار 
وميمي وغيرهم من مؤُسسي الخطاب ما بعد الكولونيالي. وبينما 
أمدّنا مئسسو الخطاب المعارض يما يمكن أن نطلق عليه «العلم المضاد 
للإمبرياليّة» تنهض النظريّة ما بعد الكولونياليّة اليوم ممارسة جديدة 
للفلسفة تعمدٌ إلى تسيس الحدل الأكاديمي حول العرق والجنوسة عبر 
مراجعتهاء أو لنقل بصورة أدق, عبر قيامها بتحويل ماهية الوعي 
بالمواجهة الكولونياليّة ومعارضتها. ولكنني أريد» قبل أن أضع 
ممارستي في حقل المعرفة المعارضّة هذاء أن أسوق حذاها ميل حول 
مقاربة ألتوسير للفلسفة الماركسيّة الجديدة.ما هي نظريّة مرتحلة. 

يْرُ ألتوسير بين مرحلتين من مراحل الماركسيّة؛ المرحلة العلمية 
وتلك الفلسفيّة, مُشيراً إلى أنَّ لينين؛ الذي طاما همس في النقاشات 
الفلسفيّة أتتج فلسفة ماركسيّة تتلبّتُ وراء علم التاريخ لدى ماركس. 
فالفلسفة الماركسيّة تتأخَرُ بالضرورة وراء العلم الماركسيء لأنَّ لينين 
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قرأ ماركس متأخرا كي ينتج انزياحا حاسما في تاريخها. ويقرأ 
ألتوسير» من جهته فلسفة لينين المهمّشْة» مبتغياً تسييس الحدال في 
الجمعيّة الفلسفيّة الفرنسيّة عبر رسم فلسفة سياسيّة تدخليّة. فالقراءة) 
دائماًء متأخرة بالضرورة. فهي تتلكأ وراء ما تعمل على تحويله أو ما 
تتجاو زه بالكتابة. 

وليست قراءة لينين لعلم التاريخ الماركسي قراءة تفسيريّة فحسب» 
بل ضربٌ من الانزياح الإبستمولوجي الذي ينتجٌ مرحلة ووعيا 
جديدين و جموعة جديدة من اللمارسات. وتكون» بهذاء قادزة على 
إحداث التحؤل في العالم المادي. فممارسة الفلسفة هي» بوجازة» 
«الوعي الحازم» الذي يفرّق كي ينتج ممارسة سياسيّة جديدة. وينبغي 
أن يفهم التفريق» هناء بوصفه شكلاً من أشكال الصراع السياسي» 
لا ضربا من الفصل المعرفي الذي تعمل فلسفة التأويل انطلاقا منه. 
ويلفثٌ تشديد ألتوسير على التلك الضروري للفلسفة الماركسيّة؛ 
التي تأني عقب العلمء الانتباه إلى مسألة تأخر الفلسفة السياسيّة التي 
تنتمي إليها نظريتي المترحلة. إِذْ يغدو الإدراك التاريخي المتأخر شرط 
تمكين النظريّة المعارضة. 

ويلح التوسير» أيضأء على جدّة هذه الممارسة الوحشيّة. (فهي 
جديدة لأنها لم تعد اجتراراً لما يدعى ممارسة الإنكار. بل تتدخحل 
الفلسفة؛ سياسيّاء في المساجلات التي يتقرر بها المصير الحقية 
للعلم بين علميّة ترسيها وإيديولوجية تهدّدها». (ص 66). إِذْ لا تماثل 
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كلمة «608هع'06”86) لدى ألتوسير المفهوم السيكولوجي للانكار 
فحسبء بل تشتملٌ على المواقف والأفعال السياسيّة» ممثلة في الرفض 
والتفنيد. وتؤكد فكرة ألتوسير» حول جدّة الممارسة الفلسفيّة اللينيّة 
الوعي السياسي لهذه القراءة المتأخرة. فهي جديدة لأنها متأخرة. ولا 
تكون القراءة المتأخرة استنساخا أرئوذكسيًا أو إعادة تطبيق لنظرية 
سالفة. بل هي مفصل تدخلى لمشكلة جديدة تتبذّى عبر انعطافة» أو 
را بصورة أدق» عودة لممارسة مبكرة. وعليه» فإن الممارسة المتأخرة 
للفلسفة تتجلى نمطا من الصراع الخطابي. وتغدو هذه الممارسة 
الوحشيّة» برفضها للإنكار» سياسيّة بصورة واعية» و«تعمل تبعا لما 
عليه الحال»(ص 66). وكمايلحٌ ألتوسير فإن الممارسة الفلسفيّة الجديدة 
هي «استثمارٌ بعينه للسياسة واستمرارٌ واجترارٌ لها». (ص37). وتعي 
بهذة المارسة الفلسايه حدوه شياساتها التدخلة. قليس #قدورها 
سوى مد يد العون لتحويل العالم المادي. وليس بمقدورها إلا توسّط 
إمكانيّات التغيير» «إذ ليس المنظرون من يصنع التاريخ أو العلماء أو 
الفلاسفة ولا حتى الأفراد» بل الجماهير». (ص 677) ولنضع ذلك 
بصدرة عدلة فكرل؛ تعد السارسات اللديية تسدراك رطا 
الصراعات السياسيّة في الوحدات المجتمعيّة. ويعنى التوسطء هناء 
المكوّن السياسي للتأخُر والقراءة اللاحقة. 

وتُهِيء أفكار ألتوسير فضاءً نظريًاً بما تتيحهُ من التفكير في اتجاه 
ما بعد الكولونياليّة بوصفه ممارسةٌ مُتأخُرة في المؤسسة الأكادمية. 
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ذلك أن هذه الأفكار تؤشرُ إلى مكونات رئيسيّة ثلائة لهذا الحقل 
المعرفي الجديد وهي: و- حن الري نايع الكراويالي) والأخرم 
والسياق الأكادمي لتشكله. وتشتمل ما بعد الكولونياليّة ما هي 
فلسفة ممارسة؛ على حقل ممارسات وحشيّة. 

وتنجلى وحشيتها في موقفها ذي الطبيعة الاصطراعيّة يّة والمعارضّة 
للنظام. متجاوزةٌ حدود المنطق الأكاديمي التخصّصي الذي يسعى 
للتسميعها وتضيفها بوشكل العارطلةما بعد الكولوالثه التخصص 
المعرفي على وعي تاريخي بعينه يأتي» بالضرورة» ليقيم ما بعد 
الكولونيالية وراء حدود تشكيل الحقول المعرفيّة. وهي تنأى بنفسها 
عما يّصل,منطق التخصّص من طبيعة إنكاريّة؛ تمثّلة في نزع الصفة 
السياسيّة؛ وفي الفضاء المقَسّمْ للذكادعيا التصنيفيّة» عبر وصل الحقول 
العرفثة النفصلة رظرق بديلة ول التذخللات التقذية ولهذاء قمع 
الممكن أن يُعاين موقف الما بعد كولونياليّة المعارض لفصل الحقول 
المعرفيّة» بوصفه ممارسة في التفاوض والبادلة. ويتبدّى ذلك بالطرق 
التي تتقاطع عندها مختلف أنماط المعرفة. فضلا عن الطرق التي 
يتفاوض عبرها نقاد ما بعد الكولونيالية مع المؤسسة الأكادمية لبلوغ 
إمكانيات معارضة جديدة. وذلك بتضمين نصوص وأصوات كانت 
قد أقصيت سابقاً من مختلف الحقول المعرفيّة. 

تستلزمٌ مَشْكلةٌ إتجاه ما بعد الكولونياليّة وسياساته نمطا معرفياً 
مضادًا للفصل بين الحقول المعرفيّة. وذلك لإعادة التفكير في العلاقات 
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والتمايزات القائمة بين الإيديولوجيا والتاريخ والثقافة والنظريّة. إذْ 
يستولدٌ علم الامبرياليّة, .مما هو خطاب حديث للسلطة: تعددّية في 
الموضوع والمواقف الإيديولوجيّة. ما يعني تعذر تشييد أي نقد لهذا 
العلم إلا عبر مثمارسة معرفيّة مشتركة الحقول. وطالما أنكر إدوارد 
سعيد) مثلاء الفضاء التخصصي للمواسسة الأكادكية التصنيفيّة. 
محادلاً ضدٌّ المبدأ الطاغي في الجامعات الأمريكيّة الذي يقول: (إِنَّ 
المعرفة يتوجب أن توجد وأن يتمّ السعي وراءها وأن تنشر وفق شكل 
تقسيمي)20. 
وقَذْ ذهب سعيدء متأثرا خطى غرامشي وفوكو ومرتكنا إلى دراية 
عميقة» إلى أنَّ الثقافة المهيمنة في الغرب تمق هيمنتها بالتعمية على 
«الانتسابات الحقيقية التي تحمعٌ بين عالم الأفكار والبحث الأكاديمي 
من جهة» وبين السياسات الغاشمة والقوة العسكرية وسلطة الدولة 
والشركات من جهة أخرى». (ص 136) وبينما تلعبٌ الجامعات دورا 
مركزيًا في إنتاج «الخبراء» والمعرفة المتبحرة التي تستثمرها سلطات 
الدولة والشركات؛ فانّ أي نقاش سياسي للمعرفة يجابه بمقاومة 
أكادكية متخصّصّة داخل الحرم الجامعي©. وغالبا ما تكون العمليّات 
“0139 لم20 320 كع اع 2ع 00251 , 5ع 2ع01ناث , 05م م0' , 5210 لعةل18- (1) 
كع)و10 81211 .لع ,عتنااانت) معلمصاده2 مه ولإوود8 زعتأعطاوع ف -تامة عط 1 مز 
.كه 140 .(1983 ردوععط نإو نطعة/1ا رلمعد منجه]' أروط) 


(2) - تتبدٌّى هذه المفارقة في أجلى صورها في حالة دينيش دسوسا؛ الذي انخرط في بحادلات 
كداساسيات الفرق واطسوسةداخل الكابعة ينها عمل بوضفه للا لابه 2 
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لسياسيّة والاجتماعية والمصالح الاقتصاديّة حالّة ومتلازمة مع عملية 
إنتاج السلطة والمعرفة. بيد أن مؤثرات التمييز والفصل والأفكار 
تجعل هذا التلازم غانماً. وتسى المارمة ما يعد الكولونيالية المضادة 
للفصل بين الحقول المعرفيّة» عبر وعيها اللامتمركزء إلى فضح الشروط 
الداخليّة لاستراتيجيّات التمييز هذه. ويرى سعيد أنه من المتوجب في 
قلب الإرادة الطاغية للتخصص «إحداث تذخلء وعبور للحدود 
والخرات. ومن المتوجبء أيضاًء اجتراح محاولة دائبة للتعميم. 
لاسيما في تلك النقاط التي يبدو فيها التعميم متعذّراً)©. 

يقدمُ عمل سعيد مثالا شائقا على الممارسة المعارضة للفصل 
بين الحقول المعرفيّة. فهو يبيّن في الاستشراق2» مثلاء الكيقية التي 
بْثّ فيها الوعي الجيوبوليتكي الأوروبي بآخره «الغرائبي» داغل 
التمثيلات الجماليّة» وعبر النصوص الاقتصادية والسوسيولوجيّة 
والأنثروبولوجيّة والتاريخية والفلسفية. فقد قدمت كل واحدة 
ندينا خطاب باطة مغان ١‏ اكير لاتشعمان الشرق. وتصف سعيده 
بصورة وافية» كيف تغدو الثقافة مركزاً إنتاجياً. حيث تتمفصل 
المصالح المتعددة ويتم ربطها بالاستراتيجّيات السياسيّة والاقتصادّية 
والعسكرية التي :: تنج نظاماً معقداً من الهيمنة. اله 


- المحليّة في البيت الأبيض. 
7 ,«/8ز]01 لم00 لمة 165أع202501162) ,5ع01622نلث ,5أئاء02مم0» ,5210- (1) 


.(1978 ,لم0 عع قاسلا تعلعملا بجعل8) مروالهامعء01) ,5210 لتوبعلظ - (2) 
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المتعددة والمركبة لعلاقات السلطة» فان نقداً للاستشراق لا يمكن 
أن ينتج إلا عبر مشروع مُشترك الحقول يستهدف جمهوراً متعدد 
الأطياف. وعليه؛ فإن سعيداً بما هو ناقد دنيوي» بموقع عمله داخل 
تعددّية المصالح والقَرّاء. فهو لا يخاطب في كتابه البحَّائة الجامعيين؛ 
الذين سيفيدون من مناقشته للعلاقات الداخليّة بين الثقافة والتاريخ 
والنصوصء» فحسب. بل صنّاع السياسة والمستشرقين أيضاً. وذلك 
لمجابهتهم ب «نسابيتهم الفكرية»؛ ومساءلة افتراضاتهم الباطلة حول 
الشرق الأوسط. فضلا عن مخاطبته لعامّة الناس في الولايات المتحدة 
«والعالم النالث» معوزا لاقوة الخطاب الثقافي الغربي». (ص 22) ولنقل 
بوجيز العبارة: تتغيًا المداخلة ما بعد كولونياليّة المعارضة للتموقع 
«اخل حل معرني واعند [ظهار ترايط الخطابات الظطاهرة التخصصض 
وفق طرائق تفضي إلى فهم تعقدات الهيمنة الثقافية الغربيّة. 

ويقترح مثل هذا النقد ما بعد الكولونيالي وعياً معارضاً يبتغي 
و ا 
الجينولوجيا الفكريّة في الاتحاهات السائدة في الدراسات الشرق 
أوسطيّة. ال ا 
تاريخيًاً. وكما يلاحظ هومي بابا: «فإنّ عمل سعيد يركز على 
الحاحة لإثارة قتامة التاريخ 7 بتلك «الذاكرة المقلقة» لنصوصه 
ما بعد الكولونياليّة التي تشهدٌ على الصدمة النفسيّة التي تلازم الفن 


11_طماع !© :161 ]آلا 1 


المقدمة: مآزق التأحر ‏ 29 


الاحتفالي بالإمبراطورّية)!©. وتنحازٌ الدراسات ما بعد الكولونياليّة 
للذاكرة. وتبرز معارضتها عملا استذكارياً 32320265137 )) يقومٌ على 
الكشف عن جينولوجيا الاضطهاد والمضطهّدء وتعرية الاقتصاد 
السياسي للقوى الاستعمارية و«الجغرافيا المتخيّلة» التي تفصل 
الشرق عن الغرب والأسود عن الأبيض. وتغدو نقودات ما بعد 
الكولونياليّة» بهذا المعنى» عودة متأخرة للمكبوت الذي يقلق بنية 
الذاكرة الاستعماريّة المفقودة التي تنكر تاريخ الانسسنان المسْتعَمرٌ. 
ويشيرٌ سعيد في «إعادة النظر في الاستشراق»» إلى أن: ما عقيل 
في كتاب «الاستشراق» هوء بصورة دقيقة» التاريخ الذي قاوم 
أيدلوجيّات الاستشراق» كما تحاوزاته السياسيّة. وذلك التاريخ المقاوم 
والمكبوت الذي عاد بنقودات وهجومات مَثُلَت الاس ستشراق» بصورة 
تشبيقة وإشكالئف بوصفه علما إمبريالت©, .وتكون الممارسات :نا بعد 
الكولونياليّة» بهذاء عودة متأخرة لتواريخ المقاومة المكبوتة)©. 


هق 21101 1م1015[ ,ععمع01112آ :مم ناأوعنا0) تعطاه عط1» .وطقطظ8 ندومط- (1) 
بل ,لتمعط1 لمة ,دعاتاه ,عتناورع 1[ مز ج«نووتلدتلمه001) 1ه عكرنامء215آ عطا 
.149 ,(1986,معتاطاء84 تمملمم.آ) .له اأء يععاندظ واعمورط 
,10طآ,.لة أء تععاتدظ8 م[ . «لعرعل أمومععظ1] درد له تامع 02» ,5310 - (2) 
يغفل سعيد على نحو مفارقء هذا التاريخ في كتابه؛ الاستشراق. وقد حاول أن يعالج 
هذه المشكلة العصبية في كتابه الأحدث؛ الثقافة والإمبرياليّة (1993) بتكريسه باباً مستقلاً 
«للمقاومة والمعارضة». . 
(3) - ما من حاجة إلى القول أنْ كثرة من قرّاء ما بعد الكولونياليّة أتتجوا «وما زالوا ينتجون» 
تصورات ثقافيّة حول ممارسات النيوكولونياليّة المعاصرة. غير أَنَّ هذه النقودات - 
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الذاكرة الكولونياليَّة والاستتذكار ما بعد الكولونيالي 

ويتبدّى مفهوم الاختلاف الزمني في الخطابات التي تتولاها 
هذه الممارسات بالتقد مسألة حاسمة في فهم هذه العودة المتأخرة 
للمكبوت. ويصف جوهانز فَابِينْ في كتابه المهم؛ الزمان والآخرء 
كيف يكون مفهوم الزمان «حاملاً حاسماً للدلالة)؛ بتحديده للعلاقة 
بين الذات والآخر «البدائي» تبعاً لاعتبار زماني”2. ويذهب فابين في 
مقاربة جينالوجيّة» مثل سعيدء إلى أنَّ: «الشروط الإبيستمولوجيّة 
التي تحكم التمثيلات الإثنوغرافيّة منوطة بنزعة ثمنهجة ومُلحَة تضم 
المحال إليه أنثروبولوجياً في زمن مختلف عن حاضر من يننج الخطاب 
الأنثروبولوجي» (ص31). ولنضع ذلك بصيغة أخرى فنقول: إِنّه 
على الرّغم من أن الأنثروبولوجي يتشارك في الزمان مع الآخر كي 
يتسئّى له تحصيل مادة ملموسة لبحثه. فإنه يكتب وصفا إثنوغرافيا 
ياكر معاضارة اللخ الف, ,ذلك تعزيعه عيوظتوع الدراننة في فين 
مغاير للحاضر الغربي. وهو يفعل هذا عبر سلسلة كاملة من الطرق 
والتقنيات مثل الملاحظة أحادية المنطلق «للبدائيين»» مُحسَّدة في تبويب 
عاداتهم ومسالكهم, وفي التوصيفات التصنيفيّة» واستخدام الخرائط 
والجداول والرسوم البيانيّة لتصوير ثقافة الآخر عيانا. 
- تستدعي الذاكرة الكولونياليّة لدى بنائها لهويّاتها المعارضة. 


15 5ععلة81 ناع10مممعطامم ج110 :ععطاه عط لصة عص ةا" ,مدنطدط دعممقطمل- (1) 
.(1983 رذوع: لإأأومع/الدلآ متطصسسلهن) علرملا بوع81) .واءعء زط0 
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وتشخصٌ ممارسات ما بعد الكولونياليّة: ما هي رد على نكران 
المعاصرة» تمارين في الاستذكار. فهي تبرز زمان الآخر المكبوت. وتعمل 
في قراءاتها المتأخرة لعلم الإمبرياليّة من خلال مطالبتها بالمعاصرة. كما 
تُسائل هيمنة الطبيعة التصنيفيّة واللازمانيّة للاستراتيجيّات التمثيليّة 
في خطاب السلطة وذلك بلجوثها إلى التاريخ الذي أنكر عليها. 
وبينما تحيط خطابات السلطة يسؤال التاريخ عبر استثمارها للنسبيّة 
الثقافيّة والمقاربات التصنيفيّة» فإِنَّ الممارسة ما بعد الكولونياليّة 
الوحشية تنتجٌ؛ عبر فعل الاستذكارء شروط المعاصرة والتزامن لتحقيق 
مواجهات ديالكتيكيّة بين الثقافات. وهي تعرّي المنطاب اللاتزامني 
للسلطة حين تستعيدُ التاريخ غير الممثّل. وتدرك هذه الممارسات أن 
الجغرافية السياسية الإمبرياليّة امتلكت» وما زالت تمتلك» أساساتها 
الإيديولوجيّة في ما يدعوه فابين سياسات الزمان «وع1)ف[0م0همقطء». 
وهي تناضل» مما هي عودة متأخرة لتواريخ المقاومة المكبوتة» كي 
تتحصّل على الاعتراف بالمعاصرة في تواريخها الجديدة للمقاومة. 

وعثْل ما يقومٌ به مالك علولة من إعادة قراءة مثيرة للبطاقات البريديّة 
الاستعماريّة مثالاً شيّقاً على الممارسات الاستذكاريّة للتاريخيّة ما بعد 
الكولونياليّة» يقول: 

«إن رسم المخطط الموسوس لهذه الكثرة الكاثرة من الصورء 
الذي ينظم جماع هذا المشروع ممقلا في إنتاج البطاقات البريديّة 
الاستعماريّة» ويمنحه معنى» يجبرٌ البطاقة البريديّة على الكشف عما 
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تخفيه؛ «الإيديولوجيا الاستعماريّة) وفضح ما تكبته؛ «الاستيهام 
الجنسي » إذْ يتجلى يتجلى» وراء هذه الصور للنساء الجزائريّات التي أعيدٌ 
إنتاجهاء رماء ملايين المرات» الخط العريض لواحد من أنماط الرؤية 
الكولونياليّة للمواطن الأصلي. ويمكن أن يُعرّف هذا النمط بوصفه 
حا في النظر يدّعيه المسْتَعُمر لنفسه. وينطوي هذا الأمر على غير 
مظهر عنفي. وتشارك البطاقة البريديّة كليّا في هذا العنف وتوسع 
نطاق تأثيره. وهو تعبيرها الناجز الذي لا تُقلَلُ طبيعته الرمزيّة من 
تأر 

وستكون القراءة التي أقترح الاضطلاع بها قراءة مشتطة جد إذا 
ما وحَدَتْ آثار فوتغرافيّة لنظرة المسْتَعْمَرَ نحو المشتّعمر. فبالتأشير 
عن غاب النظرات القازلف انل عباه ملكا بعيداً وراة التاريخ, 
أن أعيد هذه البطاقة البريديّة المهولة إلى مرسلها0". 

تتلكأ قراءة علوله ما بعد الكولونياليّة لذكريات المواجهة 
الامتعماريةيعيد وراء فارخ لإشاج النرة الغابة والنصن التاريخي 

عبر الكتوبء تهي خرين في التدكر وجوه إلى الذاكرة المكبوتة التي 
طواها التاريخ بعيداًء فضلاً عن كونها فعلاً استذكارياً ينتج تواريخ 
جديدة للمقاومة عبر الكلام عن انعدام النظرة المستعادة في التاريخ 
الذاق اتخي عسك. وير علوظة نسّه [تغوبنذةاشخوقة قبط النظرة 


7 320 طن1 0002 11300 .قمه]' ,مععدآط ادنده1ه00) عط]' رقانه1اخ عاء3121 - (1) 
4-5 .(1986 ,ؤوعع 518معممنل8 01 زوع حكلمتا :كتاممةعصتم) طعزجل0 


1_طماع !© :161 ]آلا 1 


المقدمة: مآزق التأخحر ١‏ 33 


الموحشة للمُستَعُمر. وتعينُ هذه التعويذة الخطابيّة كتاب علوله؛ الحريم 
يبري عا رده موادكة قد خليه ترلك القازجة ها ند الكر لوتيا 
بالقدرة على محابهة النظرة بالنظرة. 

وتأتي هذه الممارسة الاستذكاريّة على الضدٌ من التواريخ 
النوستالجيّة للكولونياليّة التي غدت رائجة هذه الأيام كما نلفيها 

في الأفلام؛ مثل فيلم «(شوكولاته» وااخسارج أفريقيا» و«الطريق إلى 
الهند» و«عشتار». كما نعثر عليهاء في حُمّى إعادة نشر الأعمال 
الاستشراقيّة في فرنسا. 

وبينما تمجَدُ هذه الممارسات ذات الذاكرة المفقودة التاريخ العنفي 
للاستعمار؛ يشخصٌ الحافز الحاسم وراء الممارسة الاستذكاريّة لدى 
الاتحاه ما بعد الكولونيالي بوصفه محابهة «للغفلة النوستاجيّة) الني 
تعنّمُ على جينالوجيا علم الإمبرياليّة» وتسمح بعودته يصور أخرى. 
ولهذاء فإن القراءة الاستذكاريّة هي قراءة أعراضيّة (028)06اممتزة»)» 
تعرّي ما يخفيه الموضوع وتكشف ما يكبته في وعيه. إنهاء ,معنى 
آخرء شكل من أشكال تملك الوعي الذي يشكل غير الرّج بما 
يعثر عليه في الذاكرة الكولونياليّة داخل تضاعيف الوعي ما بعد 
الكولونيالي. 

بيد أن القراءة المتأخرة لاثار الذاكرة الكولونياليّة أو إرسال البطاقة 
البريديّة لمرسلها؛ الذي ريا لم يكن هناك لاستلامهاء لا يوْسَسُء 
بالضرورة؛ ممارسة معارضة. فما من ريب أن كثرة من القراءات التي 
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تنعثٌ ذاتهابما بعد الكولونياليّة هي قراءات متأخرة بالمعنى التقليدي 
للكلمة. فهي ار خطى سياسات الزمان في مقاربتها التقليديّة 
للتاريخ. وذلك لكونها مُنتجة ضمن الحدود الضيقة للدراسات 
الموضوعيّة «65ذ0دغ5 1وءنم10»» مثل الدراسات الأدبيّة الخاضة 
عنطقة «الكومينويلث» والاستشراق الأدبي. وتبرز مقالة ساندر 
غيلمان؛ الشيقة رغم كل شيء» حالة مثاليّة بهذا المصيوض: إذ سك 
مقالته؛ الموسومة ب «أحساد سوداء أجساد بيضاء)20) في الظاهرء كل 
ما يأمله المرء من القراءة ما بعد الكولونياليّة. فهي تمثّل انعطافة لتوسّلها 
غير حقل معرفي. وتملك وعياً تاريخيًاً وبلاغة مضادة للاستعمار. 
كما أنها تَقَىُ غرضها في وصف الترابطات الجينولوجيّة بين أنثى 
شعب «الهوتينتوت» وبغىٌ القرن التاسع عشر. غير أن غيلمان يختتم 
مقالته بتحويل السياسي إلى سيكولوجي حين يقول محاججاً أنَّ هذه 
الأساطير الطبيّة والفنيّة المتصلة بالعرق والجنوسة ما هي إلا نتيجة 
«الخشية الداخليّة لدى الانسان الأبيض من فقدان السلطة». إذ يعمد 
الأخير إلى إسقاط ذلك على جنسانيّة الآخر» (256). وبهذاء تخفق 
المقالة في رصد الوظيفة الإنتاجيّة للاختلاف العرقي في السلطة 
الاستعماريّة. مغفلة فواعل هذه قير وترابطاتها في المخنطابات 
اقمع مهم16 مه كلنة ه10 :دوعتل مطءائط11 ,وعتلوطاء813» ,مقصسلةت معلمةك- (1) 
4 ,عستعتلء84 ,انث صناوعن)-تاأمععاعم اط عامآ مز لإاللهنعيعد علمدمع8 1ه 


,0265 كلنامط لمعل الع ,ععمععع011آ 320 ,م 0خ ,ر«عع 13 مز جع ننورع 1[ 


.(1985 رووعء معتعتطن) 01 زوم ؟1لم[] ,معدعلط)) .1ل 
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المعاصرة للعرق والإمبرياليّة. وليست هذه الممارسات الموضوعيّة 
«وععناعةءط 1وعزم10» إلا تمارين على ما يدعوه ألتوسير فلسفة 
التفسير أو فلسفة الإنكار التي تعمل عبر إنكار عميق للمعاصرة. ولا 
تقوّض مقالة غيلمان التعقيدات التي تطبع خطابات السلطة بعزوها 
إلى إسقاطات سيكولوجيّة فحسبء بل إنها تُقُصي المنهج التاريخاني 
بترحيلها السياسات المعاصرة للعرق والجنوسة»؛ التي لها جحذورها 
الجينولوجيّة في الخطابات التي يتولآها بالدرس؛ إلى ماض آمن. 
ويبدو التاريخ طيقَا لغيلمان» مكافئا للماضي. غافلا عن حقيقة 
كون الناقد يعيش في التاريخ؛ وأن الجينولوجيا ليست معرفة متبحرة 
وحسبء بل هي كما يشير ميشيل فوكو طرازٌ من الفاعليّة البحثيّة 
التي «تتيحُ لنا تأسيس معرفة تاريخيّة بالصراعات؛ والإفادة» تكتيكيا 
من هذه المعرفة في وقتنا الحاضر)"". وبتعبي رآخرء فإنَّبمقدور الكتابة 
التاريخيّة ما بعد الكولوليّة أن تكون ذات دلالة سياسيّة إذا أقامت 
الصلة بين ظاهرة الماضي وحوادث الحاضر. 

ولا تكون مسألة التأخرٌ ما بعد الكولونيالي ممارسة معارضة» 
إلا إذا تضمنت وعياً عاضر «بتاريحيتها» «ودنيوّيتها» الخاصّة- 
وأفادت من وعيها التاريخي للاضطلاع بنقد الشروط الثقافيّة التي 
تواصل إنتاج العلاقات غير المتساوية للسلطة في الزمن الحاضر. 


لملا بوع[8) وله متامن .لع,ععلع ادمم اع 20 ,النتدعسوط اأعطعتك8 - (1) 
1972(,3 رماه80 معط موط 
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وعليه» يجعل انعدام الوعي التاريخي من القراءة ما بعد الكولونياليّة 
للمواجهة الاستعماريّة» في فضلى حالاتهاء تمثيلا إثنوغرافيا غنيًا 
بالمعلومات حول العنف الاستعماري. وتتبدّى» في أردأ صورهاء 
تفسيراً مقتلعاً من مواد أرشيفيّة. ولنقل بصورة مجملة: يتوجب على 
العمل الأرعيقي بابعه الخرارنياي انديعية إلى علم الإسر اند مقر 
السياسي في الإطار الكوني المعاصر. ولن يتمّخض عن هذه القراءة» 
حينهاء معرفة متخصّصة ومتبحرة بالماضي لا زازول الأثيم» بل إعادة 
اكتشاف مثيرة ة لآثار الماضي الجديدة في الزمن الحاضر؛ ذلك الوعي 
الذن جل يال التاعر إل سياباف قصل بالمناضرة: 


الانطلاقة النقدية 

ممّل استشسراق سعيد؛ .ما هو نقد سياسي للاقتصاد الثقافي 
الخاص بالإمبرياليّة الأوروبيّة» انطلاقة قويّة للعديد من النقاد ما بعد 
الكولونياليين. وتأتي كلمة انطلاقة» هناء يمعناها اللغوي المتعدّد 
بوصفها نقطة بداية وفعل انزياح معا. وقد عمل نص سعيد على الزجّ 
بمسألة الكولونياليَّة في قلب المؤسسة الثقافيّة؛ عبر عرضه النقدي 
لكاتو الإيديولوجيّة للتمئيلات العلميّة والفنيّة «للاخريّة» في التاريخ 
الوروقي الحديث. وكان: أيضاء واحداً من تلك الككدن المؤثرة التي 
عاونت على تحويل اهتمام المنظرين في حقلي الثقافة والأدب من 
النصيّة إلى التاريخيّة» ومن الانشغال بالجمالي إلى السياسي» ومن 
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مسألة التلقي الفردي إلى الاستجابات الجمعيّة للنصوص الأدبيّة. 
وتجلى استشراق سعيدء مما هو دراسة تفكيكيّة للمعرفة الغربيّة 
حول الآخرء 0 فاعلة في تدشين مرحلة جديدة في لاد 


في الاريخ 00 0 ب خاذياً 28 
فوكو في نقده للمعرفة «الخالصة)» أن التمثيلات الاستشراقيّة (اليست 
تصويرات طبيعيّة للشرق» بل هي ما يؤسس عماد «علاقة منّ القَوّة 
والسيطرة ودرجات متباينة من الهيمنة بين الغرب والشّرق». )5 
21) ويستخدم سعيد الاستشراق ليعنى به جملة من الأشياء. فهو, 
حيناًء «أسلوبٌ من الفكر قائمٌ على تمييز أنطولوجي وإبيستمولوجي 
بين الشرق والغرب)(2) وهو المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق 
خيدا أخر, كسار يخ سعد آل آل ستشراق هوء في أن» «توزيع للوعي 
الجغرافي السياسي ) داخل كل حقل خطابي وهو ليس «إحكاماً لتمييز 
يخخرا فى سباي ينجي حمسي بل لمليلة كابلة من المصالج | لمن 
2). وبانطلاقه من كتابة تاريخ تغطي كل نص | ستشراقي» تقريباً من 
«المكتبة الشرقيّة) لبارتملي هيربولوت (1867م)؛ الذي يوْصّل بها سعيد 
الاستشراق الحديثء إلى الدراسات الحديثة الخاصّة بالشرق الأوسط 
في الجامعات الأمريكيّة. يضطلع سعيد بعمل شاق في وصف البنية 
«المتماسكة» والممنهجة للاستشراق» والأغغاط الجوهريّة لتمثيلاته 
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و«الاتساق الداخلي» لشكله المؤسساتي©. ويعتمدٌ كل ذلك في 
اقتصاده» تبعاً لسعيد؛ على نزعة في تقسيم «الواقع الإنساني»؛ إلى 
ثنائيات 0 غرار؛ نحن وهمء والأسود والأبيضء والغرب والشرق. 

ويتحدَّدُ الغرض الاستراتيجي لهذه التمييزات الجوهريّة في خلق 
أغوذج ناجع لتسويغ فلك الآخرء وتقسيم العالم إلى ثنائيات ضديّة؛ 
حيث تبرزُ الفئة الأولى» دائماء بتميّرها وذلك لفرض توزيع غير 
متساو للسلطة بين الغرب والشرق في هذا المقام. مما يمنح «الموقع 
العلوري» للغرب صفة الإجماع وأسلوياً -متظما «(أو مشرقنا» من 
الكتابة والرؤية والدراسة» تومه قواعد ملزمة» ومنظورات خاصّة» 
وانحيازات إيديولوجيّة تلائمٌ» ظاهريّاء الشرق. (ص 202). وبامتلاكه 
لهذه الإجادة والسيادة الإبيستمولوجية؛ يستطيع المستشرق أن 
يتصرّف «كحكم على الشرق»؛ وكمراقب متنفج يقوم بتمثيل الآخر 
الشرقي وتملكه لصالح السلطة الإمبرياليّة. 

وعلى الرغم من شجب سعيد للنزعات التعميميّة والجوهرانيّة 
للاستشراق» فإن مقاربته النقديّة» على أهميتها» تستنسخ؛ على نحو 
مفارق» الأخطاء ذاتها. إذ إِنَّ مفهوم سعيد الأحادي للاستشراق» بما 


(1) - أهار جيمس كليفورد في مقاه القيّمة حول استشراق سغيد إلى أن التقييدات 
عد «لقارية سعيد 0 ممثلة في انشغاله الحصري ره ب العربي 


لإألكء الم نآ لقه 11320 2522008 عتتالآناء 01 أمعممقء تلعجم عط مز «موئنلمامع 02 م0» 


.2225-6 ,(1988 ,ووعرط 
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هو خطاب سلطة اختزالي خالص ومنحازء لا يترك مكاناً للاختلافات 
داخل الأفاط المختلفة للتمثيل الاستشراقي وفي علاقات السلطة 
لديه”». وإذا كان سعيد يقيمٌ تمييزات بعينها بين الأشكال المختلفة من 
الا ستشراق؛ مثلما يفعل لدى تمييزه بين الممارسات الخطابيّة بِيّة المهنيّة أو 
الأكادميّة وتلك الجماليّة أو الشخصيّة اقإفالة يفنا يدا و لبد ارو جه 
الرئيسة ومفادها أن كل ما صدر عن الأوروبي من قول حول الشرق» 
كان عنصرياً وإمبريالياً وتطبعه المركزيّة الإثيّة في الأعم الغالب. (ص 
2 ويغدو الاس: متشراق» تبعا لسعيد: باموظوعا مدقا ): ولاقا 


(1) - لقد قامت ليزا لوي بنقد ممائل في كتابها؛ «أراض نقديّة): الاستشراقات البريطانيّة 
والفرنسيّة. وترفضٌ ليزا فيه «الإطار التمثيلي» لدى سعيد» وتقول بالطبيعة التخالفيّة 
للاستشراق؛ الذي تَؤْشْرٌ تعارضاته وعدم ثباته» تأشيراً دقيقاً على لحظات الاضطراب في 
الخطاب. ويشابه مشروعي مشروع ليزا لوسي في كونه لا ينظر إل الخطاب الأوروبي 
حول الآخر بوصفه «تقليداً خطبًاً أحادياً». بل يعالجه بصفته حقلاً معمّداً من الممارسات 
المتخالفة يُعلمه تعدديّة الانهمامات والتشكيلات النقديّة. غير أن مقتربي يفارق مقتربها 
في كونه أكثر تاريخيّة ومَشْكلةٌ. فبينما تغطي أربعة فصول من كتاب ليزا كوي قرونا ثلاثة 
من الخنطاب الاستشراقي» فإن كتابي يتناول الشروط التاريخيّة المعيّنة للاستشراق السائد 
في أواخر القرن التاسع عشر مُتجليا في (اقتصاديات الرغبة والسلطة). جما مثل انشطارا 
أنتج لحظة انقطاع في الإبستيمة الكولونياليّة. وقد قصدث؛ كذلكء من أطروحتي حول 
الطبيعة التخالفيّة للامتشراق» كما سيتوضح عبر مناقشتي؛ إظهار الطرق التي يتَكلُ بها 
خطاب السلطة على مسألتي القطعية والتعيين لإنتاج مواقع جديدة للسلطة. وتبرزُ الطبيعة 
التخالفيّة» وفق هذا المعنى» قوة فاعلة في الإنتاج والتحويل المتعلقين بالسلطة الكولونياليّة 
مما يعاون على تأكيد شيوعها وتداولها في مفترقات تاريخيّة جديدة. 
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وإني لأرغب في الارتحال بعيداً عن هذه الرؤى الجوهرائيّة 
خاصّة. وأنا وإن كنت أتوافق مع لازمة سعيد؛ المتمثلة في أنَّ 
الخطابات الأوروبيّة حول الآخر ما هي إلا ثمارسات سلطويّة تسهمم 
في الاستغلال الاستعماري للشرقء فإني أرى أن إلحاحه على السمة 
الأحاديّة والنسقيّة للاستشراق يترادف. بصورة مفارقة» مع 0 
الاستشراقي» الكولونيالي. كما يعني القول إِنَّ تمثيلات الاستشر 
أتتجتء دائماء وفقا للاستراتيجيّات التمييزيّة للخطاب 0 
المهيمن» البقاء ضمن حدود البنية الثنائيّة الميتافيزيقيّة القديمة التي ينادي 
بها الخطاب الاستشراقي. وكذلك الآمر بالنسية إلى الزعم الذي يرك 
أن «الاستشراق هو سانيا مذهب سياسي أملى إرادته على الشرق 
لالم بالالشورمن معقوب تيو يان سياف التقبيقاك الارانزو بده 
والتعارضات المفهوميّة :الي نحطم الخطاب الذيريهاجمه يله كما 
تفضي عملية تشكيل الاس: بحقراق يورضيقه تيقا كاذ واعييفاء يور 
تعوزها الحصافة؛ إلى تشيو العلاقات السلطويّة غير المتكافئة بين أوروبا 
والشرق. وَإِنَ عدم تنبّه سعيد لتعقيدات علاقات السّلطة بين المستشرق 
والشرقي يقوده» بصورة ماء إلى تعزيز الابيستمولوجيا الجوهرانيّة يه التي 
لصي اليا من التفسيفات الثنائيّة التي تقترحها . فعوض أن يقدّم 
مجموعة من المواقع النظريّة البديلة» أو يطمس البنية المنتظمة؛ ظاهريًاء 
للاستراتيجيّات الاستشراقيّة» فإن خطاب سعيد ما بعد الكولونيالي 
حول مسألة الضحيّة موقع نفسه. بصورة مفارقة» داخل قالب الهويّة 
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الضيق الذي يجاهد لتقويضه. كما يبين التمييزات ذاتها التي يبتغي 
تحاوزها. وهكذاء يعيد استشراق سعيد» بصورة تغيبٌ فيها المعاينة 
النقديّة إنتتاج الصورة النمطيّة للمستشرق بوصفه سّيداً معصوماً تيح 
له (أَوْ لها) سلطة التمثيل» سيطرة كاملة على الشرقي المضطهّدُ. 
وتأتي هذه التقييدات النظريّة في كتاب «الاستشراق» بأثر 
من الكتابة التاريخيّة التي تعنى بالسياسات الكبرى. إذ تعزو هذه 
الأخيرة اتساقا ابيستمولوجيًا إلى التشكيلات الخطابيّة. وتبتني إطارا 
تأويليًا شموكنا يتأسس على توصيفات من غرار «الرجال العظماء» 
و«الكتب العظيمة». فضلاً عن أنها تنظرٌ إلى علاقات السلطة من 
خلال الفرضيّة القمعيّة. فبصياغته للانتظامات الخطابيّة للاستشراق» 
والنسق المهين لمجموعته الإيديولوجيّة يتبدَّى نص سعيد عاجزاً عن 
تفسير تعقدات ممارسات الاستشراق الصغرىء ممثلة في النقاط المحدّدة 
والحاسمة لشبكة تمثيلاته المتناثرة» التي تتضمّن الشذوذ الاستراتيجي» 
والقطائع التاريخيّة, والتغاير الخطابي. وكما يضع هومي بابا ذلك» 
بحصافة: «نعبرٌ» دوماً لدى سعيد اقتراحاً يقضي بأنَّ السلطة والخطاب 
الكولونياليين ممتلكان دائما من جانب المستّعغمر» وينطوي هذا على 
تبسيط تاريخي ونظري)”". إن نقد فوكو للمفهوم القانوني للسلطة 
58 «,102)دع نال تعطا0 عط1» .قططفطظ - (1) 
لقد عالجت آشيل'ميمب المسألة ذاتها بتوسع في مناقشة أكثر تماسكاً حول السلطة ما بعد 
الكولونياليّة: - 
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الذي يرتكنٌ إلى مفهوم المنع؛ يحترنا نت قزيد غلاقات السلطة 
كليّ تبعاً لمصطلحات القمع والسلبيّة. إِذْ تستطيعٌُ السلطة والخطاب 
الأوروبيان حول الشرق الاستمرار في العمل» لا عبر إقصاء الآخر من 
شبكة علاقات السلطة» ولكن بسبب من الرَّجِ بالآخرء استراتيجيّا 
داخل حقليهما. إذ تلغي ما تنطوي عليه علاقات السلطة الكولونياليّة 
من إنتاجيّة إمكان موقعة الْمسْتَعْمر في وضعيّة خارجيّة» وذلك استناداً 
إلى آليّاتها العمليّاتيّة: وليس من الممكن رد هذه العلاقات إلى وظيفة 
تحرية وتقييدّية» بل ينبغي فهم سلطة أوروبا على الشرق بصفتها 
تبادلا ديناميًا وإنتاجيًاً بين الاثنين. مما يجعل السلطة الاستعمارية 
محتملة أو مقبولة لدى من تفرض عليهم. فما يجعل ممارسات هذه 
الأخيرة مقبولة للإنسان الشرقي كائنٌ في حقيقة كونها ذات وظيفة 
إنتاجيّة» وفي ما تبسطه من مواقف ترضي رغائبه وحاجاته. وعليه 
فهل من الممكن أن يذعن الشرقي» مهما كان (ضعيفاً)؛ للمستعمر 
الأوروبي إذا كان مُسَيْطرأ عليه ومقموعاً من جانب الاستعمار؟ 
وأخيرأء فان احاح سعيد على طبيعة الاسة معشراق الأتشافكة هو أثرع 
كما لاحظ إعجاز أحمد بدّقة» من آثار التقليد الإنسانوي العالي الذي 
يقتفي بصورة لافوكويّة مفارقة أصول الخطاب ذاته «الاستشراق» 


- انظر: 
«,لإ2ه1[معنوه عطا مذ لاقع لبالا 5ع اأعطاوعة عط لمة ععونوط 1ه (إاالهمدظ ع1 » 
.1-0 .(1992 رعماءمذ) 4.2 ععنذانن) عتاطنط 
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متمظهراً في الصيغة التقليدٌية من النصيّة الأدبيّة الأوروبيّة المطبوعة 
باتصاليّة تعود إلى اليونان القديمة(». وعلى الرغم من ارتكان إعجاز 
أحمد نفسه إلى السرود الماركسيّة الكبرى التي تطبعها الاستمراريّة 
والتشوقئة: إل أنه كان مضيياً محا جيه حين راى" أن الكتاية 
التاريخيّة لدى سعيد تفترض وجود هوية غربيّة متسقة تقع ذ في أصل 
التاريخ؛ وقد عملت على تشكيله عبر فكرها ونصوصها. وأن هذا 
التاريخ متأصّل ومتاحٌ» بالنتيجة» لإعادة ابتنائه عبر النصوص المعياريّة 
مكلة في «الكتب العظيمة» (ص 167). 
ينأى هذا الكتاب بنفسه عن مثل هذه الأغماط التقليديّة للكتابة 
التاريخية ويتجه نحو فهم جينالوجي للتاريخ يعالج خطابات الماضي 
وحولاله يوضقها مارسات تظبعها القطائم. وهو يحاول الإلمام 
بالفاعلية الإنتاجيّة للسلطة والمعرفة الكرلوك اليقاق عبرت لد بالدرس 
السياسات الصغرى المتعلقة بعلاقة أوروبا بآخريها©. 
وني أرى أن الاستشراق يستند 7 اقتصاده إلى «مبدأ القطيعة» 
الذي يتيخ إنتاج سلسلة كاملة من الممارسات الخطابيّة في حقول 
إبيستمولوجيّة مختلفة» إذ لا توْسّسٌ الأنماط المختلفة من التمثيلات 
0 :00000]) 015 ]2ع لمآ 11261005 ر5ء013255) ,112017" مآ يلقصطة جوزلك - (1) 
.6 ,(1992 
1976 ال الن» تكمة) 539015 ع0 عغرمامل/ا هآ ,اأنتهعناه2 أعطء 81 .02 - (2) 


ب(1975 ,لتقستاله0 نكضة) ممكضم 13] عل ععم8121553 تعتميظ اع عع11اع تنك 


30-34. 
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الاستشراقيّة «اتساقاً داخليًاً) ولا تشكل أجزاء متساوية من النسق 
0 «لعمليات الإنتاج الداخلي». ذلك أنها غالباً ما تعارض 
بعضها بعضا. فالاختلااف والازدواج والتغاير هي خصائص رئيسة 
في التمثيلات الاستشراقيّة» كما تحاحج ليزا لوي في كتابها؛ أراض 
نقديّة وتسم هذه الخصائص» أيضاء بإمكان تكائر العبارات 
وتبعترها. 

فما يمنح الاستشر اق سلطته النخطابيّة ة الفاعلة» وما يجعله قوة 
إنتاجيّة في السلطة الاستعماريّة الأوروبيّة ماثل» كما سأوضح لاحقاً 
في اشتماليّة حقله الإبيستمولوجٌي وقدرته على التكيّف مع العناصر 
المتغايرة ودمجها. 


المستشرقون المتأخرون والممارسات المزدوجة 

يجد التغاير الخطابي للاستشراق تمظهراته الأكثر تعقيداً لدى 
الكتاب من الرحالة المتأخرين في أواسط القرن التاسع عشر وأواخره. 
إذ اضطلع مستشرقو ذلك العصر بالمشروع الأكثر غرائبيّة الذي تعلّم 
بقلق القدوم الْمتأخُر0». فقد جاء ارتحالهم إلى الشرق في زمن حَوّلت 
فيه السلطة الكولونياليَّة الأوروبيّة» وظهور السياحة» «المحال إليه», 
الغرائبي» إلى علامة مألوفة توش على الهيمنة الغربيّة. ولم يكنبمقدور 


عط هقة ,حدة1211م0010) ,ع1 لال متع ا رآ 5ع7مممع84 عنامعط ,عزومهظ8 وقطنك ,1ن - (1) 


1991 رووعة لإأزووعء/ازملآ 10ه10مداك :10ه0]لمهاذ) عاععاد عل ما 
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هولاء المستشرقين؛ والحالة هذه؛ إلا أَنّْ يخبروا لوناً من الشُعور 
بالاقتلاع في الزمان والمكان» مما سبّبّ لديهم شعوراً بالتيه والضياع 
أو لحاحاً موسوساً لاكتشاف الآخر «الحقيقي»). وبيئما بجعلت تحرية 
التأُر مستشرقين أمئال غوستاف فلوبير» وجيرار نرفال» وإيزابيل 
إييرهاردت مدفوعين بالحنين نحو الآخر النفيء مما جعلهم أكثر وعيا 
بالتملك الأوروبي للشرق واختراقه» فان الشعور بالتأخر أنتجّ إرادة 
قهريّة غريبة للاكتشاف لدى الرتغالة عن أمقال أن وويلفرو بلنت» 
وريتشارد بيرتون. 
وتكونالبارساكاللتطاكةلي ا المهفرنين التاخرين بالسسة: 
منشطرة» ذلك أنْها تندرج» على حدٌ سواءء في اقتصاديات السلطة 
الاستعمارية» وفي ل 0 غرائبيّة تحاه الآخر الخفي. فيحل 
الشك والاضطراب محل يقينيّة المستشرق ذات العلميّة المزعومّة. مما 
يتيح انبئاق خطاب فصامي يؤكد التعارضات الأيديولوجيّة والمازق 
السياسيّة للهيمنة الكولونياليّة» ويعرّيها في الآن ذاته. فقد كان من 
المنوبب على إبيستمولوجيّة المستشرق كي تكون منتجة داخل 
علاقات السلطة الكولونياليّة المتأخرة» أن توائمٌ شبكة معقدة من 
التكرار والابتكار» و الأر توذكسيّة والاعتزاليّة» والقطعيّة التأكيديّة 
والهدم. إذ إن الوعي الاستشراقي في زمن التفكك الاستعماري 
يسائل ذواته, ازجواجيًاء في نظام غير متمركز من المعارضة والسيطرة؛ 
ذلك النظام الذي يستطيع» كما يقترح هومي باباء أن يلعب دور 
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الداعم والخصم على حدّ سواء. وكما أظهرت في مناقشتي في 
الفصل الرابع؛ فإنَ المرء يواجه حتى في نتاج كاتب إمبريالي صريح؛ 
مثل كيبلينغ» هذا النمط الانشطاري في الهويّة. 'ولننظرء مثلاًء إلى 
تضمينه المواطنين الأصليين كحكائيين في قصصه الأننحلو - هنديّة؛ 
تلك التقنية السردّية التي تبرزٌ النمط المحاكاتي في تعيين الهويّة لدى 
الكاتب الكولونيالي» وفواعل ذلك على الإتتاج الالبني: وتسج 
الممارسة الرمزيّة للكتابة «البيضاء»» هناء نضا مزدوجاً حون عق 
ملمح الإقصاء وعودة المقصى؛ مضمون الرّغبة المتحرّفة نحو الآخر 
في علاقات السلطة الكولونياليّة. إذ إن استخدام كيبلينغ لأصوات 
«المواطنين الأصليين» يفصحُ» تزامنياء عن ممارسة تملكيّة بها يمثل ضرباً 

من الاعتراف الرجسي بالذات» الذي ينكر ذاتيّة المواطن الأصلي. 
وهو يفصح, أيضاًء عن رغبة في ذات غرائبيّة تقلق رسائل الثقافة 
الكولونياليّة القصدّية والمشفّرة في أعمال كيبلينغ. غير أن آثار هذه 
الانشطارء كما أرىء تمتلك وظيفة إنتاجيّة في كونها تنحي الأنماط 
الفبّة للتميبز العرقي وتعيدٌ مفصاتها كنواتح للاختلاف المتنامي الذي 
يجعلها تبدو «طبيعّية» لا مبنيّة ولا مفروضة. 

ويجد هذا الضرب من الازدواجيّات الخطابيّة والارتيابات 
الإيديولوجيّة؛ التي يواجهها المرء لدى كتاب القرن التاسع عشر 
المتأخرين» جذوره الجينولوجيّة في «الرغبة في الشرق» التي أعرّفها 
في الفصل الْأَوّل بوصفها نقداً رقيقاً للتفوّق الغربي وغطاً من 
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المشاركة الثقافيّة التي تعترف بذاتيّة الآخر. فهي تنطوي على علاقة 
توسطيّة بين رغبة المستشرق في المعرفة والسلطة؛ إِذ تنحؤّل علاقة 
الرحالة الفرنسي في «رحلة في الشرق» لنرفال» من مراقبة بعيدة إلى 
مشاركة حميميّة بأثر من عودة هذه الرغبة المكبوتة. فينمّي السارد 
في هذا العمل رغبة المستشرق الأنويّة في المعرفة. ويجبره أن يُسْلمَ 
نفسه لخبرات الرحلة اليوميّة. وتنتج الرغبة في الشرق؟ الي يحول 
كموقع وسيط بالنسبة لرغبة المستشرق في المعرفة والهيمنة» انشطاراً 
وانزلاقاً لدى الذات المتكلمة وخطابهاء وتستنهضٌ فيها ممارسة كامنة 
نضاذة للم كرة: 

ويتأرجحٌ الاستشراق المتأخر لدى تلك الطائفة من الرّحالة من 


أمثال؛ نرفال» وفلوبير ولوتي» وإيبرهاردتء بين السّعي الهم نحى 


تحربة مغايرة في الشرق والاكتشاف البائس لاستحالتها. 

وهمء بذلك, متحوّلون خطابيًا ومنشطرون إيديولوجيًاً. فمن 
جهة, تمايز هذه النصوص ذاتها عن مؤسسة العقل الموسوعيّة 
ومزاعم امتلاك الحقيقة لدى الاستشراق الرسمي. وذلك بإظهارها 
القلق والضيق تحاه مسألتي التصنيف و«الموضوعية». وألفت من 

غير الممكن» من جحهة ثانية» يه «حقيبة» المعرفة الاستشراقيّة التي 
تتوسّط الرغبة في إنتاج خطاب آخر حول العرق. وهكداء فان 
تمثيلات هؤلاء الرّحالة المتأخرين لا تنغلق على مدلول غرائبي» لكنها 
تمارس إرجاءً مفتوحا على الدلالة. فهي خطابات مليئة بالفجوات» 
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وغير متيقنة من تمثيلاتهاء وبائسة لكونها عاجزة عن إنتاج نمط بديل 
من الكتابة عن الآخر المرغوب فيه. 

لكن» تبقى هذه الازدواجيات الخطابيّة عامّة جدًاً إلى درحة لا 
تكفي لشرح الاستشراق المتأخر وإلقاء الضوء عليه. إِذْ تتطلّب الآثار 
الانشطارّية لما دعوته الرغبة في الشرق تنظيراً أعمق. فمن المتوجب 
على لزه أن يضف اولاه حروظ إمكان عدو الرغنة يصفعيا قر 
تحويليّة ضمن الحقل السياسي المتصارع للكولونياليّة. 

فكيف نعينُ نحنٌ؛ القرّاء ما بعد الكولونياليين الفضاء الوظيفي 
لهذه القوّة المراوغة؟ وما خصوصياتها التاريخيّة وصيغها الخطابيّة؟ 
وما المضامين النقديّة للرغبة في الآخر في السياق السياسي لعلاقات 
المواجهة الكولونياليّة غير المنجانسة؟ وكيفيمكن أن تستجلب تغيّرات 
«إيجابيّة» في الغلاقةيين أورويا والخرها؟ آم ثاتياء فمن المتوجب 
على المرء أن يحدّد البنية التوسطيّة للرغبة في الآخرء عبر ارتباطها 
بالسلطة التي تنتظمها. فما احتمال استثمار هذه الرغبة» استراتيجياء 
من جانب السلطة الكولونياليّة؟ وإلى أي حدٌ تحدّدُ تكتيكات الهيمنة 
واستراتيجيّاتها شرط إمكانها؟ وهل تشخصٌ الرغبة في الآخر مثالاً 
على الهيمنة التي تتوسّل أسلوب الإثارة والتحفيز!. 

مدنا التحوّل من كتاب الرحلة «عناعماء27]» إلى الدليل السياحي 
(عل تناع -)كمنا0)» أو اسط القرن التاسع عشر يمثال على الزلاات 
الخطابيّة. فيكون بمقدور المرءء حينهاء أن يُعيّن بعض الامكانات 
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المخوياية للرعية في الكرق ققد يطبت هذه الرعة بجموح من 
السياح م إلى أقطار الشرق. وإِذْ أعدٌ الخطاب السياحي 
ليوائم حاجات الرّحالة الهواة في سعيهم لإزجاء عطل فارهة في 
الشرق. فإنه» كما اقترح في الفصل الثاني» لا يستمّد سلطته من القوة 
التأويليّة لذات النطق؛ ممثلة في ضمير المتكلم الصانع للمعنى في كتاب 
الرحلة» بل يُستندٌ في اقتصاده الخطابي إلى المواقع الممكنة للرغبة 
التي يشغلها القَداء. ويتبدّى الدليل السياحي» بالنتيجة» وَقَدْ فارق 
النغمة الإيديولوجيّة» بصورة ماء في الحديث عن آخر الغرب ليظهر 
بوصفه مجموعة متنائرة من المعلومات العلميّة حول الأنماط المختلفة 
لإجزاء العطل في الشرق . وسوف أحاجج أن البناء الضروري للذات 
القارئة» كرحالة محتمل في الخطاب السياحي؛ تعمل على مُشْكلة 
الرغبة الاستشراقيّة في المعرفة والسلطة. فضلاً عن انطوائها على 
علاقة جديدة بين المسافر الأوروبي والإنسان الشرقي؛ حين تُستبدل 
الممارسات الجليلة المتعلقة باستخلاص المعاني في أرض العمل برحلة 
غرائبيّة فارهة. 

ولكن بقدر ما كانت الرغبة السياحيّة في الشرق منذ أواسط 
القرن التاسع عشر مندغمة ومتوسّطة عبر العلاقات المعقدة وغير 
المتجانسة للسلطة الكولونياليّة» فإن انبئاق هذا التشكيل الخطابي 
الجديد وما يتعلق. به مخ م#ارسات. يعن إعادة تشكيل استراتيجي 
للهيمنة الأوروبيّة. فحتى وإن زعزع الخنطاب السياحي سلطة العام 
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250 الرحالة المتأخرون 


الاستشراقي المتبحُرء فإن هذا الخطاب يعيدٌ الزجّ بقواه اللحرياية في 
سلسلة كاملة من العلاقات الأكثر فاعليّة وجدّة للسلطة. ولايستحيل 
الدليل السياحي إلى موسوعة.غنيّة وعليا من المعرفة الاستشراقيّة عبر 
إنتاج تراكمي للمعلومات فحسبء بل إن صناعة السياحة» أيضاء 
عله بصورة وثيةة ومن القارق بضناغة للاسيلاك الغرسي نا يقوة 
إلى «بجانسة» الغرب إيديولوجيّاً بوصفه مستعمراً. وتشهدٌ السياحة 
الاستشراقيّة على إنتاجيّة الاستشراق والاستعمار وقوتهما الهائلة 
لاستثمار الحظات الزلل في عملية إعادة بناء شبكتهما السلطويّة. 
تعتمدُ وظيفة الاستشراق في استراتيجيّات الهيمنة الأوروييّة؛ كما 
أقترحٌ في هذا الكتاب؛, على سلسلة كاملة من الانشطارات الخطابيّة 
والايديولوجيّة التي تتوسّط الآثار الفاعلة للاختلاف والانزياح. تلك 
الآثار التي من لمكن إعاذة ميقي للكسبابي مارسنة أكال تأثير ا 
للسّلطة المهيمنة. إذ يتم احتواء كل فردبموافقته ورغبته. وكما سأفصّل 
الحديث حول كتب الرحلات لدى كل من آن بلنت وإيبرهارت» 
فقد استثمر السعي المتوححد للرحالة المتأخر نحو مكان آخر كردة 
فعل على انطلاق الحداثة الأوروبيّة» بصورة حاسمة؛ في السياسات 
الصغرى للمجهود الإمبريالي أواخر القرن التاسع عشر. فعلى الرغم 
من أن إيبرهاردت وبلنت عارضاء بعناد شديد» الممارسات القمعيّة 
للاستعمار أواخر القرن التاسع عشر فإن جهودهما في إنتاج تمثيلات 
مختلفة ومتعاطفة تم تملكها من جانب النظام الاستعماري كمعلومات 


١1_طماع‏ !© :161 ]آلا 1 


المقدمة: مآزق التأخر 51 


قيّمة. فقد أمدّت الكتابات الغزيرة لكل من إيبرهاردت وبلنت 
المستعمرين 0 والبريطانيين مادة غنيّة حول شمال إفريقيا 
وقبائل البدو» واستثمرت هذه المادة لإخماد «تمردهم». وتواكد هذه 
الممارسات الخطابيّة للرحالة أن المعارضة ليستء» بالضرورة» قوّة سالبة 
فيما يخصٌ علاقتها بالسلطة. إِذْ يمكن إعادة معالجتها كعنصر إنتاجي 
في سيرورة إعادة البناء والإصلاح. فما يتيح للسلطة الاستعماريّة 
الاحتفاظ بموقع الهيمنة» في واقع الأمرء ماثلٌ في مرونتها السياسيّة 
وقدرتها على استثمار أصوات المتذمّرين والمنشقين. 

ويشيرُ تأر هوكلاء الرحالة وما يحيط بهم من تقييدات إيديولوجيّة 
إلى الطبيعة العلائقيّة للتشكيلات الاستشراقيّة والاستراتيجيّات 
المتضمنة في وظيفتها الإنتاجيّة. فليس الاستشراق» كما أقترحء 
مفكماً بين خطابات هيسة نقيوكة وختطابات معارضة مقضاة. بل ان 
خطات: الساكلة هذا ومن نسقاً دائر يا من التبادل بين الاستراتبيات 
القارٌ 5لاوالعاس النسقة ماككو سن إناع كار تملدة إذ لا كاسنن 
علاقات السلطة والمعرفة الاستشراقيين بنية توزيع سكونيّة وموححدة. 
فهي منظمة تبعاً لما يدعوه ميشيل فوكو «تعدد قوى تكتيكي» 
معد باقتصاد تعدد مستمر لملائمة حاجات التحوّل لدى حقلها 
الخطابي» فالا ستشراق يعتمدُ في اقتصاده. بما هو مبعثر وسائل سيولة 


رصيده المعلوماتى». على المقدرة 5 الجمع بين تعدّد الذات والمواقع 


الإيديولوجيّة. وينبغي للمرء» لكي يفهم إنتاجيّة السلطة والمعرفة 
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02 الرحالةالتأخرون 


الاستشراقيين» أن ينظرٌ في العناصر غير المنتظمة التي اتبعا تبطن السطح 
الناعم؛ في ظاهره» المنعلق باستمرارّية الاستشراق الإيديولوجيّة. فأن 
يتجاهل المرء التفاعل المعقد لممارسات الاستشراق المختلفة» يعني 
غياب الفهم لحقل علاقاته السلطويّة المعقدة. 

ولا يستطيع المرء أن يفسّرَ هذه السمة التحويليّة والتغيريّة للخطاب 

ستشراقي التي تكفل هيمنته الثقافيّة إلا في سياق هذه الممارسات 
القطائعيّة. ففي حقل له تعقد علاقات السلطة التي نعثر عليها في 
حقلي الاستشراق والكولونياليّة» تغدو نواتم الانشطار في الخطابات 
المزدوجة لدى المستشرقين المتأخرين ضرباً من المحفزات. وتصبح 
هذه الخطابات المتأخرة؛ يما هي نقاط انزياح قاذم غنات تاقعة 
في إنتاج نسيج من التحولاات في قلب القوى القارَّة في الاتحاهات 
المهيمنة للاستشراق. كما تُنتج لحظات من الزلل الذي تزحٌ فيه بذاتها 
عبر التشكلات الخطابيّة للاستشراق بوصفها تعارضات تعصى على 
الاختزال. وهي تؤسسء بهذاء لضرورة التغيّرات الطفيفة في الوظيفة 
العامّة لممارساتهاء وتتوسط قواعد تشكيل جديدة كيما توائم شروط 
التغّر في علاقات السلطة بين أورويا والشرق. 
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53 
الفصل الأول 


رغبة المستشرقين؛ الرغبة في الآخر 
«الانشطارات الأيدلوجية لدى نرفال» 


«الرغبات هي ) أساساًء ذكريات» 


إيتالو كالفينو من «مدن لا مرئيّة» 


«حين نتحدث اليوم عن الذات المنشطرة» فليس هذا بقصد 
الاعتراف بتعارضاتها البسيطة؛ وافتراضاتها المزدوجة... إلخ. 
بل هي انحراف مقصود وبعثرة للطاقة لا يبقى معها نواة مركزية 
ولا دلالة بنيويّة». 


رولان بارت 


يزدان كتاب نرفال «رحلة في الشرق»)؛ الواقع في مجلدين» بلوحتين 
استشراقيتين. وهما الرقيق الأبيض ل «ليكوم دو نوي» والرداء 
الشرقي ل «روسّي». وتمثل 0 الأول وصيفة شركسيّة تضجٌعٌ 
عارية نظرة ولهانة وسيجارة تتخلل أصابعها.ما يوحي بحياة الخمول 
في الحريم. أما اللوحة الثانية»التي تصوٌّرُ صرامة اللباس الشرقي 
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04 الرحالة المتأخرون 


فإنها توحيء عبر العينين الدعجاوين للمرأة الشرقيّة» بالشبقيّة التي 
رجي ان عبس علق سات وما يدهش في هذه الرسومات 
المتعارضة كائنٌ في أنها تعكس التنميطات المتضادة للحياة الشرقيّة 
كما تتجسّدء بوفرة» في الرسومات الأوروبيّة» والبطاقات البريديّة) 
وكتب الرحلات منذ أواسط القرن السابع عشر؛ تلك التنميطات 
التي مل الحريم مرتعاً للإيروسيّة الحسيّة» وترى في المرأة الشرقيّة 
كوضوها للتلصص. أما الحجاب فهو غطاء كبتي. وتأتي أهمية 
اللوحتين» كذلكء بما تمثلانه من انشطار في الرؤية الغربيّة للآخر 
متجسّداً في ذلك الفصل بين المحتجب والمكشوف. و«القطع» بين 
أقصى أمداء الانكشاف والغموض الكلي» والقسمة ين رغبة 
الانغماس في المجون والنبذ العميق للجسد. 

ويبدو الاتيان بهاتين اللوحتين» وجعل نص نرفال في مجلدين 
معادلاً في دلالته للطبيعة المدشطرة التي مير ميّرُ «رحلة في الشرق». حيث 
يواجه المرء» بصورة مضطردة» محاور 0 للتمثيل الاستشراقي. 
ويتبدّى ذلك في الغموض الذي يحيط كوضوع التمثيل والرغبةٌ 
المشتّشرية في الانكشاف التي تلازم الممارسة التمثيليّة. إذ يترحح 
0 
وتصويراً مقنّعاً للرومانسيّة الاستشراقيّة» وبين كونه تعميمات فظة 
للاستشراق «الرسمي»» اه للثقافة الشرقيّة من جانب 
رحالة هاوء وكذا بين العودة المكشوفة لخطابات الاستشراق 
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رغبة المستشرقين؛ الرغبة في الآخر 55 


المؤسساتيّة والانحراف المحتجب لديها. 

ويمكنٌ أن تعاين لوحة الغلاف بوصفها تعليقاً متبصّراً على سارد 
ترقال الذي تشى الخنظاراته السيكولوحتة وازدواسيته الابدولو سه 
وانقسامه السياسي خطاباً متصدّعاً أساساً. فالذات المتكلمة» مثل 
الصور المتناقضة للنساء اللاتي يظهرن في لوحات الغلاف» منشطرة 
بين توهّم الشرق بوصفه عاماً حلميًاً تحقَقُ فيه رَغباتها وبين صورة 
المجتمع الشرقي بوصفه مكاناً مُتمنّعاً ومحتجباً يسوده الكبت المطلق. 
وليست هاتان الرؤيتان المتناقضتان للشرق ذاتيّة أو نصيّة فحسبء أو 
أنهما ضرب من الثنائيات كما أشار معظم نقاد نرفال©. بل تكشفان 
عن انشطار تاريخي في الخطاب الا ستشراقي السائد أواسط القرن 
التاسع عشر. وأنا أدعوه انشطاراً لأنه» كما يشير رولان بارت» 
يتضمّنٌ تبعثراً وانحرافاً وهو عرضة للتكاثر. فيما يشيرٌ «الثنائي» إلى 
علاقة زوجيّة أو مثنويّة. غير أن نرفال لم يكن, إذا استخدمنا تعبير 
بارت» كداقفا بل 10 وأنا لا استخدم المصطلح؛ «انشطاراً»» 
تبعاً لدلالته في التحليل النفسي. وعلى الرغم من أننا نعثر على مصدره 
في مناقشة «لاكان» لمسألة تدمير الذات والظاهرة الانشطاريّة التي 
(1) - انظر مثلاً: 

ونمة5) ع38ئزه70 عل عناوناعه5 هآ أء لوصعل8 عل انديع ,ورعط فك ؤدهع] 

038 21'5/مع71 0غ ممناعنا500ا1م] ,أعوعم صوعل لعطء 81 ,223-68 ,(1969 ,ارم 


,1م8300 مآ ااعأقطعنة81) 5عتنااء ماد عل وعلبسمط ,الوبصمعلط عل اأتمعمن رع 


.م1967 
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056 الرحالة المتأخرون 


تبرز لحظة ولوج الذات الحقل الرمزي للخطابات الاجتماعيّة» فإن 
الانشطار بين الذات المتكلمة وخطابها ينطوي» كما سأظهر تاليا 
على مضامين سياسيّة وإيديولوجيّة. وأنَّ هذا الانشطار؛ الذي فضي 
فاعليته المبعثرة إلى تدمير وثوقيّة المستشرق» يعيّن الانشطار الكبير 
«قصدطلهم؟ بتعبير لاكان)22 للذات وخطابها بين علاقة واعية أو 
«رسمّية» للشرق وأخرى لاواعية ومحتجبة بدرجة لا تستطيع إظهار 
ذاتها إلا عبر تأرجح الذاتٌ المستشرقة وفي اللحظات التي تنعدم فيها 
الوتر كو لقطافف ونا كان قمحا براء الشئكه وميتها إنارادة 
المعرفة) الاستشراقيّة» فإن اللاوعي الاستشراقي -إن جاز لي أن أدعوه 
كذلك- يظهر قوته التفكيكيّة لأول مرّة في «رحلة في الشرق» 
لنرفال. وكما أشار سعيد» بصورة عابرة» فإن كتاب نرفال: «يتناءى 
بعيذا عن المطعية الخطابيّة التي تطبع روّية الكتاب السابقين حول 
الشرق»)©. 


(1) - يستخدم لاكان هذا المصطلح الألماني «عمن])هم5» كي يوْشْرَ على انقسام الذات بين أنا 
الخطاب الواعية وتلك اللاوعية. انظر على المخصوص: 
قلط ما ,«ع5ل[لةمقطء:ز25 2ع عم 3ناعمة.آ نال أء عامعد 15 عل مسقطان اع مملاعمهط» 
.(1971 ,أأناعء5 ندال ك5كمه80161 :وعةط) كأتع1ظ 
وسوف أَظهرٌ متبعاً مناقشة لاكان حول ولوج الذات الحقل الرمزي للخطاب» كيف أن 
الاستشراق الرسمي» مثل الوظيفة الرمزيّة؛ يتوسط علاقة المستشرق بالشرق وينظمها لدى 
ولوج الأول في حقل الممارسات الخطابيّة المتعلق بالاستشراق الرسمي. 
بنطذتلة و0121 ,5210- (2) 
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رغبة المستشرقين؛ الرغبة في الآخر 57 


الخطاب التوسطي والذاتيّة المنشطرة 

تُعيّنُ الفاصلة التي تتوسّط عنوان هذا الفصلء الانشطار الذي 
يحكم علاقة المستشرق بالآخر الشرقي» كما بعك علاقة 
بالآخريّة الغرائبيّة التي يمثلها. فأنا معني» من جهة» بالطريقة التي 
يستنسخ «(واستتباعاً يشترك» فيها كتاب نرفال؛ رحلة في الشرق» 
في «الرغبة الاستشراقية»» ممثلة في الالحاح التاريخي «للقبض» 
على الآخرء عبر ما يكون في متناول الذات المتكلمة من الخطابات 
المتسيّدة والرسميّة. تقول عبارة شاتوبريان في مقدمته للطبعة الأولى 
من كتابه «(رحلة من باريس إلى القدس): «كنت 0 نحو ا 
لا أكثر». وهي تقدّم مثالاً شيقاً للرغبة الاستشراقيّة التي تتضمّن 
الملاحظة والتمثيل دون أية مشاركة شخصيّة في 0 الاجتماعي 
للشرق”". إِذْ يُنُظر إلى الخبرة المتأتية من الرحلة إلى الشرق» هناء إما 
بوصفها ضرباً من البحث العلمي أو أنها استكشافاً رومانتيكيا 
للذات. ود في كلا الحالتين دور العالم في البحث عن المعرفة 
الذاتية التي بع الويف ليقي غير باد حظات ودراباته حول 
مكان «آخر». فالشرق» كما يلاحظ قسطنطين فولني يزوّد الأوروبي 
«بحقل ملائم للملاحظات الأخلاقيّة والسياسيّة)©. وهكذاء فإِن 


:كضة2) 110101106 مدع[ .لع ,تدع 21 5نامع[ ق دنعو عل عتله 6 مآ رلممءط تلدع هط - (1) 
1 4 ,(1968 ,321500 لصدمة 1[ متعنسة 0 

عنمن أناة0) مقع .لع رعلكلا5 .مع اء عأملاو8 دع عع 2زم ,لإعم[امل/ا عل منامةؤ5ه0) - (2) 
.22 ,(1959 ,2م10ناه810 :ولمةط) 
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2058 الرحالةالمتأخرون 


الرغبة الاستشراقيّة تنطوي على فعل واع بإنتاج «المعنى» لعامة 
الناس. منطلقة من التجربة الشخصيّة دون عناية أو اعتراف بثقافة 
الآخر وذاتيته. أما من الجهة الأخرىء فأنا معني أساساًء بولادة 
الرغبة في الشرق «تبعاً لتعبير نرفال»» كما تتجلى لدى الرحالة الهواة 
أمثال نرفال»و إيبرهاردت, وفلوبير الذين انطوت علاقاتهم بالآخر 
الشرقي على التورّط والمشاركة والانغماس» .ما فل انقياد المرء لتجربة 
الارتحال إلى الشرق دون محاولة للقبض على «المدلول» الشرقي. ولما 
كانت بعيدة عن الدافع الأنوي في المعرفة» تتبدذى الرغبة في الشرق 
عودة للافتتان المكبوت بالآخر. وغالباً ما حدّدت الذاتيّة الأوروبيّة 
نفسها عبر الوظيفة التمييزية لهذه الرغبة منذ الحملات الصليبيّة. 
فوراء انشغال الرحالة من أمثال» نرفال وإيبرهاردت وفلوبير بتحقيق 
الوعي بالذات عبر رحلاتهم إلى الشرق» تملكت هؤلاء رغبة عظيمة 
لفهم الثقافة الشرقيّة» وأن يكونوا جزءاً منها. وتعمل هذه الرغبة» كما 
سأناقش لاحقاًء على دفع الذات المستشرقة للتخلي عن سلطتها في 
التمثيل والسعي نحو المعرفة» وتغدو مشاركة تنشد المتعة في الواقع 
«المباشر» للثقافة الشرقيّة". 
لقد كان ميشيل يعور على ضواب خين قال اججا: 
«تبقى رحلة شاتوبريانء بالنسبة لترفال» رحلة سطحيّة. أماهو, 

(1) - ومع ذلكء لا يعني الحديث عن تورّط الذات في التجربة الشرقيّة كنمط إيجابي» أن 


الذات متحرّرة من تقييدات الاستشراق الايديولوجيّة. إِذْ تَجسّدُ هذه التجربة» بصورة 
مغايرة» «فلسفة حضور»» ونغطأ في تعيين الهويّة» يزحٌ بها في علاقات السلطة. 
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فقد ابتكر رحلته الخاصّة مستئمراً الأمكنة الهامشيّة والممّات 

الدائريّة التي تطوق النقاط الرئيسيّة. فتتيح» ما تمتلكه من زوايا 

رؤية متعددة» رؤية عمق الفخ الذي تخفيه المراكز العاديّة. فعبر 

تطوافه في شوارع القاهرة وبيروت وإسطنبول يترصّد نرفال أي 

شيء يتيحٌ له تحسّسٌ الكهوف التي تمتدٌ أسفل مدينة روما وأثينا 

والقدس؛ تلك المدن التي زارها شاتوبريان في رحلته)20, 

ويقع في قلب الممارسة الخطابيّة لدى نرفال الاعتقاد الوضعي 

أن الفهم التام للآخر لا يتحقق إلا بالانغماس فيه» وعبر التجربة 
الواسعة التي تفوّض الذات بالحديث عن الإنسان الشرقي. فهوء 
الرحالة الآخرون. ولدى مواجهته الححاب الرمزري الذي حجب 
عنه الرؤية عند وصوله؛ يفتتح سارد نرفال روايته عن الرحلة بنقد 
للرحالة ذوي الرؤية الضحلة تقرأ: 

«لكن مصر المهيبة والورعة هي؛ دائمء موطن الغوامض 

والألغاز. حيث يحيط امال بنفسه وقد تلع بالأحجبة 

والأوشحة. 052 هذا الموقف القاتم والكئيب على إحباط 

الأوروبي الطائشء وهو يغادر القاهرة بعد ثمانية أيام ويندفع 


نحو شلألات النيل ساعياً نحو مزيد مما لن يلائمه أبدا من 


زواقة6) .17 عتامارعمع15 مز «رع اصع .1 اء ععقلإ/7 عكطآ» ,عمان8 اأعطء 811 - (1) 
.,(1971 ,اتناسمتلة عل ممه1لظ 
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الإحباطات التي أعدها العلم له. فقد كان الصبرء بالنسبة لطلبة 
العلم القدامى» الفضيلة الكبرى. فلم العجلة إذن؟ فلنتوقف 
قليلاً ونحاول رفع ركن من الحجاب الصارم للالهة إيزيس)2. 
يعرف الرحالة نفسه؛ هناء بصورة مغايرة. فعلى الرغم من أن 
السارة لد ترقال يَعَدَ تفسيه إساتحا) عند مفاصل بعيتها من سردةء 
وفضلاً عن شعوره «بتعاسة وإحباط عميقين» وهو يواجه الصعوبات 
العمليّة التي ترافق الترحال في مصرء فإنه لا يلبث أن يميّر فلسفته 
للرحلة عن تلك التي اعتنقها أسلافه من الكتاب أمثال شاتوبريان 
ولامارتين. فخلافاً لرحالة مطالع القرن التاسع عشر؛ الذين مَّروا 
على القاهرة مرور الكرام وأمضوا بحل وقتهم في مصر العليا بقصد 
دراب المواقع التاريخيّة والنصب المقدسة التي تنسب إليهاء عادة» 
أهيئة كروب بك فإن السارة لنى ترقال يظهر رخالة صيورا واد 
يتمئى الانغماس في المدينة الغامضة وإرسال النظر وراء المظاهر القاتمة 
ساعياً وراء «المظاهر الأكثر وثوقيّة لثقافتها». وهو يصبٌ انشغاله على 
المدلولات الخفيّة للمدينة الشرقيّة عوض أن يتيه في البحث عن دوال 
الآخريّة في القاهرة . فالرحالة المستشرق مُكرةٌ أيضاًء ما لديه من رغبة 
في المعرفة» على الكشف عما يجده متوارياً. تلك الرغبة التي تقترن 
دائما بدافع إيروتيكي لرؤية العربي المتخيّل وراء الحجاب. وينبغي أن 


أعقع مقع اعطء 381 هلع ,.[آملا 2 ,غمع 021 دع عع هنزم عنآ ,الوجرعلة عل لتومة0 - (1) 
1149 .1980 .مه نش تصسة !"1 «تع لهت :توضصوط) 
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تُفْرأ أمنية نرفال في «رفع الحجاب الثقيل للآلهة إيزيس»» بوصفها 
عبارة جازيّة حول رغبته في رؤية ما وراء السطوح. فضلاً عن كونها 
أمنية حقيقيَّة في تمريق حجب النساء الشرقيات في محاولة تلصّصية 
لروئية ما خفي من أجسادهنٌ. 

وبصورة مفارقة» يُوقع نقد الرحالة للسطحيّة.أو حتى العلميّة كما 
في قوله: السعي نحو مزيد من الاحباطات التي احتفظ له العلم بهاء 
«وذلك تبعاً للكيفيّة التي يقرأ بها المرء الجملة»؛ خطاب نرفال في سياق 
النزوع الاستشراقي لاختراق الثقافة الشرقيّة. وعليه» فإن ما يبدو رغبة 
خيّرة في رؤية الشرق «الحقيقي» يضع الممارسة الخطابية لدى نرفال» 
بصورة مفارقة» على الصعيد عينه مع واحد من الرحالة المبكرين؛ وهو 
فولني. إِذْ إنَّ ثناء نرفال على الصبر بصفته الفضيلة الأعلى قيمة لدى 
الرحالة» وانشغاله بالوضع القائم في المجتمع الشرقي» يربع صدى 
كلمات فولني التي تقول: «شغل جل الرحالة «إلى الشرق») أنفسهم 
بالآثار القديمة عوض عنايتهم بالوضع الحديث. وقَذْ فات غالبيّة من 
اندفعوا إلى هذه الديار طريقتان فائقتان لمعرفة الشرق؛ وهما الزمن 
واستخدام اللغة2». فبتعبيره عن الرغبة الاستشراقيّة في المعرفة» يريد 
السارد لدى نرفال» في صورة مناظرة للذات الديكارتيّة» أن يدعي 
سيادة إبيستمولوجيّة على حقل ملاحظاته. ما يمنحهء في المقابل» 
سلطة التمثيل. نقرأ ثما جاء فيما كتب قوله: «أنا أعرف, وأنا أتحدث 


3 رع لاد لع اء أملاوط مع ععهلا0/ ,لإمعاملا - (1) 
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لأني كنت هناك زمناً طويلاً». 

كما يذهب سارد نرفال بعيداً في واحدة من مفكراته, محاكياً 
وتوقيّة فولني» إلى درجة الادعاء بامتلاكه صوت الحقيقة. يقول: 
ليست للحقيقة المتواضعة مصادر هائلة من الأدوات الدراميّة 
والروائيّة. (1: 337). 

تحعل محاولة نرفال في تحاوز الممارسة الخطابيّة لطائفة من الأسلاف 
ووالقةعن الررعله مسي إل قط بلقي اخر هن التمنين. إذ يكون 
الرحالة» في حقل الخطاب الاستشراقي» متنقها في ثنايا علاقة 
بنويّة. وما من مناص لهء انئذ» من سلطة الأب؛ الأب الرمزي الذي 
يحدّد قانون التمثيل. إنَّ محاولات الذات القليلة في قهر سلطة هذه 
الشخصيّة المتسيّدة هي بالضبط ما يربطها مع هذا القانون بوثاق من 
التبئي. فإنكار سلطة شاتوبريان يعني الاعتراف ذهب فولني. ويوئشر 
فض التانير الأيوية بصورة مشابهة» على تأكيد سلطة إدواردلين» 
وهكذا دواليك. 

ولنقل بوجازة: ليس ثمة «خارج» لنطاب الاستشراق. فآن 
تكتب عن الشرق يستلزم, لا محالة» علاقة تناصيّة يعتمدُ فيها النص 
«الجديد» في اقتصاده التمثيلي على نص سابق بالضرورة. إِذْ لا تتوسّط 
النصوص الاستشراقيّة التي قرأها نرفال رغبته في الشرق فحسب. بل 
إن ممارسته الخنطابيّة مشروطة ممفاهيم واستراتيجيّات الأغاط الرسميّة 
أو المنسيدة للخطاب الذي يحاول نصّه التمايز عنه. 
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ولكن إذا كان السارد لدى نرفال يتبع مذهب فولني في الانغماس. 
فهو لا يفعل ذلكء دائماء ليمثّل «الواقع» الفج للتجربة الشرقيّة أو 
تأطيرها في كتاب رحلة منظم كما فعل سلفه فولني. بل للانغماس» 
بفاعلية أكبر» في مبدأ المتعة الذي يصاحب الثقافة الشرقية. فقد دشن 
نرفال» كما أرىء تقليدا مُتعياً في الاستشراق يرى في السفر إلى الشرق 
خروجاً ماتعاً من الواقع المألوف للوطن الأوروبي؛ تلك الرحلة التي 
سوف تَحْفُفٌ من الضجر الثقافي المصاحب للحياة اليوميّة. وليس 
اتفاقاً أنَّ الاستخدامات المبكرة لكلمة «سائح» وردت في كتاب 
نرفال. وسوف أعود إلى ذلك في الفصل الثاني. فقد عد نرفال فرنسا 
((أرض البرد والعواصف». وكان مدفوعاً في ارتحاله إلى الشرق برغبة 
في قضاء «بعض الأيّام الرائعة وسط مناظر الشرق الساطعة». «2: 
3.. ونحن نواجه مع نرفال شكلاً من العفوية المتعكة الى تيزل 
المنتتشرق الاك ربكلا ريخل اتتعة .ها يشخص لون من ألوآن الانشناس 
الذاتي غير المباللي بإعادة إنتاج صورة ناجزة©. بتضاد كبير مع حاجة 
الصحفي لإعداد تقرير حول رحلة استكشافية. ولقد كان نرفال؛ 
الرحالة الحديث في زمن شهد فورة خطابيّة غير معني بالانخراط في 
(1) - يسوق جين -ماري كار نقطة مشابهة حول أسلوب نرفال في الترحل في كتايه؛ 


ألأنامم] '[] عل عتتعستممص] :معلهن)) أملزاعط مع كتقع مق كصلهة المع اع 5زناعع ةلملا 


١‏ :(1956 ,ع[2)مع021) عاعه1معطععم 'ل كتدعدة] 
فهو يُصنف نرفال كمراسل حقيقي يضطلع برحلة استكشافيّة» ويصفه في الآن ذاته كمتسكعم 
لطيف وأحمق لبق لا يغادر إلا ليترك مسحة من الإلهام». 
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الفاعليّة الخطابيّة المتصلة «بصناعة المعنى »» بقدر ماهو منشغل بالسعي 
نحو رغبة عطشى للانخراط في مخزون الصور الشرقيّة والمشاركة فيه. 
ويتبدى نرفال» بهذا المعنى» سلفاً للأنثروبولوجيين المحدثين. وقد 
كتب بعد أن أمضى شهراً من التسكع الليلي في إسطنبول قائلاً: 

«لم أشأ أن أمْل إسطنبول الموشّاة بالألوان. فقد تم تصوير أمكنتها 
ومساحدها ومنتجعاتها وشطانها مرات عديدة. فما أردته» ببساطة, 
هو إعطاء فكرة عن التطواف في شوارعها وميادينها في رمضان» 
(2: 361) وحين يُواجه الرحالة بالإنتاج الخطابي المفرط» فإنه يهجر 
المفارسة السفيلية معترفاً يجماليات الضمت ومععة المشاركة. إذ 
تثني قوة التمثيلات السالفة الذات عن تصوير المدينة الشرقيّة عوض 
رفدها. 

ولهذاء فإنَّ رواية نرفال حول رحلته إلى إسطنبول ليست تمثيلاً وإنها 
تصوير. ويعني هذا القول: أنه عوض تأطير ما تراه الذات» فإن السرد 
يزجٌ بها داخل أية صورة ينشئها. فيغيّب المسافة بين الذات الملاحظّة 
والموضوع الملاحظ". إذ يحؤّل شهر رمضان؛ الذي ينتهي صوم 
نهاره باحتفاليّة ليليّة» الغرائبي إلى حالة كرنفاليّة» حين تغيب المسافة 
بين الذات الملاحظة والآخر الملاحظ. ويغدو كل واحد مشاركاً في 
مشهد ليلي . ووعضي سارد نرفال؛ الذي يرتدي زي تاجر فارسي وتتقبله 


(1) - فيما يتصل بالمناقشة القصيرة التي أعقدها هنا حول التمثيل والتصويرء انظر رولان 
بارت 90 -88 ,(1973 ,[1أناء5 نال 8010005 -واملوط :ممةط) عالاء] ال تأوتهام علء 
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المدينة المتسامحة كليّا معظم وقته في المقاهي. مُسْلماً الات 
الليليّة في المدينة الشرقيّة» بل يزعم السارد أنه استمتع «بالحكايات 
الرائعة التي كان يرويها حكاؤون محترفون» ب شائق 
ويوحي هذا الزعم الصادر عن رحالة لا يتكلم العربيّة» برغبة عميقة 
في تغريب الذات «موولء امع 16[ء5؟أو الرغبة في أن يغدو «آخر» 
كما كتب على واحدة من صوره (2: 233). 

يروي «ليالي رمضان». يما هو نص لدقو لدةالذاض المتمقة عبر 
إعادة إنتاج موضوع الرغبة. تمثّلاً في القصّة عينها. أمّا العمل الطويل 
المفعم بالتشويق؛ تاريخ ملكة الصبح وأمير الجان سليمان» فهوء 
وإن كان تسعمذا ف مصادر أدكة يشط:"المارسة التيعيلية للذات 
لمعف رقة دين يقدو مره ال خلةاحكاية معحكلة معدوة من المضامين 
الأيديولوجيّة للخطاب المنتج حول الآخر. ولا نقعءٍ هناء على ادعاء 
بتمثيلات «واقعيّة»» ولا رغبة في إنتاج صورة و لواقع يمكن 
إثباته» بل علامة على الغرائبيّة» إذ يغدو كل شيء في الشرق حكاية 
يندمج بها حتى واقع الذات المتكلمة. 


«حقيبة) المستشرق 

بينما أفعم حكاؤو إسطنبول سارد نرفال بالبهجة» فقد ملأته 
أحجبة نساء القاهرة بالإحباط وشعور قوي بالحرمان. ولقد قدمَت 
الذات المستشرقة إلى مصر ظنا منها بأنها «أرض المغامرات»؛ ذلك 
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الوهم الذي حطمته المدينة.ممتاهاتها ونسائها غير المبذولات. يقول: 

«أصابني» ليلة وصولي القاهرة» حزن وإحباط عميقان. فبعد 
ركوبي البغل لساعات قليلة بصحبة الترجمان» تمكنت من إقناع 
نفسي أنني سأمضيء هناك» الأشهر الست الأكثر إملالاً في حياتي» 
في الوقت الذي أعدّ فيه كل شيء لأمكث المدة كاملة لا ينقص 
منها يوم واحد. وسألت نفسيء هل هذه هي مدينة ألف ليلة وليلة 
وعاصمة الخلفاء الفاطميين والسودانيين! ما الذي ينتظره المرء من 
هذه المتاهة المضطربة التي رءما بلغت من الكبر ما بلغته باريس وروما؟ 
وما الذي يرتقبه من قصورها وجوامعها التي تبلغ الألف؟ يبدو المرء 
وكأنما يسافر في الحلم إلى مدينة من الماضي لا تسكنها إلا الأشباح 
التي لا تحيي مواتها. فكل حارة؛ محاطة بأسوار مسننة ومغلقة بأبواب 
ثقيلة تحاكي نظيراتها في العصور الوسطى» وما زالت تحمل الملامح 
ذاتها التي عرفتها زمن صلاح الدين». (1: 151). 

تحسّد هذه الفقرة التصوّر النمطي الاستشراقي حول الشرق 
بوصفه كيان جامدأًء ولكنه متهالك بصورة لا مردٌ لها. غير أن ادعاء 
نرفال المتعلق بالتباين بين واقع الشرق ومخزون الصور الاستيهاميّة 
في ألف ليلة وليلة تشيرٌ إلى الطبيعة المحاكاتيّة للرغبة في الشرق. 
وتؤسس الحكايات الفلوكلوريّة لألف ليلة وليلة مخيلة استشراقية يغدو 
بها إمكان مكان آخر واقعاً. غير أَنَّ مواجهة الذات المستشرقة مع 
الواقع لا يمكنها أن تكون إلا تحربة عسيرة. ذلك أنَّ رؤيتها تتوسّط 
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الحقل الرمزي «للحقيبة» الثقافيّة التي أمدثة بصورة المدينة المتوهمة. 
فالحكايات الاستيهاميّة في ألف ليلة وليلة؛ الذي ريد للمستشرق 
أن يراها تمثيلاً «حقيقياً» للواقع الشرقي» تأتي في موقع بين السارد 
والواقع المباشر. كاشفة الطبيعة المحاكاتيّة للأول. فالتناص يسكنٌ؛ 
دائماء خيال الذات كلما سافرت في الشرق. ويعترف سارد نرفال 
بهذا في غير موضع. يقول: تعبرٌ حكايات ألف ليلة وليلة» جميعهاء 
رأسي منذ نزولي بالقاهرة. وأنا أرى في أحلامي كل الشياطين 
والعمالقة التي أطلقت من عقالها منذ عهد سليمان. (1: 64). ولا 
يمكن أن تكون تحربة الذات المستشرقة ذات مغزى إلا عبر علاقتها 
بالسياق التناصي للحقل الخطابي الذي تشارك فيه©. وكما صاغ 
ذلك ميشيل جينيريه بحصافة. «يتمٌ تلقي التجربة لدى نرفال» «أو 
تعاد روايتها» عبر القراءات المحفوظة في الذاكرة. إِذْ تأتي غلالة من 
النماذج الكتبيّة والمعرفة الواسعة لتتعضب بين الذات والعالم. ويغدو 
من غير الممكن» تبعاً لذلك» تقدير وضعيّة المحال إليه فيما إذا كان 

اأعع2 عآ :نهل عاللدع: أء امع راع1ع2 ممع دمح أن[ عرأرعع0[» ,أعماءللا ووعرلمه- (1) 


.(1987 الهط) 11.3 بجعتبعظ] طعصعءط 51221010 «رعرلومء))1! عودلزه7 عل 
تظهرٌ هذه المقالة المثيرة للاهتمام الكيفيّة التي يستعيرٌ بها كتاب الرحلة حقيقته من 
الإحالات التناصيّة. رغم زعمه أنّه مُثْل الواقع المباشر كما يتراءى أمام يصر الرّحالة. 
ويسوق سعيد نقطة ممائلة في الاستشراق حين يقول:- «ليس الشرق مكاناً بقدر ما هو 
موضوع. أي أنه بجموعة من الإحالات» وتوليفة من الخصائص تَتأصّلُ فيما يبدو بقول 
لستشهد به أو قسن أن أو مرجع عن الشرق كتبه مؤلف ما. أو صورة خياليّة 
شكلها واحدٌ من السلف. أو أنه جماعٌ ذلك كله (177)». 
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معاشاً أم مقروءا؟ مباشراً أم نصيّاًا©؟ وهكذاء فالتمثيل الذي يقومُ به 
المستشرق هوء دوماًء إعادة تمثيل للشرق وليس رواية الرحلة «ورا 
توجبٌ على المرء أن يضيف أنه لايمكن أن يكون» نسخا مباشراً للواقع 
الذي تراه الذاتٌ الناطقة. فرواية الرحلة إما إعادة كتابة لنص سابق 
تستمدٌ منه قوتها أو إعادة:اختبار لنص متوهّم. ور الزج بالذات 
داخل حقل الرغبة دائماً عبر «دَنّس) الدوال ذات النصيّة المحضة. 
ولا تكون رغبة الذات في الشرق» حينئذء رغبة في الآخر. وإنما هي 
رغبة يحدّدها تناص استشراقي. وإذا أردنا صياغة ذلك على نحو 
مختلف قليل ة قلنا: إن الرغبة في الشرق قتوشّطء اضطظراراء الرغبة 
ات . وعليه؛ فإ التناص يورّط الرحالة في حقل علاقات 
السلطة الاستشراقيّة . فضلاً عن ذلك» فإن القصص الاستيهامية للنص 
التوسطي تُظهرٌ على نحو مفارق» التجربة «الحقيقية» وكأنها حلم 
ينقذف فيه كل شيء نحو ماض مراوغ. 

وتفقد القاهرة» في عالم الرؤية المتوسطة هذه حضورها وتغدو 
«عاصمة ساقطة» و«قبرا شاسعاً» مثل سكانها الذو يظورون اكياها. 
وتتجاوز القوى التمثيليّة للتناص الرؤية الخاصّة للرحالة؛ إِذْ ينغمه 
لد ال ل ا ل رايم 
الواقع «المباشر)»). وتمد القوة الخطابيّة للتناصات الاستشراقية الذات 
السشرقة» دائماء: بالرؤية للكدة حول الشرق. فلا ينفك سارد 


22-3 :1 ,أخمع 02 مع عع0(:2/؟ ,لوبصعل8 0غ ممناءل0مام] ,أع,عمموع[- (1) 
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نرفال» إبان إقامته في الاهر شائل واقعيّة «الواقع». فهو مدآل 
مثلاً: هل كان ذلك جزءا من الحلم أم الحياة؟ (1: 152). وَإِذْ تتغبش 
الحدود بين الواقعي والخيالي» فإن أحلام الذات؛ التي تم استيعابها عبر 
قراءات الأخيرة الكرة تكتسبُ في الأخير وضعيّة الواقع. ويعيد 
سارد نرفال الفصاميء من بداية الرحلة» التأكيد» بصورة مفارقة 
على صحّحة روّيته المتوسطة. يقول: 

«لقد غادر كه اسفاء القاهرة القديمة. حيث تلمّست الآثار الباقية 
للجني العربي. تلك القاهرة التي لا ثناقض الأفكار التي شكلتها عنها 
من خلال حكايات الشرق وتراثه. فلقد رأيتها غير مرّة في أحلام 
الطفولة» فبدت لي وكأني مكثت في تلك الديار دون أن أدري متى 
كان ذلك. فأعدت بناء قاهرتي القديمة وسط المقاطعات الصحراويّة 
والجوامع المتداعية. وبدا لي كأني أقفو آثار خطواتي القديمة... فقلت 
في نفسي: بطوافي حول هذا الحائط واجتياز هذا الباب سوف أرى 
شيئاً بعينه... وقد كان ذلك الشيء قائماً هناك. وهو واقعنٌ وإن كان 
خرابا». (10: 296). 

تنطوي هذه الملاحظات» بعد كل شيء» على أهميّة لما تمثله من 
شهادة على القَوَّة الرمزيّة للتناص الاستشراقي الذي أوَّل الرحلة إلى 
الشرق فرآها استيهاماً طفولياً. وتغدو تجربة الرحالة» بالنتيجة» رؤية 
معادة لما رآه في أحلامه. وتفضحٌ هذه الفقرة الانشطار الإيديولوجي 
في هذه الرؤية المتوسّطة. إذ تغدو الذات الناطقة مغتربة عن تمثيلها 
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الخاص. وما ذاك إلا لأن ثقل خطاب الاستشراق الرسمي يجبرها 
على تأكيد السلطة التي ورثتها عن سلفها دون اعتبار لإضمارات 
هذا التأكيد بالنسبة للاقتصاد السردي. إِذْ تظهر ما تقوله هذه الفقرة؛ 
المناقضة لتأملات السارد لدى وصوله القاهرة» آثار الانشطار بين 
الذنات وخطابها. وتصبح الأشباح الناجي الوحيد من الروح العربيّة. 
وتستحيل ألف ليلة وليلة مصدراً موثوقاً عن الشرق. وتشخص ممرات 
القاهرة المتاهية والموحشة صوراً مألوفة زارها في أحلام الطفولة. 
فكما نظن الذات أنها تتأئرٌُ آثار دروبها القديمة» يقتفي سارد نرفال 
آثار التمثيلات النصيّة المبكرة» وليست هذه الارتكاسات متناقضة 
كنا إذا ما أخذنا بالاغتبار الطبيحة الاتغطارية لاقتضاه: السرد: 
فهي توكيديّة في تشريعها الوعي بالتناص التوسطيء بيئما تعزّزء في 
الآن ذاته» الانطباع الأول للرحالة؛ تمُثّلا في رؤية القاهرة عاصمة 
دارسة حيث الأبنية المتداعية والأخشاب المتعفنة. فلا يزال السارد 
يشعر وكأنه يسافر ف في الحلم.» في حين تظلٌ تجربة الذات تجربة إحباط 
وبؤس. وينتج الانشطارء وإن بدا هذا مفارقا لبداهة الأشياء» ضرباً 

من الاتساق في خطاب نرفال. ذلك أنه يسبع صفات طبيعيّة على 
ما افترضه النص اختلافاً. ولسوف أعود للوظيفة الإنتاجيّة للهويّة 
المنشطرة. لكني 22 في هذا الموضع أذ اتاو ل ماين الرركية 
التوسطيّة لدى الرحالة. 

7 الوظيفة التوسطيّة للتناص القائم بين الرحالة والآخر شروط 
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الرغبة. ففي المقام الأول: تُسْتَئارٌ رغبة الذات في الشرق بتمئُع المدينة 
الذي يحجب الرؤية عن هذه الذات. إذ ينطوي الكبت» هناء 
على وظيفة إنتاجيّة يّة ولهذا السببء يخبرٌ السارد القاريء أنه ينتوي 
المكوث في القاهرة لبعض الوقت لكي «يرفع ركناً من الحجاب 
الثقيل للالهة إيزيس »2 فالحجاب الشرقي لا يلغي رغبة الذات» بل 
يستثيرٌ فضول الرؤية لديها لتجاوز ما يعيقها. ويجلو هذا اعتراف 
الرحالة ذاته حين يقول: (إنَّ المخيلة تنتفعٌ من تسر الوجوه النسويّة 
الذي لا يحجب جميع مفاتنهنٌ». (: 150). فينبغي لموضوع الرغبة 
أن يكون غائباً أو أن يكون غير مبذول في البداية لكي تستكشفه 
الذات20 إذ يفضي حجاب المرأة الشرقيّة ة إلى ضرب من الفقد 
والغياب أو تواري الموضوع مما يثيرٌ لدى الذات الرغبة في التوخحد 
مع الآخر. وكما أبانَ «لاكان» فإن الرغبة تعني الدفاع والمنع في 
أن©, فالحجاب يدلل, بالنسبة للمراقب الغربي» على المنع الذي 
الاع]8) لإعطع3ا5 5ع1210 ,كمقتا ,لإاتلهناءاء5 01 رمعط1' ذه وللووو8 ععرط]' - (1) 
.,(1962 ,1م80 عاموظ ارملا 
يظهر فرويد في هذه المقالة العلاقة اللازمة بين حجب الجسد والرغبة الجنسيّة بحادلاً أن 
«الحجب المتواصل للجسد الذي يترافق مع الحضارة يبقي الفضول الجنسي متيقظاً». 
(22). اخ 1 ملاحظات رلك حول الوظيفة الفرويك للححاب د استنساخاً 
ع و 10000 الا 
(2) - أعود هنا إلى عبارة ((لا كان» في: - 
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يحكم الرغبة بوضعه حداً لمتعته. كما يستثيرٌ الذات جنسيًا عا 
ينكشف من مفاتن النساء. «فالأيدي الجميلة تردان بالخواتم الغريبة 
والأساور الفضيّة. ويتفق أحياناً أن تنحسر الأكمام الواسعة عن 
الأذرع المرمريّة الشاحبة وتنطوي تحت الكتف. أما الأقدام العارية 
المثقلة بالخلاخيل فتنفصل عن البابوج في كل خطوة تخطوها مرددّة 
تواقيع الخواتم الفضيّة حول الكواحل. وهذا مايتاحٌ للمرء أن يعجب 
قي أو يجمه وكير البفترايه أن مسسكسقددرة أن كب سفظ الباءة 
أو أن تلحظ المرأة ذلك». (1: 151). فما يضاعفٌ دوال الرغبة هو 
تواري الجسد. ما يجعل كل شيء»؛ من يدي المرأة المحجّبة إلى الحلي 
التي تين جسدها موضوعاً جزئيّاء مما يبدو كناية عن الرغبة التي 
تكرّس محاولة الذات في ملء الفجوة الكامنة في سلسلة دوال الرّغْبة 
لديهاء وهي تشبع حاجتها للتلصّص. وتمثّل هذه الحاجة بحدّ ذاتها 
بديلاٌ يحارياً لرغبة الذات التي لا ترتوي. وتتبدَّى هذه الرغبة» إذن» 
ضربا من الإنكاز» وهويّة ذات بناء سلبي بقدر ما يغدو التواري سببا 
وشرطأ للرغبة. 
أما ثانياًء فإن امتلاء دوال التناص؛ التي حدّدت الآخرء منذ البداية, 
:«013183ناع؟؟ اأمعاء5زمعم]1 'آ قمهل عتوعل نال عوتاءعة131ل أء أعزناة نال موزومةء؟طناك»- 
ذمقاء عاتصسنا عمنا ععدكهم عتانامل عدمعععل عكمعاعل عمن أوء وزؤاعل عآ 
(188 ,كالمعط) «ععمودو1نامز 


إذ الوظيفة الرمزيّة للحجاب» ما هي ثيل للإخصاى تجعل الذات مدركة للإحباط الذي 


سكدر عن 
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بوصفه حقل رغبة واستيهاماء فيكشف فراغ المدلولات في مواجهة 
الذات مع الواقع. فبينما يظهر الشرق في التناض ممتلكاً للموضوع 
المرغوب فيه يظهر الآخر الشرقيء في الواقع» وقد أعوزه موضوع 
الرغبة. إِذْ تشيرٌ التأملات الكثيبة للسارد حول وصوله وارتحاله إلى 
اكتشاف هذا العوز ممثلاً في تبدّي الشرق فضاء خاوياًء ومصر أرض 
أحلام وأوهام. أما القاهرة المتوهمة فتقبع تحت الرماد والأتربة. (1: 
51 296). وتبدأ رغبة الذات في الشرق بالتشكل في الفجوة بين 
«واقع» الشرق الذي يتجلى لها عبر الأثربة ا وبين استيهاميته 
التي يحملها إليها الحقل الرمزي في التناص الاستشراقي. 

إنّالتجرية المتعلقة بهذا الصّدْع الأنطولوجي هي ما يسوق الذات إلى 
إدراك هوية رغبتها بوصفها عوزا وغياباً. «ففي إفريقيا يحلم المرء بالهند. 
تماما مثلما يحلم المرء بإفريقيا وهو في أوروبا. فما هو مثالي يسطع؛ 
دائماء وراء أفقنا الحقيقي» . (262:1). فالرغبة غنة نكي دانماء ييف تكون 
الذات» في غيب ما لا يكاد يتحقق» حتى يشير إلى غيب آخر في سلسلة 
من الدّوال التي لا تنتهي إلا بالموت. مما يقودٌ الذات إلى تعريف الشرق 
المرغوب به بوصفه موتاً. وقد تمئل ذلك في الانطباع الأول للسارد الذي 
يرى مصر «قبراً شاسعاً». وكما في ملحوظته الأخيرة التي تقول: (إنَّ 
سحر الموت هو الملمح الباقي في الطبيعة المصرية» فهو يعمل على صون 
التاريخ المذهل لما فيها وينقله للعالم». ويُظهر الانطباع الأول والملحوظة 
الأخيرة» بعيدا عن التكرار الواعي للصورة النمطيّة الاستشراقيّة» الإدراك 
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اللاوعي للموت الذي ترسو عليه سلسلة دوال الرغبة في الشرق. 
(1: 4146 296). إِنَّ الموت هو ما يصون رحلة الذات وينقلها عبر «دَنس» 
الدُّوال. وهذا الغياب الأولي» تحديداء هو ما يستنهض سعي الذات نحو 
الفردوس الشرقي والبحث عن غيب يكونٌ» دائماء حيث لا تكون. 


2-6 


السلطة الاستشراقية وتعسراتها 

في حقل خطابي مشحون سياسيًاً مثل حقل الاستشراق» تحمل 
الانشطارات السيكولوجيّة عند الرحالة والارتيابات السردّية في النص 
الذي ينتجه؛ إضمارات سياسيّة واضحة. فنحن نقع هناء أيضاً على 
قسمات وترججحات وعلامات توكيديّة وملامح تدخلية وحركات 
تحوّل ونزعات عائدة ومحاولات بنائيّة وتحولات قطائعيّة. إذ لا بنتَجُ 
السُلطة في «رحلة في الشرق» عبر استراتيجيات الإنكار» وليست لها 
وظيفة قمعيّة. بل تأتي نتيجة اختلاف انشطاري يقومُ على المستويين 
الذاتي والسردي. وما رغبة الرحالة في الشرق؛ التي وصفتها كرغبة 
محاكاتيّة وظاهرة متوسّطة بالنتيجة» إلا نتاج الاختلاف والانزياح 
في العلاقة بين المستشرق والآخر. وهي قوة هجينة تودع الريبة في 
لاوعي المستشرق.وتتيحٌ إمكانات التمفصل الحواري.ها تستولده من 
هويات ومواقع إيديولوجيّة مختلفة. فيما يرى سعيد أنّْ: «كل تفسير 
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وبناء صِيعْ حول الشرق... هو إعادة تفسير وبناء له)20. 
بيد أن كتاب نرفال «رحلة في الشرق» يظهر | أن التكرار ينتج 
دوماء اختلافاًء وأن إعادة البناء تأتي بنتائج مختلفة ومغايرة. بل 
ومن الممكن أن تكون هذه النتائج ذات طبيعة انتقاديّة للفرضيات 
الاستشراقيّة. ولننظر على سبيل المثال إلى الكيفيّة؛ المبنية على مستوى 
واع وموضوعي محض «[هع7290 عطا»» التي قاد فيها التباين بين 
صور الآخر المتوّمة والموروئة من التراث الاستشراقي» وبين التجربة 
الشخصيّة التي قادت نرفال لمساءلة الآراء الأوروبيّة التقليدّية حول 
الثقافة الشرقيّة. ممئلة في تعيين الشرق «كأرض للمغامرات» ومراحاً 
للحسيّة الشبقيّة ومنطقه لا يحكمها قانون حيث يغدو كل شيء.. 
ممكناً. فقد كتب نرفال يقول بعد زيارة مزعومة قامً بها إلى حريم 
نائب الملك في مصر: ْ 
١‏ يقوم؛ هناء واحدٌ من الأوهام التي يتوبب على المرء أن يَطرحها 
جانباً. وتتمثّل في ما يشيع عن مباهج الحريم وفحولة الزوج أو 
السيّدء والنساء الفاتنات اللائي يجتمعن ليجلبن السعادة لرجل بعينه 
«السلطان»» فالدين والعادات يشحنان هذا العالم المثاالي الذي أغرى 
الكثير من الأوروبيين» فبنوا فهمهم للحياة الشرقيّة على قوَّة أحكامنا 
المتعسشفة» ولكن لا يلبث هؤلاء أن يصابوا بالإحباط». (1: 268)©. 


. 58 :2 ,لاكتله نمع 02 ,5210- (1) 
(2) - لقد استقى نرفال معظم معلوماته عن الحريم في تأليفه ل «عرنة© نال وعستسء1 وع.1» 
من كتاب إدوارد لين «المصريون المحدثون»)ء الذي رجع إليه مراراً وتكراراً. ومن جهته- 
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ويظهر الرحالة» هناء منقسماً بين ناقد للفهم التقليدي للثقافة الشرقيّة 
ومؤازر نوستالجي لهذه الأسطورة. إذ إن وصفه للحريم بوصفه وهما 
«ممتلعاً بالمباهج» واستيهاما «مثاليا» توحي» من جهة» بإحجامه عن 
هجر هذه الأسطورة. 

يذ أن اليو هن جعينة لايق فك هن تل خوانض مطل : 
الأوروبية حول الحريم. كما أن إحالته إلى الأحكام الأوروبيّة 
المتعسفة توحي بوعي حواري يحرف سلطة الخنطاب الاستشراقي» 
حين تنتج رغبة الرحالة النوستالجيّة في عالم الحريم الرومانسي موقفا 
نقديّاً تحاه الأساطير الاستشراقيّة التي قادته للاعتقاد بهذا الوهم 

ويتقدّم السارد لدى نرفال خطوة إضافيّة يتجاوز فيها مشروعه 
في كسر الإبوام سحن يحو في مشكلة الاخبلافات النقاقي يّة التي 
يَعُّدها مصدر سوء الفهم المتعلق بالجنسانيّة الشرقيّة. إِذْ «تختلفٌ 
معتقداتهم ومسالكهم كثيراً بدرجة تحعلنا غير قادرين على الحكم 
عليهم إلا من منظورنا النّسبي الفاسد. وإذا ما وعى المرء ما يجمع 
الربحل المسلم بنسائه من طهريّة ووقار» فإنه سيلفظ جميع ما 
عا كتابنا في القرن التاسع عشر حول الوهم الشبقي». (2: 
8).. وتشبه هذه العبارة فقرة من كتاب عبد الوهاب بوحديبة؛ 
(الجنسانيّة في الإسلام»» أكثر ثما تشبه نضا اسة ستشراقياً مثل «رواية 


حيعيد كار إنتاج الخطاطة العامّة التي وضعها سانت فرغارنوت لاستعارات نرفال من 
ا 


لال . 
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رحلة». فلا يرفض السارد» في هذا الموضع؛ «الوهم الشبقي» كما 
صوّره استشراق القرن الثامن عشر فحسب. وإنما يسائل أيضاً النزعة 
الجوهرانيّة الأوروبيّة في الحكم على الآخر تبعاً للقيم والنماذج 
الأوروبيّة» وهكذا يعقد نرفل ارتباطاً دقيقاً وأكثر هدماً «وربها 
لاواعياً» بين الاثنين. ذاهباً إلى أن الاستيهام المتصل بالجنسانيّة 
الشرقيّة ما هو إلا إسقاط (2مءوزم:2) لفساد أوروبا الخلفي 
وأحكامها المتعسّفة. فهو يرى في ذلك سبباً لسوء فهم العلاقات 
الجنسية في الشرق. ويبدو السارد على دراية بأنه على الرغم من 
أن إسباغ الصفة الإيروسيّة على الشرق يتأصّل برومنسيات القرن 
الثامن عشر فإِنَّ ما كرّسها في القرن التالي تمذّل في قوّة الحكم 
«ى)ه«عميع110» والتأويل اللذين كانا في متناول الأوروبيين. ع 
إدراك السارد للاختلافات الثقافيّة التي يعسر الجمع بينهما على 
مَشُكلة أية قسمة بين الذات والآخر لكون فيها الذات» دائماًء 
صاحبة الامتياز والتفويض. 

ولكن بقدر ما تمثّل هذه الإشارات الواعية والموضوعيّة المتعلقة 
ا ا 0 
«(رحلة في الشرق»» فإنها ليستء» بحد ذاتهاء» حاسمة سياف 
ذلك أنها تتعارض؛ موضوعيَّاً مع الملامح المؤكدة إيديولوجيًا 
في النص المنشطر.. مهما يكن من أمرء تغدو الإشارات الهدميّة 
مهمّة إيديولوجيًاً إذا قرئت» تحديدا» بوصفها قوة انشطاريّة تحقق 
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ضرباً من الممارسة اللاواعية في تفكيك المركزيّة لدى ذات النطق 
وممارستها الخطابيّة. ومايّرُ «رحلة في الشرق» تمييزاً قاطعاً- وعيّرُ 
ذاته المتكلمة بطبيعة الحال- عن كتب الرحلة الاستشراقيّة المبكرة 
كائنٌ في طريقته التي يزحٌ بها بالتفاعل المعقد للمواقع المتغايرة 
إيديولوجياً وموضوعيًّا داخل الممارسة. تلك المواقع التي تقطع 
وحدة السرد والنظام الخطابي اللذين يطبعان الخطابات العلميّة 
والرسميّة للاستشراق. وتتحدّى الأقطاب المتعارضة في نص نرفال 
ذي الطبيعة الازدواجية يقينيّة الذات الاستشراقيّة الرسميّة وخطابها 
التوكيدي. 

وتشيرٌ الملحوظات الختاميّة للسارد إلى النمط القطائعي في 
التمثيل. يقول: 

«بم أخبرك يا صديقي؟ وما الذي يمكن أن يثيرَ اهتمامك في هذه 
الرسائل المبعثرة والبلهاء التي تتورّعها مقتطفات من يوميّات الرحلة 
والأساطير المجموعة كيفما اتّفق؟ غير أن هذا الاضطراب هو شرط 
صدقي. فما كتبته كنت قد رأيته وشعرتٌ به. فهل كنت مخطنا 
في الإخبارء على نحو ساذجء عن الاف الحوادث الصغيرة التي 
درجت الرحلات العلميّة والاستكشافيّة البهيجة على ازدرائها. 

وهل يتوجَبٌ علي أن أدافع عن نفسي لما أبديته من إعجاب دائم 
بالأديان المختلفة في الأقطار التي عبرتها؟ أجلء لقَدُ شعرت بأني 
وثني في اليونان» ومسلم في مصرء وكنت على مذهب الحلول بين 
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الدروز. ونذرتٌ نفسي لبحور نحوم كلدان السماوية» (2: 363). 

وبمكن أن تق رأهذه العبارات الاستفها ميّة..مستوى أول» بوصفها 
أسئلة بلاغيّة غيّة تعرّرُ زعم الذات الواعية بأنَّ ما أخبرت عنه هو تمثيلٌ 
حقيقي لما وقع عليه بصرها في الشرق. إِذْ يشيرٌ تأطير الجملة الدلاليّة 
بالجمل الاستفهاميّة في الفقرة الأولى إلى مركزية «إرادة الحقيقة» 
لدى الملف» التي ورثها عن فولني. وينصّبٌ السارد نفسه؛ هناء 
ذاتاً ناطقةٌ «موضوعيّة) تنتجٌ تمثيلاً حقيقيًاً للشرق مستنداً إلى ما رآه 
هناك كما يمتح إلخاح الرحالة على ذكر التجربة السلطة لخطابه» 
جاعلاً من تمثيله رواية «حقيقيّة) عن الثقافة الشرقيّة. وتغدو 
الملحوظات الختاميّة» بهذا المعنى» ذات طبيعة توكيديّة ومتوافقة مع 
الإيديولو جياتث المهيمنة في الخنطاب الاستشراقي. 

غير أن الكلمات الآخيرة للسارد عكن أن تؤولء عستوى آخرء 
بوصفها أسئلة واقعيّة تكشف, بصورة لاواعية» عن الريبة التي 
تحيط بالنص المنشطر وسارده المفصوم. ذلك أنَّ «رحلة في الشرق» 
نص مختلط ومبعثر ومتنائر. كما تبرز ذات النطق لديه ذاتا جمعيّة 
ومتنائرة. إِذْ تستدعي رواية نرفال عن رحلته توقعات تقليدية حول 
الشرق المتوّهمء بينما تتستعرض في الوقت عينه طبيعتها الخياليّة. 
ويتجلّى هذا في ممارسته الخطا؛ ذه التي تحاكي أسلوب العليكة الرائقة 
لدى فولني» وهو يهزأ من جدَّيتها في الوقت ذاته. فضلاً عن أن 
سارد نرفال يعيدٌُ تأكيد سلطة أسلافه المستشرقين» في حين يعمل 
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على مشْكلتها بفضحه لجوانب القصور في رؤيتهم. 

يشكل «رحلة في الشرق»» كما أقترحء. عتبة الاستشر 
معي 0 
في إيديولوجيات الاستشراق الرسمي المسيّدة على العودة» عرضياً 
212119 درمام د59 وفق مط انفصالي. 

وقد ولّدت رغبة الرحالة المتأخر في الشرق وحنيء 
واكتشافه لغيابه, لوي عديداً من الممارسة الاستشراقيّة التي 
تطبعها الازدواجيّة واللايقينيّة. وَما يتجاوزٌ ذلك أهمية كامنٌ في 
انخراط السرد الترفالي» مما هو موقع للانحراف الإيديولوجي» 
في المسألة الأساسيّة للعالم الأوروبي الممتلك للسلطة الأخلاقيّة 
والسياسيّة على الآخر. كما أنه يُشْكلء» ضمنيّاء سلطة التمثيل 
لديه. فنحنٌ نواجه لدى نرفال» ربا للمرة الأولى» ظهور نمط 
تمثيلي ذاتي التساؤل تطمس فيه الحدود بين المتخيّل والواقعي. 
مما أفضى إلى انهيار التمييز بين الروئية التوهميّة للآخر والمقاربات 
العلميّة والمؤسسيّة للشرق. ولنقل بوجازة: بمثل كتاب نرفال؛ 
رحلة في الشرق» موقعاً للانحراف الخطابي يترّحِسَء دائماً: 
بين حاجة المستشرق لتمثيل الآخر «موضوعياً»» وبين الادراك 
المزعج لأباطيل ال: ش 

ولا يكمن موضع الرهان في نص نرفال في وعي السارد بذاته؛ 
كما يحاجحج ميشيل جيرنييه» بل هو في هويّة شخصيّة ذات أهميّة 
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سياسيّة أكبر؛ وهي المستشرق وين لضع الدرام نكل فرنسي 
عاش في القرن التاسع عشر كان مستشرقاء ها لاسطا واهوعو 
في كتابه؛ «شرقيات». غير أنَّ الأثر التنافري للممارسة الخطابيّة 
لدى نرفال والمشكلة المتعلقة بالهوية المنشطرة لدى الذات الناطقة 
ينتجان» بها يؤديانه عبر الرغبة في الشرق» صدعاً أو الحظة «شادّة» 
في الخطاب الاستشراقي وفي موقع من يمتهن هذا الخطاب. وإذا 
كان الاستشراق» مثل غيره بن الخطابات الريك ضيطه وتظيمه 
عبر إجراءات مخصوصة تخلقٌ ضرباً من النسق والوحدة اللذين 
يكبتان ازدواجياته وتناقضاته تحت قناعي الرزانة والثقة. فإن 
كتاب نرفال ينطوي على انفصاليّة ما لكشفه عن الانشطارات 
الإيديولوجيّة في الخطاب الا ستشراقي» ويعمل على مفصلة القطائع 
في موقعها الإبيستمولوجي. وتتبدّى الاختلالات في السرد 
النرفاللي وانشطارات ذاته المتكلمة والارتياب الذي يحيط بخطابه 
(كوحدات تصدعيّة) تبعاً لتوصيف فوكوء أو قطائع صغيرة في 
النسق الخطابي للاستشراق. وهي تكتيكات تتحوّل بعيداً عن مط 
التمثيل المتسيّد إيديولوجيًا. 

غير أنَّ القول بوجود انحراف في نمط الخطاب الا ستشراقي 
الرسمي لدى نرفال لا يعني الزعم أن نضّه يمل «خارجاً» بالنسبة 
للاستشراق. إِذْ لا. تُوحَدُ قطيعة راديكاليّة أو مقاومة إيديولوجية 


.(1971 ,12350 اله :واعةظ) 5تتامه015آ نال رجعل0:0:.آ االاقعتاه10 أعطء341- (1) 
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خالصة في الممارسة الخطابيّة المتسيّدة التي يمثلها الاستشر 
فالكتابة عن الشرق تقتضي» بصورة لا خلاص منهاء -- 
في الحقل الاستراتيجي المتصل بعلاقات السلطة فيه. بيد أن هذا لا 
يعني أن الاستشراق كلي الوجود بدرجة تمحعل من المحال إحداث 
انزياح في استراتيجيّات التمثيل المتسيدة لديه. أو أنه طعمٌ يغري 
الذات المثاليّة بالسعي وراء ثقافة مغايرة. بل إن الخطاب يرتكنٌ 
في سلطته إلى العوائد الإنتاجيّة المنممخضة عن الخطابات المنشطرة 
كاتطاب الرفالي . ذلك أنَّ الهجنة» كما يحاجج هومي باباء تمل 
علامة على إنتاجيّة الخطابات المتسيدة. ونلمسٌ ذلكء مثلأء ف 
رغبة نرفال في ارق التي ف الرغبة الاستشراقيّة في المعرفة 
والسلطة» وتطرح أنماط تغيير بعينها في تمثيل الآخر الشرقي. غير أن 
الاستشراق ينتج هذه التغييرات بوصفها جزءا من نسقه الخطابي. 
وبالنتيجة» يعاد تضمينها في استراتيجيّات التمثيل المتسيّدة لديه. إذ 
تحقز الانزياحات والتحؤّلات في النص المنشطرء مثلما هي الحال 
في نص نرفالء التغيّرات في الخطابات الاستشراقيّة المتسيّدة التي 
تتوسطه.ء وبهذا فإنها تسهمٌ في العمليّة الملحّة لإعادة البناء الخطابي. 
فالخطايات المنشطرة» كما سوف أبيّن في الفصل السادسء تمثّل 
نقطة اليد في النظام التواصلي للاستشراق. فهي تخلق أثرأ 
من الاضطراب يعاون في النهاية على تحويل استراتيجيات 
ب الاستشراقيّة. ذلك أنها تكشف عن أوجه القصور 
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النظام. إِذْ تعمل عمليّة إعادة البناء في الاستشراق عبر المفاعيل 
المربكة التي تستولدها الهويات الهجينة والخطابات المزدوجة. 
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الفصل الثاني 


من كتاب الرحلة إلى الدليل السياحي: 
المستشرق بوصفه متفرّجاً 


مل التأملات السوداويّة التي تنصدّر «رحلة في الشرق» لنرفال 
مثالا 0 على التحوّل الخطابي في أدب الرحلات الاستشراقية. 
فقد تحوّل من كتاب الرحلة إلى الدليل السياحي. يقول: 
لست أدري إن كنت سَتُعنى بتطواف سائح يغادر باريس طوال 
شهر تشرين الثاني. فليست هذه اليوميّات غير ترنيمة بائسة 
لمجموعة من العوارض. وهي وصف ركيك وتصوير يعوزه 
الأفق وتغيب فيه روعة المناظر: فيغدو من المستحيل الإفادة 
من الآراء التي أنجرت قبل الرحيل حول سويسررا أو إيطالياء 
والتأملات السوداويّة المتخيلة حول البحرء والشعر الغامض 
الذي يصف البحيرات» والدراسات المعقودة حول جبال 
الألب؛ وكل الوفرة الشعريّة للمناخات الدافئة التي أورثت 
البرجوازيّة الباريسيّة حزناً وبؤساً لكونها لا تستطيع السفر أبعد 
من مونتريال ومونتمرسي». (55:1). 
لرءما مثّل حنين نرفال إلى ذلك الزمان الذي كان فيه القيام 
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عغامرات «حقيقيّة» في أراض مجهولة بمكناًء واستخدامه الازدرائي 
لكلمة «سائح»؛ التي لم تظهر في الفرنسيّة إلا عام 1816م» علامة 
على القطيعة الجينولوجيّة التي أصابت هوية المستشرق. فهما يعلنان 
عن غياب تدريجي للرحالة المغامر الذي اضطلع برحلة شاقة طلباً 
«المعرفة) جديدة ومواجهات رومانتكيّة وتحارب غرائبية©. 

وقد جاءً التطور الذي جرى على السفينة التجارية ليثوّر عمليّة 
الترحال إلى حوض المتوسط. كما زود إنشاء المستعمرين الأوروبين 
خطوط سكة الحديد التي تصل بين المدن الشرقيّة؛ مثل تلك التي تصل 
الإسكندريّة بالقاهرة والأخيرة بأسوان في مصرء وخطوط سيمرين 
- إيدن وإسطنبول في آسيا الصغرىء الرحالة الأوروبيين بالراحة 
اللازمة التي تَحَتّهِم على القيام برحلة طويلة عبر الشرق. وينضافٌ 
إلى ذلك «استقرار» الوضع الاجتماعي والسياسي في الشرق بأثر من 
احتلال فرنسا للمغرب والوجود البريطاني في مصر والهند واستخدام 
الإسكندريّة معبراً إلى الهدد. فضلاً عن انتهاء الصراع التركي اليوناني 


(1) - ينأى نرفال؟ السائح, بنفسه عن الاستشراق بوصفه ممارسة تناصيّة تتصل بنمط مسنود 
ورفيع من الترحل الذي يمنع نع الرحالة من الاتصال بالواقع الموصوفء هناء بالفقر والحرمان 
لاحظ في هذا السياق استعمال نرفال المضطرد لكلمة «بلا». ولا يمكنني القيام؛ هناء 
بقراءة قريبة لهذه الفقرة أشير بها إلى ازدواجياتها. بل يتحدّدُ هدفي ,مناقشة تضيؤها 
انظر: 
لء ع8قئلإ0 نال عكاأمقطء ععتصعدم ع1 تعتقافعء أء ععهلز90» ,ورعطلمقطن0 5و0غ]1 


.12-5 :(1985) 8 اونععل8 عل لعدعة0) 6اماع50 15 عل كتعتطقء , «أامعور0ن 
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في عام 1828م. ثما وفر الأمن الضروري للصناعة السياحيّة. وعلى 
الرغم من أن البرجوازي الباريسي العادي ل يستطع القيام برحلة 
تتجاوز مونتريال ومونتمرونسي؛ اللتين مثّلَا متتجعات عظيمة في 
فرنسا القرن التاسع عشرء فإن تحسّنَ شروط السفر جعل الرحلة 
إلى الشرق أكثر يُسْراً وأقصرٌ زمناً وأكثر عمليّة وفاعليّة بعد أن كانت 
نقامرة غاقة ومتطابةوطموسة: .وهكذاء فقد ولد هذا تدّفقاً مضطرداً 
للسياح الأوروبيين إلى الشرق. وإذا كان على الرّحالة أمثال نرفال 
وفولني أن ينفقوا ثروة طائلة لتغطية رحلتهم إلى الشرق «كما فعل 
الأخير حين أنفق معظم ميراثه على رحلته الشرقيّة». فإن التسهيلات 
المستحدثة أتاحت لتلك الفئة م٠‏ من الرحالة العاديين السفر إلى الشرق. 
فلقد أخذت رحلة فلوبير إلى الإسكندريّة ثمانية أيام في حين أخذت 
وحلة فرقال حمية عكزيوما مس سنوات غلنف20 

وتشخص تأملات نرفال الأَوَّليّة في «رحلة في الشرق» إضاءة» 
أيضاًء .ما هي إحالة نقديّة لتشكيلة خطابيّة جدية؛ هي الدليل 
السياحي. ويعين نص نرفال» إذا ما استعرنا توصيف بارت للدليل 

نقققة) أمع م0 دع ععولا0/ا ع1 ,لمنماءع1ه0ل0جام] بأعطعوعظ عل علنيهان)-موعل- (1) 


:علتملا للاع[1) ععقت][ عطا ,5م80 .[ أعنصةآ 10 ,(1985 ,غدم هآ معطه0] 
77-117 (1975 ,تالاعتعطام 
(2) - يستعمل نرفال في اازخلة في الشرق» الاحالة التناصيّة إلى الأدلة السياحيّة بوصفها 
طريقة في مايزة نفسه عن أسلافه من أَلّفوا كتب الرحلات مثل شاتوبريان في كتابه 


«لمع[ةدبمعل ج ونعقط عل عرتقمءم )1 )2 وكتاب لامارتين 02624 2ه ععونز0/١)‏ - 
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الأزرق في كتابه أسطوريّات» الجنس الجديد؛ «الدليل السياخي»» 
بوصفه تمثيلاً فقيرأ ومفرغاً من الوعى الجمالي فضلاً عما يجسّده 
من صورة نثريّة: غاب فيه الأفق الشّعري الذي ميّر سلفه «كتاب 
الربخلة)ء وسردا غائما اعوزته الغامرات البظولة الروماتتيكية وغو 
عاجزٌ عن تصوير تأمّله الكئيب حول البحر والنباتات الشاعريّة في 
ويُشيرٌ ارتياب نرفال بأهمية تحواله بالنسبة إلى القارئ إلى تلك 
النظرة التنميطيّة السائدة عن الدليل السياحي بوصفه تثيلاً جافاً 
وسطحيًا «إن م يكن سوقيًا»» يقوم على خدمة البرجحوازيّة الكسولة 
التي كانت كما يحاجج رولان بارت؛ تتمتّع فيه بنوع من الغبطة 
الوليدة لدى شراء الجهد والاحتفاظ بصورته وفضيلته دون أن يصحب 
هذا شعور مشقة هذا الجهد وعسره2". 
وإذا كانت ميزات السائح والدليل الذي يقوده عبر الرحلة 
دقيقة» جزئياًء لكون السائح أكثر سلبيّة وأقل انخراطاً في المغامرة 
- أما استخدامي لمصطلح «التشكيل الخطابي» فإنه مستقى من مناقشة فوكو ل «الانتظامات 
الخطابيّة» في كتابه؛ «أركيولوجيا المعرفة». إِذْ يستعمل فوكو هذا المصطلح ليصف «نظام 
التبعثر» في عبارات الخنطاب مثل؛ «الطب والنحو والاقتصاد السياسي» والانتظامات 
قمع لع 4 ,رماع '1 معأعطء32 3 عط6 521 عأاناه عتمطميه *0 عمد عملآا»- (1) 
85 801320 مره «ع1215ئم ع1 عتطناك رع 5325 لاترعلا 13 أء ع22028ل.1 


لمة لالط تعلعملا بسعاظ , 1937 ,لتناعة نال 5هه1)نلظ-ئامتهط :كاموط) دعزعهأمطا و84 
122-74 مط .(1983 ,رعمهة11 
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البطوليّة ولأن الدليل السياحي منتج من منتجات النزعة الاستهلاكيّة 
البرجوازيّة» فإن هذه الميزات تبدو إشكاليّة جينالوجيًاً. ذلك أنها 
تتجاهل الوضع التاريخي الذي سبّبَ وجودها. وعلى النقيض من 
زعم رولان بارت الذي يرى في الدليل السياحي: «برهاناً على عقم 
الوصوفات التحليليّة التي ترفض التفسير والفينومولوجيا معاً»» تنهض 
الطبيعة «المعلوماتيّة» للدليل السياحي تحَؤلاً مهمّاً في أدب الرحلات. 
وهي تخدم الحاجات الراهنة لبنية السلطة التي تسنده”". (75) ومهما 
يكن من أمرء فإني لا أقصد أن أترافعَ عن الدليل السياحي أو السائح 
كما فعل دين ماكنيل وجونانثون كولر وغيرهما©. فما أريدٌ قوله في 
هذا الفصل هو أنه بينما سكل خطاب السياحة سلطة المستشرق» 
انه يعد توريظ لاك السلفله فى أزمرة تحديدة واكاتعندا من علاقات 
السلطة بين السائح الأوروبي والشرق. إذ تنتسبٌ قراءتي للأدلة 
السياحيّة في فرنسا أواسط القرن التاسع عشرء بهذا المعنى» إلى تلك 


رعناأ)لا 321 ومنام رعدع0 عأناه عل عأئمة؟؟ 13 عل عمعزامحدةا نعا8 عل1نا0 عل»- (1) 
ر5عطة8) 'إع2021622010عطم 12 أء ممغدعتامعع'1 1015 12 3 عدتاعم أناو علاءء 
(123 ,وعاعه1مط)ا/ا 

بلاعل8) 1355ء عتناواع1 01 /صمعط]1' باع[ ل :]115نا10' عط]' ,[اأعممد)ءة14 موعدآ- (2) 
«,1010115121' 01 2210]165ع5» رقع[ 1نان) مقط مم1 :(1976 ,كعامه8 معءاعمطءذ5 :العملا 
.8.1 موواعلة مكلة :127-40 :(1981) .1.1-2 5ع ملطيعد 01 لقمتنا0ل مدع تعصم 
ع1" :كأوعنان 300 كأو110 مل .«لإعمئناول لم532 عط!' :51512نا10» رمنتاطةر0 
01 لإأأومعالمتا :وتطماعلهاتط) طتتورذ “لا .لع ,لوكتعناه]' 4ه تإومامممعطامة 
.(1977 ,دوعو هنمة؟؟ ا لإكممءط 
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الطائفة من النقاد الاجتماعيين أمثال؛ سوزان باك -مورس ودينسون 
ا ل 1 تقول إن السياحة 


الصناعيّة0 . غير أن مقصدي تحدة على نحو أدق» برسم التث 
الخطابي للدليل السياحي هما هو نمط خطابيٌ سائد في أدب الرحلات 
ل 0 ا 
اللذين ينهضان مثالين على 0 لسر ا اقي كرو وهما؛ 
«دليل في الشرق» ل «كوتييه» وكتاب «المسافر إلى الجزر الأيونيّة 
واليونان» وتركيا وأسيا الصغرىء. وإسطنتبول». ل«جون مورييه». 
وتدور المجموعة الأولى من الأسئلة حول الكيفيّة التي مايز بها الدليل 
السياحي نفسه ما هو تشكيل خطابي جديد» عن جنسه السالف؛؟ 
كتاب الرحلة. وكيف يكون .تمقدور المرء وصف حقله الخطابي 
وتعالقات عباراته؟ أو ما القواعد التي حكمت تشكيله في السياق 
:8 متهدء81 01 5ع1انامم عط لمة دعتمةلمناه8 عنأ0تضرءذ» ,810255 اعناظ مودنا5- (1) 
ع1 :مم امم غه ونزه/الا عا > رمم لالكمة؟]' ماعع1113ة عنام ده بواتمرعل8100 
متكاكة] .ت) كناءعة781 .لع رعع0ع711اممعا! علاتأعلأكومعع8 200 ,لإأعزع50 ,ععمعاعد 
(1987 ,ل1ع5 غ11 300 مقص 1م :[ .]18 رعاعهنلعءع8[1) ماتعاومرعظ .ترعطرء1آ 0م32 
52 18> ,1202265111511 01 1025 3 35 101011521 » رأكولك للمكتصمع2آ 2037 
عتناأ[نن)» ,ل0م/لا دعع:0 .ل 103900 مكل عه5 :33-47 ,ذأوع0ا) 300 5أذ10] 


لةكنذاناهت 35 100251" مز علالأععمدمعم ادعاعه1مممقطامة مه :هتامم عط نإ 


.1129-38 ,5أوعنان) 3220 1105)5 ,تمد 15> .00112200 درم 
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التاريخي لغيره من الخطابات الاستشراقيّة التي سادت أواسط القرن 
التاسع عشر؟ أمّا المجموعة الثانية من هذه الأسئلة فتتجلى في السؤال 
عن الاضمارات السياسيّة والتاريخيّة لمثل هذا التحول الخطابي؟ 
وكيف يتناظر هذا التحوّلء» تاري يخيّاء مع التغيرات والحاجات المتعلقة 
ببنية السلطة التي سد رح مل . وهل يفل الموقع الإيديولوجي 
لهذا الخطاب موقعاً «تعارضيا» أم «توكيدياً» في علاقته بالسياق 
العام للاستشراق وحقل علاقاته السلطوية. 


التشكيل الخطابي: الكفاءة النظرية 

لا يوحي القول بحلول تشكيل خطابي جديد؛ هو الدليل 
السياحي؛ محل كتاب الرحلة أن هذا الأخير قد اختفى بالضرورة ولا 
يعني كذلك أن خطاباً جديدا قد ان نبئق» بصورة مفاجئة» وأقصى جميع 
الانتتظامات الخطابيّة «والصيغ العباريّة) الخاصة بكتاب الرحلة"©. إذ 
يستلزمٌ تشكيل خطابي جديد عوداً وتكرارا لتشكيل خطابي سالف. 
وقَدُ جلى فوكو هذا في مؤلفه؛ حفريات المعرفة» نقرأً: 

«(عندما تقول إن تشكيلة خطابئة ها مكان 56 فإننا لا 
نعني بذلك أن عالماً بكامله من الموضوعات والعبارات والمفاهيم 
(1) - يعني مصطلح «الصيغ العباريّة») تبعاً لفوكو» كل السمات والقضايا التي تَحدّدُ وظيفة 

الذات المتكلمة. وهي تتراوح من المادة الأتوغرافيّة إلى الوصوفات الكميّة للمتكلم. 


وسوف أناقش هذا الأمر بتفصيل أكبر لاحقاء حين أعقد مقارنة بين الدليل السياحي 
وكتاب الرحلة. 
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والخيارات النظريّة الجديدة انبئق بصورة مكتملة القوة والتنظيم 
وال نض لهذا العال» وبري دعائمة مزه وإحلدة ول الأبد. 
بل نعني أن تحؤلاً عاماً طرأ على العلاقات» دون أن يصيب بالضرورة 
كل العناصرء كما أن القول بأن العبارات أمست تخضع لقواعد 
تكوين جديدة: لا يعني أن سائر الموضوعات والمفاهيم والخيارات 
النظريّة» قد اختفت. إذ ممقدورناء على النقيض من ذلك» وصف 
ظواهر الاتصال والعودة والتكرار وتحليلها انطلاقاً من تلك القواعد 
الجديدة». (173) 

لضي ابطر إلى التحوّل من كتاب الرحلة إلى الدليل السياحي 
بوصفه تخيرً تحوييً في الممارسة التمثيلية للا ستشراق فقطء بل بصفته 
تكزارا غخطايا أيضا؛ إِذْ إن هذه الأغاط المضطردة من الانفصال 
والتكرار هي ما يتيحٌ إمكان مضاعفة العبارات وتبعثرها. فيا تعيد 
هذه الأخيرة تعريز الاستشراق يوضقه خظايا رسمئا فرقودا يستلظة 
تمثيل آخر الأوروبي. ذلك أن الا ستشراق يعتمدٌ» كما حاججت في 
مقدمة الكتاب» في سلطته على مبدأ القطيعة. 

وعلى الرغم من ممايزة الدليل السياحي نفسه عن كتاب الرحلة» 
واقتراحه تحوّلاً عاماً للممارسات الخطابيّة في سياق ترسيم تشكيلته؛ 
ممئلة في أنماط العبارات» وقواعد قسماتها وتصنيفاتها الجديدة» وما 
إلى ذلك. فإنّه يفعل ذلك تبعا لعلاقة تعايش مع الخطاب السّالف 
حين يعيدٌ إنتاج عناصر ومفاهيم مشابهة. إِذْ يمنحٌ الجسم الكبير من 
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اعنل حضوي ماد في ارات الست من حل بتر حزق 
خطاب بعينهة . ويتجلى اللكني اقتباس الدليل السياحي العبارات من 
الرسالة السايقين جداضلة مدها حرا من عهازة المعلوماتي. وعرنا 
بهاء استتباعاء بوصفها تمثيلات حقيقيّة للثرق. ونلمس ذلك لدى 
كونييه الذي يفتتح فصله المكرّس لمصر باقتباس طويل من كتاب 
فولني؛ الأطلال. وهو يتبعه بوصف طويل «لمصر الرائعة» ضمّنه 
صوراً من الملحوظات التاريخيّة والدينيّة التي دوَّنها رحالة آخرون 
من أمثال شاتوبريان ولامارتين. ويشتمل دليل مورييه» بصورة 
مشابهة» على اقتباسات من كتاب؛ أنا ستاسيوس» ل «توماس هوبز» 
وكتاب؛ رحلات وبحوث في أسيا الصغرى ل «السير تشارلز فيلوز» 
وكتاب؛ تأملاات حول إسطنبول ل «جحوزيف فون هامد» وكتاب؟؛ 
قصائد شرقيّة ل «اللورد بايرون». وهكذاء بت السائح, ؤهاء 
لاختبار الشرق عبر السرود الاستشرائيّة المبكرة. فما يرز النظر إلى 
ميناء إيفسوس مال في وصف بايرون الرومانتيكي له. فيما تستجلب 
سوريا تأملات لامارتين الدينيّة حول الشرق. أما التاجر الشرقيا 
المتجوّل فإنه يذكر السائح بذلك النمط من الشخصيّات الذي نقع 
عليه في سفر التكوين وهكذا دواليك. 
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الصيغ العبارية للدليل السياحي 

ظهر الدليل السياحي الاستشراقي بصورة متزامنة تقريباً في كل 
من فرنسا وإنجلترا أواسط القرن التاسع عشر. فقد ظهر أول ما ظهرء 
كما يشير جين-كلود بيريبه؛ دليل مارشيبو؛ السفر من باريس إلى 
القسطنطينيّة عبر سفينة تحاريّة. 1839 

ثم ما لبث أن تبعه دليل كويتيه الأكثر عمليّة عام 1846م؛ وهو؛ 
دليل في الشرق. وتوالت إثره سلسلة من الأدلة التي قام بنشرها 
جراد نيعم 1 ع. ع م خرن موريه جح 
ذا مرا في إصدار الأدلة السياحيّة. وقد اتتمت هذه الأدلة 
إل القفة اللنطائة ذاتها وتنوأك. موقها ابسو لوييا غائلا ا كان 
يُدُعى بالكتب الزرقاء؛ وات تر 
ابويطاية حول الأحوال الاجتماعيّة المحليّة. وبكلمات أخرى» 
تعن عذة الأدلة السياحيّة قوامات نسقيّة من المعرفة الموسوعيّة التي 
تغذي المسافر بالمعلومات الكاملة التي تبدأ من كيفيّة الإعداد لمثل 
هذه الرحلة المهمّة؛ إلى الوصف التفصيلي للطرق والنصب التاريخيّة 
والأديان واللغات والمقولات العرقيّة والمباني الحكوميّة في البلدان 


يواست و هاه ستيار يدو ركه 


ا 1 


1_طماع !© :161 ]آلا 11 


المستشرق بوصفه متفرجاً 95 


براء منه بينم تعيَّنه المادة الجغرافيّة فضائياً في المكان. أما الللحوظات 
الإثنوغرافيّة والتقارير فتحدٌ الشرقي بصفات مائزة. وتأني التأملات 
الفلسفيّة العامّة» من البداية» لتهيّى السائح إيديولوجيًا. ويرفدٌ ذلك 
المعلومات التجاريّة والماليّة التي تمدٌ السائح ب «التقارير الاقتصادية». 
ولم تكن هذه الأذّلة موضوعة للمسافرين إلى الشرق وحسب. بل 
كان يقوم بقراءتهاء أيضاًء أولئك الئاس الذين لم يكن لديهم خطط 
مبنيَّة على السفر إلى الشرق. لكنّهم كانوا يقرأونها «بصفتها كتب 
رحلات» ترضي رغبتهم في تحقيق المعرفة بالمناطق الغرائبيّة وسكانها 
الذين يمثلون الآخر عرقيًاً"©. 

غير أن ماييّر الأدلة السياحيّة» «بوصفها عطاناً تمثيلءًاً» للشرق 
عن كتاب الرحلة الذي امتلك وظيفة خطابيّة ثمائلة كائنّ في وضعيّة 
الذات المتكلمة. ذلك أنَّ كتاب الرحلة يرتكن في اقتصاده النصي» 
كخطاب» على صيغ عباريّة بعينها يستعير منها سلطته. وهو يبتدئ 
غالبا إن لم يكن دائماًء.ملحوظات استهلاليّة تبرزُ أسئلة عامة حول 
من الذي يتكلم؟ وباسم من؟ ولأية أسباب خاصّة؟ وتنجلّى كلمات 
ريتشارد بيرتون التمهيدية التي تتعلّق بما أغراه في الحج إلى مكة 
والمدينة مثالاً شائقاً على تشكيل الصيغ العباريّة في الخطاب الخاص 
يكتاب الرحلة. فقد قدَّم نفسه كجندي ورحالة «جسور» يقومُ على 


عم0كناط عط له كمملاعة ع1 نوع ناءا 01 امعسملغممن) > ,22:0نا8 دعمى 3[ ,'01)- (1) 
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خدمة الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة في لندن. وذلك لإزالة العار الذي 
لحق بالمغامرة الحديثة؛ ممثلة في تلك البقعة البيضاء الكبيرة التي تشيرٌ 
في عراله إلى المناطق الوسطى والخردة من الجزيرة العربية'". ولا 
يعرضٌ بيرتون انتسابه إلى المؤسسة التي تُشْرحٌ خطابه وحسب. بل 
يعيّن الغاية المحدّدة من رحلته التي تمذه في سياق علاقته بالمؤسسة» 
بسلطة روايته الحوادث الرحلة. ونقع على تشريع وتبرير خطابي مماثل 
ي تجتهل كناب نولتي زرخلة في سوريا ومصر)اء ين يصؤز فيه 
عالماً متبخراً يضعٌ «ملحوظات سياسيّة وأخلاقيّة» في الشرق ليسوّغ 
هيامه وهيام قارئه بالشرقيين» في الوقت الذي يقدّم فيه إسهاما في 
الحقل الإبيستمولوجي المتعلق بالدراسات الشرقيّة©. 

ويشكلٌ الدليل السياحي؛ على النقيض من ذلك» خطاباً تنفصل 
فيه العبارات عن الناطقيين بها. ويتيححٌ» بذلك» تبعثر الوظيفة العباريّة 
ويضطلع الناشر» عوضاً عن المؤلف» 1007 إنتاج الدليل كما 
في حالة جون مرييه. وحتى حين يُذكر اسم المحرّر بصفته جامعاً 
للمعلومات» فإنه يكتسب هذه الصفة عبر العبارات التي تفصله عن 
مجموع النص. ونلحظ هذا في مقدمة الطبعة السادسة عشرة من دليل 
مورييه؛ كتاب المسافر إلى الهند وباكستان وبورما وسيلان (1949). 


للمة طقمتلء81-11 مغ عع مسامعاام 2 1ه علاللوسداط اجممدمع2 ,ممصياظ لمقطء11- (1) 
١17.‏ نا ,8 ) :0116لا بع از) طوععء11 
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إِذْ يُذْرجٌ الناشر جميع الطبعات المزيدة والمنقحة وأسماء المحررين 
السابقيين» وتصنيفات المواد في سياق عملية تنقيح الدليل وإعادة 
هيكلة الفهرس والمحتويات» وما أضيف من معلومات إلى طبعة 
الكابتن؛ أ.م. أيستويكء الأولى. وهكذاء ينتفي أي صوت مركزري 
في خطاب الدليل. ومن اللافت للانتباه» أن الناشر يلتمس عونا من 
السائح؛ طالباً أن ترسل بطاقة بريديّة تحتوي الأخطاء والتصويبات 
إلى السيد موريبه. وعليه» فإن الناشر يعترف «بالتعاون التطوعي 
والمساعدة الكرعة المقدمة دون مقابل» من جانب الحكومة الهنديّة 
والموظفين البريطانيين في حقل العمل. إذ تقتضي الصيغ العباريّة في 
ا التوحيدي 
الذي يضطلع به السارد الأول في كتاب الرحلة. فلم يعد خطاب 
السياحة تعبيراً عن ذات نطق فريدة ومتمركزة أو متسقة يُحَدَّدُ هويتها 
الابتدائيّة الدنمط السيري لإنتاجها الخطابي. بل إن الدليل السياحي 
يؤطر معلوماته عبر تبعثر الأصوات المتعددة والكشف عن قطائعها. 
وول التخفاءلؤاى سبع ةرق مقر اقندره قن الالال الب نسي ورد اعلا 
على انبئاق المستخدم-القارئ «والاعتراف به» بوصفه مستشرقاً. أما 
كتاب الرحلة فإنه ينتج ذاته السرديّة الأولى.عما هي موقع لفعل التأويل 
-الذي يسبغ المعنى على الشرق- وبصفتها مفوضة في خلق الدلالة. 
وتقتضي السلطة الخطابيّة والمركزيّة للذات السرديّة الأولى إقصاءً ماء 
حين تفصل المستشرق وتجربته عن القارئ الذي يمكن أن يشبع رغبته 
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الخراني مسارم عنظ؟ أو افيديع ركه الدالت البامطقة يحالف 
في الرحلة الشرقيّة التي تقومٌ بها هذه الأخيرة. وغالباً ما تترسّم حدود 
هذه المواقع المتغايرة في مستهل كتاب الرحلة حيث يصف الرحالة 
ما عرض له من أحوال ويسوق الحديث حول إشباع الرغبة الأنويّة 
في طلب الرحلة الشاقة. وهذا بيرتون: معلا لا يسوق أي تقسير أو 
اعتذار لذلك المظهر الأنوي التي يميّر سرده. (21). أو للطرق التي يمكن 
أن ا ا وفي المقابل» 

يبتني الدليل ال الذات القارئة «أنت» بوصفه رحالة محتملاً 
ويفترض» بذعا ليق تحقيق الرغبة في الشرق المخاطب: إذ ييتدئ «دليل 
فُِ الشرق» ل ((كوتييه)» مثلاً بهذا الاعتراف حين يصف مختلف 
الرحلات لقارئه أو مستخدمه الضمني استنادا إلى حاجاته المفترضة 
التي تتراوح من القيام برحلة كاملة إلى الشرق إلى رحلة خاطفة إلى 
إسطنبول. وبخلاف الأسلوب الإقصائي لكتاب الرحلة» يواجه 
المرء في خطاب السياحة رغبة موسوسة لاحتواء كل مسافر داخل 
حقل الأول التطبيقي . يذكر «دليل المسافر إلى الجزائر»» ل «كوتييه»؛ 
معل أختوايا مختلفة من المسافرين في عناوينه الفرعيّة مثل؛ العالم» 
والفنان» والرجل الدنيوي وحتى المستوطن الاستعماري. إذ تقترح 
هذه التصنيفات حقولاً مختلفة من التدخل في الشرق الذي تُكرّس له 
معلومات الدليل السياحي. ولسوف أعود. تالياء إلى هذه الحقول 
الدلاليّة التطبيقيّة» لاسيما في سياق التعرّض للمصالح الاستعمارية. 
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لكني سأعمدٌ في هذا الموضع إلى تناول العلاقة الإنتاجيّة بين النزعة 
الاشتماليّة للدليل ورغبة السائح. 

وثمة محاولة واعية لتطوير رغبة القارئ في الغرائبي» وإغرائه بالقيام 
برحلة عبر إشباع واعد أو متخيّلء إِذْ يصف دليل كوتيبه «الشرق» 
كمسرج للعديد من الأحداث العظمى «وأرضاً نازها الررعة الحيد 
000 تطواف المسافر غاية في الأئارة»(1). وقد قدّمت نسخة أكثر 
تفصيلة من كرات «وكالات السفر» هذه في مستهل دليل مورييه؛ 
دليل المسافر إلى الجزر الأيونيّة» واليونان» وتركياء وأسطنبول. وورّد 
فيه: 

«تكونُ» هناك» في اتصال مباشر مع الطبيعة» وتغدو كل صورة 
من صور المشهد أو المناخ ذات قيمة وأهميّة. ولا تمر حادثة صغيرة 
أو عادة من عادات السكان المحليين دون ملاحظة. ولرعا استنزفتك 
الشمس الحارقة أحياناء أو أحاطت بك عاصفة صيفيّة. ولكن» هل 
هناك ما هو أكثر إيهاجاً من منظر الجند الذين يأتلقون ببرّاتهم المقلمة 
والمبهجة وقد انطلقوا على إيقاع السوط والإيعازات المدوّية التي 
يطلقها الرقيب.... إنك هناك في متعة دائمة يوفرها الجو المفتوح 
مناخ سماوي تِحوسٌ خفته خلال الأرواح ويَنفذُ صفاؤه إلى العقل». 

ويشيرٌ استعمال صيغة المضارع إلى الطريقة التي يدعي فيها الدليل 
السياحي تحويل استيهام القارئ إلى واقع ممكن ومباشر. بخلاف 
الخطاب الاسترجاعي لكتاب الرحلة الذي يستلزمٌ بعداً جغرافيا 
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يَفصلٌ بين موقع القارئ والشرق المزار. أما في دليل كويتييه» فإن 
الشرق يتبدٌى من جديد مسرحاً «طبيعيًً) يمكن للسائح أن يلحظ فيه 
غرائبيّة المناظر البكر» وعادات المحليين وأزيائهم. فضلاً عن العرض 
المبهج للمجموعات التتريّة المزدانة بالألواثة: ويعما وعنقن المشهد 
الطبيعي الشرقي؛ بصورة مفارقة» كمجموعة من التعليمات المسرحيّة 
لدور تمثيلي تخيّلي يقومٌ به قارئ المشهد الموصوف. وتمتزجٌ» في هذا 
السياق» حقول النصيّة بفعل الترحال» حين يقومُ الدليل بتوجيه السائح 
المحتمل الذي سيعيد إنتاج الأصل الغرائبي بعين عقله. وهكذاء يُعدٌ 
الدليل السياحي تشكيلاً خطابيًاً يحدّدُ سلطته عبر علاقة توسطيّة 
تتصل برغبة القارئ في الغرائبي؛ تلك الرغبة التي كانت تنتمي في 
الرحلة الاستشراقية» بصورة أساسء إلى الذات الساردة. ولا يعاد 
تمثل الرحلة الشرقيّة» هناء بوصفها «تحربة فاحصة لذات متفردة»» إذا 
ما استخدمنا تعبير بيرتون» بل بوصفها رحلة استجماميّة وممتعة في 
عالم غرائبي. وتَتَوّفر لدى طائفة واسعة من القراء. وهي مليئة بالمتع 
والتجارب المبهجة والمواجهات الفاتنة التي سيصار إلى إنتاجها عبر 
السائح لا السارد. وسوف أعرج؛ لاحقأء على الاضمارات السياسيّة 
المتصلة ببروز هذه الرغبة المتأخرة في الغرائبي ضمن سياق الصناعة 
السياحيّة. لكن سأكتفيء هناء بالقول إِنَّ هذه الرغبة ليست خارجيّة 
بالنسبة لخطاب السياحة. بل إنها «عنصرٌ تشكيلي» في الت: 

الخطابي للدليل السياحي الذي من المفترض أن يظهر بوصفه أداة 
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لتحقيق رغبة السائح في الغرائبي. تلك الرغبة المحمّلة» كما اقترحت 
في المقدمة» بقلق التأخر المتعلق بهذا اللون من المغامرات. ولنضع ذلك 
بصورة موجزة فنقول: يرتكنٌ الدليل السياحي في سلطته إلى تضمين 
فارسعة القطائة تعدادا مُسْتّقصياً للمواقع الممكنة لرغبة القارئ 
التي سيعاد الزحٌ بهاء آخر الأمرء داخل الاستعمار الأوروبي في 
الخار ج20. 


من السرد إلى الوصف: شبكات التعيين 

تقتضي طبيعة التبعثر التي تميّز الصيغ العباريّة في الدليل السياحي 
تحولاً من السرد إلى الوصف بوصفه نمطا من التمثيل الاستشراقي 
المتسيّدُ. وما يميرٌ النمط الشكيلي للدليل عن ذلك الذي عير كتانب 
الرحلة كائن في انعدام خطيّة عباراته التي لايتم تنظيمها حول حضور 
المؤلف» ولا يتم تدوينها بوصفها رواية مباشرة لرحلة سالفة. بل إن 
الدليل السياحي يرتب عباراته وينظمها تبعاً لنمط تعاقبي -وريما 
تراكمي- بيزها بصفة كاملة. ولا تنحكم سلسلة العبارات في كل 
قسمء مثل تقسيم المعلومات ذاته» بعلاقة تبعيّة عباريّة مع الذات 
المتكلمة. بل يتم إدراج هذه السلسلة دون أي تماسك سردي أو 
موضوعي. فيصارء بذلكء إلى بناء القارئ كسائح محتمل عبر احتلاله 


(1) - يشيرٌ فوكو لدى مناقشته «تكوّن الاستراتيجيّات» إلى أن كل تشكيلة خطابيّة تعمد في 
خياراتها النظريّة: على السلطة التي تنمازُ بالمواقع الممكنة للرغبة في علاقتها بالخطاب. 
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لموقع الأنا التي تمارسٌ النظر. 

يعمد والتر بنجامين مناقشة في كتابه «القاص» حول المعلومات. 
ذاهباً إلى أنَّ الصفة التمثيليّة الجديدة للدليل السياحي تنسجم مع 
التحؤل من التجرية إلى المعلومة يوضقة نطأ جديدا من التواصل. 
وقد ظهر الدليل السياحي في فترة تسيِّدَ فيها المشهدٌ الثقافي انتشارٌ 
المعلومات عبر وسائل الإعلام مثل الصحف والإعلانات العامة 
والتقارير الحكوميّة مثل الكتب الزرقاء. فلم تعد المعرفة متوسّطة 
بتجربة ذات بعينها. فقد تَحدّدٌ النمط الجديد من المعرفة عبر تراكم 
العبارات «المعلوماتيّة» المتلفظ بها على نحو تبعثري2. 

ومثل العبارة الصحفيّة» يستعيدٌ الدليل السياحي سلطته؛ بما 
هو قوامٌ من المعلومات حول الشرق» من وثوقيّة مزعومة لا من 
تحربة ذات متكلمة. وما يشكل موضع الرهان هنا هو بنائيّة 
]1 أطقاء نؤوووء) الخطاب. إِذ يتحث الدليل السياحي قارئه على 
فحص صحة المعلومة التي يقدمها والتتبّت منها أو ردّها. إِنَّ الاعتراف 
بإمكان الخطأ هو ما يقود السائح للايمان هما ينطوي عليه الدليل من 
مزاعم» في الوقت الذي يكرسٌ فيه الدليل السياحيء في واقع الحال؛ 
نسقا دائريًا من المعلومات المتبادلة. 

ولا يمكن للعبارات» في مثل هذا الخطاب المعلوماتي الوفير إلا أن 


(1) - يتوافق تبعثر الذات المتكلمة مع تبعثر السلطة في القرن التاسع عشر. وقد جلّى فوكو 
ذلك في كتابه «المراقبة والمعاقبة». 
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تكون عبارات وصفيّة. ذلك أنه لايمكن لفعل التمثيل ادّعاء التوسطيّة 
عبر عامل بذاته. فمن المتوجب عليه أن يعقد علاقة توسطيّة بين السائح 
ومصادر المعلومات الأخرى. وإذا علمنا أن «البلدان الشرقيّة لا تتوفر 
على السجالات المحليّة ومدونات المللحوظات العامّة؛ باختللاف عما 
جر هيه العرف في ل سلبهة وثررة خربية. لواحي العياحي 
يحثٌ مستخدمه؛ بعد أن يغرس» في وعيه شعوراً بأنه ملزم أخلاتيًا 
على أن يكون جامع معلومات وأن ينضمٌ إلى اليته في التنقيح وإعادة 
الإنتاج"©. وينتج عن إرادة التثيّت هذه. إذا جاز لي أن أدعوها 
تلت في جب العاوبات كنشاط سياحي. فالدليل يبتني ذاته 
القارئة بوصفها ذاتاً تشارك في عمليّة وضعيّة وإمبريقيّة يقيّة ل «التشبت» 
بن العلومات الرودة وقني عن القول نا ددن سردن 
قيمة استراتيجيّة في الإبقاء على القوة الاستعماريّة» فضلاً عما تحتويه 
من قيمة «علميّة» في «رسم خريطة» الشرق من أجل الغرب. 
وتغدو المعلومات» في ثنايا هذا التسيق الدائري من التبادل بين 
السائح والدليل» شكلا قارًا من المعرفة لا يستلزم تفسيرا أو إيضاحا 
ضافيا ا مقر 
لعي ره 


لاع 11 ن1' رعععع51) ,1512205 مقتهه1 عطا مذ ورعلاء 1529 :10 عأموط-لمد]] ,بإدسن4خ- (1) 


ع1 (1840 ,لإل سسا مطوك :نضمملممآ) .1م20 لأمقاكمه0 300 تممتكل8ة مأكمف 
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الضمانة لتواصليتها وحقيقيّتها. فالمعلومات» كما أشار بينجامين 
بحق «مفهومة بذاتها)". 

ويعتمدٌ هذا النمط المعلوماتي من المعرفة في عرضه لعباراته 
اعتماداً كبيراً على ما يطلق عليه فوكو «شبكات التعيين». فبينما يبني 
كتاب الرحلة» بوصفه خطاب سيرة» سرده نحو التجربة العامة لبطله 
الرحالة» منتظراً من القارئ ملء فجوات السرد عبر طراز من التماهي 
مع السارد. فإن خطاب السياحة مسكون بطرق تعيين المعرفة التي 
يقدّمها. وهكذاء فإنه يجهد ليغطي كل نقطة ممكنة حول الشرق. إِذْ 
يبتدئ كل قسم من أقسام دليل كويتييه وموريبه.مقدمة تفرع إلى أقسام 
تحتوي على أنماط السفر, وحََدّم الرحلة» ووسائل الراحة للمسافر» 
والهدايا الملائمة لممئلي الحكومة المحليّة «في الماح إلى الرشاوى؛ 
وجداول تصريف العملات» والأوزان والمكاييل؛ و«طبيعة» السكان 
المحليين؛ كالحديث عن مسالكهم وعاداتهم ودينهم. والمصطلحات 
المفيدة. ويتبع كل ذلك وصوفات للمدن تخبرٌ عن مواقعها الجغرافيّة 
المحدّدة» والمعالم السياحيّة. فضلا عن المعلومات المستفيضة عن 
الطرق و اععوالياء الرمن التمذه السنيازها: 

وعليه» ينهض الدليل السياحي خطابا «هستيرياً» عَيِّزه الافراط 
في التعيين إلى درجة يكاد يبلغ معها حدّ «الثرثرة» المعلوماتيّة تبعا 


ب(1969 ,ككامه8 مععاعصوطءذ :عاتملا بوعل8) كمه لأهماصسصسدط!1! رمتس زوعظ عع ناولا (1) 
89 
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لتعبير بارت”2» بتوجسّه من عدم الاكتمال» أو الفشل في التواصل 
والتوصيل. ولكي يتجنب التّقصء فإنه يُراكم طبقات من المعلومات 
بطريقة لا يدحٌ فيه محال للتفسير أو الفهم الخاطئ. وييرز وصف 
القرية الصغيرة «ورهما غير المهمة»)؛ جوماتي» التي تقع على الطريق 
بين سالونيكا وجبل أَنُوس» مثالا قوياً على شبكة التعيين» نقراً: 

«جومائي قرية تتوزعها أشجار الفاكهة والرياض. وهي تقع في 
واد مساق قلق العضيرات مديانة إلياةة: وبينها حدر الوادين 
تحاه الغرب» فإنه ينبسط داخل حوض دائر تلفه كلذل مخض 
ومستديرة يظهر من ورائها في الأفق البعيد البحر وقمة جبل أثوس. 
وكانت بعوماني تتكون من مثتين وثلاثين منزلاً. ولا يجاوز عدد 
المنازل في الحاضر مئة وثلاثين منزلاً أعفيت سبعون منها من الضريبة. 
وتنحدرٌ الطريق من جوماتي عبر واد يفضي إلى حوض في الأسفل. 
ويحتاج المسافر إلى ساعتين ونصف ليبلغ الحد العلوي الذي يشرف 
على خلج السترامويك» حيث يفتج مشهد بعديد, مع كل خطوة 
يخطوها المرء. وهو ملف من مراح مضاء ومهرّى تتوزعه الجبال 
العظيمة والصخور المذهلة. ويظهر في الأسفل مسار لقئاة تسلكه 
سقن #بركسيس. وائقة أيطا جبال ماغنيسيا وبيريا في الغرب. أما 
جبال بانجياس فتقع إلى الشمال وجبال ماقدونيا إلى الشرق». «دليل 
المسافر إلى الجزر الأيونيّة». (250-249). 


.5 ,(1970 ,االاع5 نال 5م10ل1-كامنه2 :زوضوط) ث/د , وعطضد8 لمداهم8- (1) 
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لقد عمدت إلى اقتباس هذا الوصف المطوّل لأظهر نزعة الثرئرة 
لدى الدليل السياحي. ولا ييبسط هذا الدليل التفاصيل الخاصة 
بالوضع الزراعي والجغرافي للقرية الموصوفة وحسب. وإئما يتعداه 
لتقديم مادة لا تنطوي على أهميّة ظاهرة مثل عدد المنازل ودافعي 
الشرائب» ققيلا ع العلومات الاقتراضئه حول أساطيل وير كسيين 
التي تعبر القئاة. وليست هذه التعيبنات اعترافاً بحاجة السائح 
للوصوفات الدقيقة لما قد يرغبٌ في رؤيته «وإن كانت مفيدة» رعاء 
لرجل الأعطال او الخميل التكوني» قفر ماهر عدن بالكنال 
المطلق. إذ يتوجب على الدليل السياحي أن يستنفد ذاته عبر الإنتاج 
الفائض للمعلومات التفصيليّة كي يحمّى شعوراً بالشموليّة. وذلك أنه 
يفتقر» ربعاء إلى الدور التوحيدي الذي يضطلع به المؤلف- الرحالة. 
ولما كان لا يستطيع أن يستمدٌ الشعور بالكمال من الحضور المركزي 
للمؤلف, عاد من اللازم على الدليل السياحي أن يراكم التفاصيل 
ليملا الفضاءات الفارغة ممعلوماته المصنفة والمبوبة والمقسّمة0©. 

ويتمثل التمظهر الأعراضي الأكبر لنزعة التعيين وتصنيف 
المعلومات في استعمال الدليل السياحي المفرط للخرائط والمخططات 
البيانيَّة والجداول. حيث يتم عرض الخرائط التفصيليّة لكل موقع 
(1) - يفضي الإنتاج المفرط للتفاصيل إلى شعور بالتاريخ: مما يعمل على تحويل الروئية التزامنية 


للسائح إلى «رؤية متعٌمقة) تعاقبيّة. وهي تستوعب الدلالة لا المادة الخام فقط. وبهذا 
المعنى» يشبه الدليل السياحي كتاب الرحلة في انخراطه في أفعال التأويل. 
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جغرافي» والرسوم البيانيّة لتلك المسائل الغامضة؛ مثل الشكل المثاللي 
لخيمة نوم المسافر» والرسوم البيائيّة والجداول المتعلقة بكل معلومة 
قابلة للتصنيف «من أجور البواخر وجدول مواعيد الرحلة والمسافات 
التي تفصل بين كل مكانين إلى أسعار صرف العملات». وهي تملك 
كذلك المعلومات غير المهمّة مثل دحل فرسان مالطة لدى طردهم 
عام 1789م. وتتعمل هذه الأدلة أحباناء على ,رسوهات للناظر 
كما لو أن السائح لا يقدر على الرؤية بذاته. وتشيرُ هذه المجاميع 
من المعرفة المنظمة تنظيما عالياء التي رما بدت نافعة للسائح, إلى 
التقليد الإمبريقي لعلميّة مزعومة تمنحُ قيمة ل «النظريّة الذرية الدائريّة 
في المعرفة والمعلومات» إذا استعرنا ما قاله جوهانز فابيان عن 
أسلوب البحث الأنثروبولوجي)2". ويسعى الدليل السياحي؛ مثل 
الأنثروبولوجياء إلى تقديم «تمثيل بياني» لتجربة الرحلة عبر الشرق. 
إِذْ يُذْفع السائح إلى إدراك موقعه عبر مصطلحات المكان وتحقيق 
معرفة بصريّة بالموقع عبر النظر إلى الخرائط والرسوم البيانيّة للمناظر» 
فضلاً عن الوصوفات الجغرافيّة الدقيقة. وتحث هذه الأدوات السائح 
على معاينة ثقافة الآخر وفتَا لطريقة بعينها. وتقترح هذه الطريقة» 
ما هي امتداد للتحرّف الإمبريقي والعقلاني نحو «مفهمة جغرافيّة- 
مكانيّة»» إنكارا للمعاصرة والزمانيّة بين السائح الأوروبي والمواطن 
الأصلي. ذلك أنه من المتوجب على الأول أن يرى الشرق خارج 


06 ,015 عط له عستا محتطةط- (1) 
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سياقه التاريخي والاجتماعي. وبكلمات أخرى» يووطر خطاب 
السياحة الشرق والرحلة الشرقيّة تبعا لمصطلحات المكان والجغرافياء 
مغيباً أي رأي حول وضعيته التاريخيّة الاجتماعية. وفي الحالات 
النادرة التي يعرض فيها الدليل السياحي «تاريخاً» للمكان» يكون 
ذلكء في الغالب العام» رواية حول ماضيه المجيد. طارحا الواقع 
الاستعماري القائم جانباً. وينكرٌ الدليل السياحي» بتركيزه على 
الملامح الجغرافيّة الماثلة وصور الماضي الدارسة للشرق, على المواطن 
الأصلي أية صورة من صور المعاصرة في سياق مواجهته بالسائح, 
ويئني الأخيرعن محاولة فهم إضمارات مثل هذه الرحلة الإيديولوجيّة. 
إِذ يُستئمر التاريخ؛ في هذا الموضع؛ لإقصاء الآخر لا إلى تقريبه من 
السائح الأوروبي. ويزعم الدليل السياحي أن وضقه يم بالأبدية 
عبر تحديده «للماضي» التاريخي الذي ينفى إليه الشرق وساكنوه؛ 
و«للحاضر» الجغرافي حيث يتوضع السائح وتحربته في الشرق. 
وعلى الرغم من خضوع الدليل السياحي للمراجعة والتحديث 
رة مضطردة تِحعلُ من نصيته» منطقيّا نصيّة زمانيّة وليست 
0 خطابه يثابر في حثه على تأبيد الموضوع. 
ذلك أن خطاب الفضاء الجغرافي للدليل بمحو كل آثار الكيفيّة التي 
وصل فيها الشرق إلى وضعيته الراهنة وكيف أمسى متاحاً للسائح 
الأوروبي. وينتمي الدليل».ما هو خطاب سلطة. إلى الذاكرة المفقودة. 
وعلى الرغم من أن الدليل يعن عملية التحول عن قواعد التشكيل 


١1_طماع‏ !© :161 ]آنل 1 


المستشرق بوصفه متفرجاً 109 


كما نلفيها في كتاب الرحلة» فإنه لا يستولدٌ خيارات إيديولوجيّة 
ونظريّة جديدة. وتستمرٌ رؤيته المعلوماتيّة للآخر» في واقع الحال» في 
إتاحة «تسليع) الشرق من أجل السائح المتأخر الذي يسعى نحو العالم 
الغرائبي المتواري. ثما يعني أن الدليل السياحي يعرّز المفهوم القائل إن 
وجود الشرق ماثل هناك كي يستخدمه السائح؛ المستهلك. 


السياحة, والكولوناليّة, والدليل السياحي 

يشيرٌ فوكو في «حفريات المعرفة» إلى أنه بالنظر إلى كون الخطاب 
قارهة ولبين عيوظة نون القلديات والغباراف صر فإنه: مق 
المتوجب على سلطته أن تعتمد على عملها في «حقل الممارسات 
غير الخطابية». فقد كان لخطاب النحو العام في القرن اثامن عشر» 
مثلء وظيفة مهمّة في الممارسة التربوية. أما تحليل الثروة فَقَدُ لعب 
دوراً فاعلاً في القرارات السياسئة للحكومات» فلا عن تأثيرة 
شٍِ الممارسات اليوميّة للرأسماليّة. ويتمثل حقل الممارسات غير 
الخطابيّة» بالنسبة للدليل السياحي» في الصناعة السياحيّة الواسعة 
والإدارة الكولونياليّة بوصفهما جزأين من الاقتصاد الرأسمالي. 
ولايمكن تناول المجموعة الثانية من الأسئلة التي أَيَرْزْنُها في مستهل 
هذا العمل «تلك الأسئلة التي تعنى بالوضع الإيديولوجي لتشكيل 
الدليل السياحي و.الإضمارات السياسيّة للتحوّل الذي أصاب أدب 
الرحلات الاستشراقية من كتاب الرحلة إلى الدليل السياحي» إلا عبر 
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اتضالها بالمازسة الرأسنائة اللدكة وقسل هده الممارسة يذا بيد 
مع المشروع الكونياللي كي تستوعب الغرائبي داخل الاقتصاديّات 
الأوروبيّة. 

ولكنء إذا نظرنا إلى التعقدات والازدواجات الماثلة في الدليل 
السياحي وصناعته الداعمة» فإننا نلمس ما تستتبعه التحولات 
الخطابيّة التي قمت بدراستها من تغيرات إيجابيّة في علاقات السلطة 
الكولونياليّة. غير أن هذه التغيّرات يمكن أن تُسْتَردُ عبر العلاقات ذاتها 
من أجل استغلال أكبر للشرق. ويوْسّسٌ التحول من كتاب الرحلة 
إلى لديل السياحي لحظة من الانزلاق الخطابي الذي يستطيع المرء 
أن يتحذه عبره الإمكانات التحويليّة في الاستشراق» واستراتيجيّات 
التأكيد» اللتين تعملان سوية على نحو تكاملي بغية إفساح المجال 
للرغبة في الشرق وممارسة السلطة الكولونياليّة. وسأعمدٌ الآن 
إلى مناقشة هذه الانشطارات الإيديولوجيّة التي يستولدها الدليل 
السياحي بتفصيل أكبر. 

أولاً: بقدر ما يحول الدليل السياحي العام الاستشراقي إلى متفرّج 
عبر تحويل الموقع «الممأسس) المراد فحصه إل «منظر». فإنه يمتلك 
القدرة على التحوّل الخطابي أو حتى المعارضة. ذلك أنه إذا اتفق المرء 
مع سعيد وفابيان وكليفورد حين يرون أن العلاقة بين (ذات» المعرفة 
الأوروبيّة والآخر بوصله موضوع دراسة هي «علاقة سلطة وسيطرة 
ودرجات متباينة من الهيمنة»» فإِنَّ المشُكلة في هذا الضرب من العلاقة 
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تعد تطوراً إيجاييًاً بالنسبة إلى الشرقيين على أقل تقدير». ولا نقصد 
من هذا أن نمنح امتيازاً لمشاهدة المناظر على ما يقوم به المستشرق من 
الس يا و ا 
منذ ظهور السياحة. بيد أن السياحة الاستشراقيّة وخطابها ينطويان 
ا ل 00 
الشرقي- بل إنهما يستولدانها فعلاً - حيث لا يكون الأول فيها 
ذاتاً معرفيّة أنوّية» ولا يكون الثاني موضوعا لاستقصاء مؤسساتي. 
فالسائح» خلافاً للرحالة المستشرق» لا يكترث بالقبض على المدلول 
الغرائبي بقدر ما يعنى ب «الانزلاق» فوق دوال الآخريّة. فليس ما 
يدفع السائح إلى الشرق مالل في المحاولات «الجليلة» التي نهض 
بها المستشرقون الأوائل في فهم «وإسباغ المعنى» على الديناميّات 
الداخليّة للثقافة الشرقيّة وتحقيق معرفة «جديدة»» حولها. ولكنه 
كائنٌ في الرغبة في التعرّف على العلاقات الغرائبيّةعما هي غرائبيّة. 
وعلى الرغم من أن ترويج الثقافة الشرقيّة كسلعة «غرائبيّة) يتداخل 
جح علاقات البساطة الخراو ليق سيوف أناقش تالياً» إن خطاب 
السياحة يقترحُ عبوراً في الرودية الاس: بجدراكة من سحارنة الخرق بوصفه 
موضوعاً لثقافة مهيمنة إلى رويته موضوعاً للرغبة. 

وفي سياق هذا التغيّرء بمكن أن نرى النقد القاسي الذي وجّه 


أ0 العممدعنلعع2 صا ,«نووقمطاناخ عنطمدععمصطاط م0» ,0:ه11ز1ن دعدوول عه5- (1) 


13[11512.5هة021 ,5210 12020 15 31020 1أ0نان ع1 21-54 ,ع رايت 


1_طماع !© :161 ]آنل 1 


2 الرحالة المتأخرون 


السؤاحة اواستغراق الى وام بها رحالة كار مكل بير لني وسوريس 
بارييه بوصفها إشارة إلى الطريقة ة التي مَشْكُلَتُ فيها الصناعة الحديئة 
وضعية المستشرق وقللت من قيمة تحربته وكتاب رحلته©. وإذا 
استعرنا كلمات فلوبي فقد أمسى المستشرق «ذلك الرجل الذي سافر 
كثيرأً». 

ولم تعد الرحلة إلى الشرق مغامرة حصريّة تقوم بها فئة نخبويّة قادتها 
إرادة المعرقة الآنوية إلى الشرق» سشعا وراء مسيتكعفات جديدة يل 
باتت رحلة «عاديّة» ومتعيّة يستطيعها أي امرئ يبتغي التحلل من ا حياة 
اليوميّة الرتيبة في أوروباء والانخراط في الرغبة تجاه الشرق. ويقتضي 
خطاب السياحة وممارستهاء أيضاًء «تسوية» الاختلافات بين الشرق 
والغرب. ولقد استعملتٌ مصطلح «الدليل السياحي» على مدى هذا 
الفصل دون أي تخصيصء لأوحي أن كثيرً مما قلته عن التشكي 
الخطابي للدليل السياحي الاستشراقي حكن أن يقال ايضا عن الأدلة 
التي وضعت عن المدن والبلدان الأوروبيّة. فقد شهدت خمسينيات 
القرن التاسع عشر عدة أدّلة عن فرنسا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا. 
وكانت تلك البلدات أسيع من الشرق كمنتجعات. وذلك لقربها وما 
توفره من رفاه. فلا مكان يقح خارج الصناعة السياحيّة: إذ تخضع 


(1) - يذكر دانيل أ ظهور السياحة هوجم في إمجلترا من قبل «البريطانيين ذوي الثقافة 
الرفيعة)) من أمثال جون راسكين الذي تبرّم برحلات كوك إلى الأرض المقدمة وغيرها 
من مناطق العالم. 
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كل مدينة وبلدة أو منطقة لاحتمال التغليف والتسليع بوصفها مكانا 
للسياحة. فليس ثمّة اختلاف كبير في مشروع الهيمنة هذا بين لندن 
والقاهرة أو اسطنبول وباريس. ومايثّل انشغالاً للخطاب الذي يثُّل 
المدن والزائر الذي يقصدها كائنٌ في اختلافها عن الوطن. على الرغم 
من أن الأوروبي الذي يوْمٌ مدينة مثل باريس يمكن أن يكون» بصورة 
متزامنة «داخل» باريس و«خارجها»» خاخفا للا هو عليه الحال في 
الفاهرة: 

ولكن بقدر ما يكون الدليل السياحي وما ينتجه من رغبة في 
الشرق متوسّطأً بعلاقات السلطة الكولونياليّة. فإن الامكانيات 
التحويليّة تطبع أيضاً عملية إعادة التنظيم الخيك كيده اأسافة بويمنة 
الأوروبي على الآخر. وركما مضى المرء في المساجلة فقال:- إن 
تسوية الاختلافات بين المنتجعات الغربيّة والشرقيّة لا تدذلل على 
توازن سلطوي بين أوروبا وآخرها بقدر ما تدلل على ذوبان الشرق 
في الشبكة المعقدة لسلطة الرأسماليّة الأوروبيّة والاستعمار. فقد 
انحل الشرقء بما هو سلعة؛ في الصناعة السياحيّة الأوروبيّة: لأنه ل 
يعد «خارج» علاقات السلطة والاقتصاد الأوروبيين. وقد اجتاح 
المشروعان الكولونيالي والرأسمالي» من جهة أخرىء الشرق. 
وأضحىء بهذاء مسرحاً للعمليات التجاريّة والعسكريّة الأوروبيّة. 
وهكذاء يستطيع المرء النظر إلى الصناعة السياحيّة, .مما هي الظاهرة 
الأكثر تقدماً من مراحل الاستعمار الأوروبي» كنزعة عسكريّة تتتهك 
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الشرق ثقافياً واقتصادياً ببسطها للسيطرة الأوروبيّة. ولا تتفصل 
اهتمامات المستعمر» كما توحي كلمة «مُسْتعمرة» في العنوان الفرعي 
لدليل كويتيه» عن تلك التي تشغل الصناعة السياحيّة. وقد قام نرفال» 
تاملك خروجنه من القاشرة» فسيظر والاحظات مسطرة يقول قبها: 
«ترزح القاهرة القديمة تحت الأتربة والرماد بعد أن جئمت عليها 
الروح الحديثة والتقدّم كالموت. وليس إلا أشهر قليلة أخرى حتى 
تَقَطعٌ الشوارع ذات النمط الأوروبي المدينة المتربة والصامتة؛ تلك 
المدينة التي تنداعى بصمت وتستحيل إلى فيلات بائسة. وما يشخ 
ويلتمع وينمو هو المنطقة الفرنسيّة والضاحية الإيطاليّة والمقاطعات 
المالطيّة ومستود ع المستقبل للهند البريطانيّة». (296:1). 

وعلى الرغم من إمكانية تفسير تفججع نرفال كحنين استشراقي 
إلى الشرق «النقي». فهو يشينٌُ مع ذلك؛ إلى الاجتياح الثقافي 
والاقتصادي للشرق من قبل المستعمرين الأوروبيين. وقد استحالت 
نبوءة نرفال واقعا بحلول الوقت الذي كتب فيه لوتي كتابه؛ «موت 
الفيلا» 1908. ويصف فيه كيف جلب «التدخل العدواني» للصناعة 
السياحيّة «الموت للقاهرة)22. كينا رصيق كن أن الغزاة الجدد «أو 
الطهاة كما يدعوهم في مكان آخر» انتهكوا الثقافة المصريّة بسلوكهم 
التديني في الجوامع والمعابد والنصب الكلاسيكيّة. ولا يشير لوتي» 


.17-0 ,8 (1908 ,لإ/ا6آ-مصقم 02) :وتمةظ) عقاتطم عل غغره84 هآ ,نأه1 عموزط- (1) 
لفت انتباهي إلى هذا النص بيرشيه في مقدمته ل «رحلة في الشرق». 
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طبعاء إلى المظاهر الأكثر بررو؟ لهذا «التدخل». لكن» ثمة وفرة 

من الشواهد على التدخل الاقتصادي في دليل جونييه عن المدن 
الشرقيّة. إِذْ ينفتح كل باب فيه على سلسلة من الإعلانات لفنادق 
يعلكها مستعمرون أوروبيون (انظر الشكل 2). ولا نقصد القول 
أن السياحة هيء حصراء وراء هذا الاهتمام. ولكنهاء ما تحسّدُه من 
ظاهرة رأسمالية» تخلق سوقاً جديداً وتستولد عملاً جديداً يحتكره 
المستعمرون الأوروبيون دون اكتراث بالثقافة والاقتصاد المحليين. 
وتغملٌ السياسة مما أشارت باك <موريس: ترغلى تدغير الثقاقة عا 
تحمله هذه الكلمة من دلالة برجوازيّة لمبدأ المبادلة)2. وهكذاء فما 
يأتلق في القاهرة» وما ينمو في العاصمة الجزائريّة» ومايشعٌ في تونس 
هي المناطق الأوروبيّة التي يقتضي تطورها التداعي الهادئ للمدن 
القديمة ولثقافتها فوق السكان المحليين المعدمين. 

وينطوي الدليل السياحي قاس ححا كمنتج لأكثر مراحل 
الاستشراق تقدماء على وظيفة إيديولوجيّة مهمّة في علاقته 
باستراتيجيّات السلطة وممارستها المنخرطة في الكولونياليّة الأوروبيّة. 
ويمكن أن ينظر إلى الدليل السياحي» أيضاء بوصفه أداة معرفية مطلقة, 
«واستتباعاً أداة سلطويّة» تتوسّط علاقة الرحالة بالمنظر المشَاهَد. 
وكما توحي كلمة الكرّاس اليدوي «اههطلههط» فإِنَ القوام الأكبر 


,«8التلصقع8/4 0 5عتامم عط 320 5عمقلمناه8 عنام لمرعك» ,110:55-ءاعداظ - (1) 
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الشكل (1) 


255 تهت لد 


نا4 1601 هآا 2501 582 40آ) 


قلا أل ظاانلاة؛ اأظالا نا" باد لول 111110 ما'أاظك نآ 
8188 + 215 3:2 2580111:5857 


جح 00 


17أت© كنت لدرمة اوان11 وسم 9 دل م7١‏ 


العا ادع تعفل تون عنععهجم؟ عننة اأمعمولمماعومم ف0مممومعم امه اماخط )66 
للك قعع تن كستحعا عنام معلل عناوعة نم وأاغهنةأاررمعىة ومنائومط س . مام ومرظ"| 
عأ ات ومعتخغط؟ دول رف طوييقك]1 اء ممتووط معل كنوععبط يعل مغمم اع وعد أ 
.1665 
3 © تدمتاصووة: 46 ,واللنسمةة 046 ,متؤمة1 مك هددوتمد8 
أ0 طن زر ومصسسرمقة ناه 63 11تاء لاموم 


713:3:1:3715 ا 2 3 2232171215 2217 838333535 


إعاننا"! عل عنع اعنام[ ممحل كعسواموعةطامم لوط وعاعي00 اء موتقط ,رمتلموز بجعع 

هه 11م ماغ هنس11 عساععاء بدتقاعرننة بفتقوسةم؟ «ناممعمدز كنومعومط ب 

0 ##6نة«مد'ا ن أءان "| عل يعنااأمت أ قذ)00) ب .5ع نان تنه[ متدامتمسام 
88010113٠‏ ذتاباه قظآ تهظا - ,1رأهوما عياووذن 


12 .(31.5:0188151 : 
تشيرٌ هذه الصورة إلى إعلان عن أحد الفنادق في واحد من الأدلة 
السياحية. 


1_طماع !© :161 ]آلا 11 


المستشرق بوصفه متفرجاً 117 


من المعرفة الاستشراقية الذي أبهظ كاهل المسافر فيما مضى» يطر مح 
نفسه هذه المرة كيد مساعدة» ودليل بحجم اليد يحمله أي مسافر 
كجزء من حوائجه العاديّة. ويُدُلل التشكيل الخطابي لمثل هذا الدليل 
السياحي على بدء مرحلة في المعرفة الاستشراقيّة يتم بها تعليب طرق 
مواجهة الآخر منهجيّا وملاحظته بوصفه الكتاب الذي سيصار إلى 
استثماره في أرض الواقع» بوتيرة واحدة» من جانب المسافرين بكافة 
تلوناتهم» بدءا من العالم المتبحّر إلى الإنسان الدنيوي ومن الفنان إلى 
المستعمر. ثما يسقط إمكانية الانزياح عن موقعية المستشرق» بينما 
يخصص» في الوقت عينه» مواقع مغايرة للقارئ المسافر. 

يُعين الدليل السياحي» بهذا المعنى» مرحلة جديدة وأكثر هيمنة من 
مراحل تطوّر الاستشراق. ويقدّم الدليل السياحي» بصفته دليلاً يدوياًء 
للسائح مدخلا مبريحاً للشرق. راسماً خرائط ملائمة للرحلة ومصمما 
المناظر اللائقة» ومنظماً الأنشطة المناسبة» ومحدّداً الرغبة في الشرق 
تحديدا حقيقيًا. وبوجازة» فلمًا كان الدليل السياحي» ممارسة تتيخ 
تفاعل العلاقات بين المؤؤسسات الاستشراقيّة» والمصالح الاقتصادية 
المنخرطة في الصناعة السياحيّة» والسيرورات الاجتماعيّة الثقافيّة التي 
تحدَدُ الرغبة في الغرائبيّة الشرقيّة» فإنه يُكرّسٌ الاإيديولوجيّة المتسيدة 
للمعرفة الاستشراقيّة» ويعززها عبر زرع الجهاز المعلوماتي وإذاعته. 
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الفصل الثالث 


ملحوظاتٌ على الملحوظات, 
أو مع فلوبير في باريمس ومصر 


إن الكتابة عن الملحوظات التي دوّنها فلوبير عن رحلته. هو في 
ذاته تدوينٌ للملحوظات. إِذْ يستلزمُ نصّه المتباين ضرباً من الاستجابة 
الحكميّة التي لا تنغلق على المدلول؛ ولكن تنتجٌ حركة من الانفصال 
والانحراف. وهكذاء فإن هذا الفصل المكوّن من شذور لا يزيدٌ على 
كونه سلسلة من الملحوظات المتعجلة التي دُوّنت» بداية» في باريس. 
حيث كنت قَدْ قرأت مخطوطة رحلة فلوبير إلى مصر «50-1849». 
«المفكرة الرابعة والخامسة». ثم أُعَدتٌ كتابتها في الولايات المتحدة 
بعيد ذلك ببضعة أشهر. وتنطوي هذه الكتابة المضاعفة أو التنقيحيّة 
على انزياح في الزمان والمكان. وأعني الكتابة في زمنيين ومكانين 
مختلفين. والكتابة بوصفها إعادة نسخ لما سلف تدوينه. 

وتعي كتابتي المضاعفة: مما هي معادلة لكتابة فلوبير المضاعفة 
ازدواجيتها الخاصّة. فليست هذه الكتابة انعكاسيّة فحسب. بل 
متواطئة أيضاًء إِذّْبمقدور المرء أَنّْ يقرأ ملحوظاتي بوصفها ضرباً من 
إعادة الكتابة لملحوظات فلوبير الاستشراقيّة. وهي تنخرطء بهذاء في 
ممارسة استشراقيّة. وعندما كنت أقوم بدراسة ملحوظات فلوبير من 
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المخطوطة الموجودة في مكتبة التاريخ الباريسيّة» جاهداً لفك مغالق 
ما بهت من خط يده. لم يكن مقدوري أن أكفٌ عن التفكير إلى أي 
عد .غناو ل نشاطي الأكادمي الفعل الاستشراقي لدى فلوبير ممثلاً 
بتدوين الللحوظات في مصر وعنها. أَوْ ربماء بصورة أكثر إزعاجاًء إلى 
أي حدّ شابه هذا النشاط استشراق ماكسيم دي كامب الذي تطبعه 
الأرزرة 

غير أن قراءتي» «بوصفي شرقيًا» لملحوظات فلوبير الاستشراقيّة, 
نبهتني لتمثيلاتها السياسيّة. فلقد أثارَ لدي النصء للحظة؛ إمكان 
كوني موضوعا انكر فلوبير وتمثيلاته. ولما كنت واعياً لاقتلاعي 
الخاص؛ ممثلاً في أني» دائماء في منتأى عن الشرق والوطن. ولما كنت 
واعياً بالطبيعة المضاعفة لملحوظاتي» فقد عمدت إلى إعادة كتابة 
كتابتي المعادة كي تغدو نقدا لفلوبير. ما يشخصٌ انعطافا منحرفا 
عن النّص قيد الدرس. وأقول منحرفاً لأن هذه الحركة تشطر كتابتي 
حول فلوبير بين ضرب من التطابق المضاعف مع ممارسته الخطابيّة 
وتمايز نقدي عنها. 

لم تصب ملحوظاتيء دائماًء النجاح في الانخراط في مثل 
هذه الممارسات النقديّة الواعية بذاتها. فهي لا تدلل على موقعي 
التواظيء وحسب يل قشي آيضا إل اسفجالة تل نظرة «حاريدكة» 
إلى الاستشراق أستطيع من خلالها نقد اقتصاده الداخلي. ولكن؛ 
ألا ينطوي فعل الكتابة عن الخطاب الأوروبي حول الشرق» بصورة 
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تعوزها الحصافة» على ممارسة استشراقيّة وانخراط فيها؟ وعليه؛ فإِنَّ 
ملحوظاتي تأخذ شكل انحراف نقدي يتيحٌ للكتابة التعبير عن خطابها 
المضاعف وعلاقتها المزدوجة مع المللحوظات الأصليّة. فقد أعدتٌُ؛ 
بصورة نقديّة كتابة كتابتي حول ملحوظات فلوبير وإعادة كتابته 
للتجربة الشرقيّة في مكان بعيد عن الشرق والجمهور غير الشرقي. 


شذور من خطاب المستشرق المتأخر 

خطاب مُستشرق متأخر”". فبينما أعلن نرفال في «رحلة الشرق»» 

بصورة نوستالجيّة» تواري العالم المستشرق. يُظهر فلوبير في «الكابة» 

انبثاق المستشرق المتأخر الذي تفرض هويته المنشطرة خطابا متنحيًا. 

(1) - حين أتحدّث عن كتاب فلوبير «5معةئإ70 06 210]6» فإني استحضْرٌ في ذهني ثلاثة 
نصوص. أ فإني أقصد النص الأصلي من «وععةلا70 عل 31016» التي تشكل دفتر 
مفكرّات فلوبير الأساسيّة» حيث سجّل انطباعه حول رحلته التي دعاها «في المكان»» 
ولاسيما الفكر تان الرايعة وانخابة الابانة تبطريان على الللحوظات المدونة خلال ربدلته 
إلى مصر. ثانياً: - أعود إلى الملحوظات المنقحة التي غالبا ما نرت بوصفها تخزءا امن 
الأعمال الكاملة لفلوبير. وقد نشرها دي تشارمز أول مذدَّة عام 1925م. لكني أستخدم طبعة 
موريس باريش 1974م. ثالنا: فإني أقصد رسائل فلوبير التي بعث بها من مصر لأمه ول«لويس 
بويلييه وقلة من الأصدقاء. وأنا أستخدم طبعة يوسف نامان المنشورة عام 1965. 

(2) - ليس مفهوم الاستشراق المتأخر كما أقترحٌ في المقدمة» مفهوماً كرونولوجيًاً بل 
إيديولوجيًا. ويعني هذا القول: إِنَّ مفهوم الاستشراق المتأخَر لا ينّصل بعلاقة زمنيّة مع 
الأغاط الأخرى من المخنطاب الاستشراقي مثل الاستشراق الرومانتيكي «كما نلفيه لدى 
لامارتين وشاتوبريان» أو الاستشراق «شبه» العلمي «كما هو عند فوليني ‏ - 
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ووس ملحرظات الصيرة التي حولها في اتاد ارسطالة: في مصير م 
حرّرها في فرنساء و«من الواضح أنه سطرها طلباً للمتعة الذاتية إذ 
لم ينتو يوماً نشرها»» عتبة الاستشراق المبعثر والمتخالف الذي يمكن 
مفصلته» فقطء كخطاب منحرف ومنّسمٌ بِالعْسّر. فضلاً عن كونه 
واعياً بذاته©. فلقد هجر فكرة تأليف كتاب رحلة متسق يناظء ما 
كيه أملظة مح المعغرقن حال انرو تمسر يقول وله اريت أن 
أضع ما دونه حول رحلتي في صورة فقرات وفصول قصيرة كلما 
أتيح لي الوقت. ول يكن ذلك معقولاً , ققد توجحب علي العدول عن 
ذلاق حين حلت اللتماسين وكنا اهن لاخر ج أنوفنا» (ملحوظات: 
7. إذ يتبدّى الواقع الشرقي» تبعاً للرّحالة المتأخرء ريح سموم 
تغشي بصره وتربك شعوره بالنظام. كما تربك إرادة التمثيل لديه. 
دافعة إياه للتخلي عن رغبته في وضع رواية نسقيّة حول رحلته. 


- .وسافاري» أو الاستشراق الفيكتوري «تمثلاً في استشراق بيرتون وداوتي» بل تحكم 
هذه الأغاط بالاستشراق المتأخر علاقة مفهوميّة ميّره. وقد حاولت طوال ما قدمته من 
ملاحظات أن أحدّد هذه العلاقة التمييزيّة بوصفي لتبعثر العناصر في الاستشراق المتأخر 

(1) - يذكر فلوبير عدم عنايته في نشر أي شيء حول الشرق؛ في رسالة بعث بها إلى صديق 
العائلة المقرّب؟ الدكتور كلوكييه «انظر الرسائل طبعة نامان ص 174». وأنا أستخدم كلمة 
انحراف في هذه الجملة تبعاً للمعنى الفرويدي الذي يوشر إلى الانحراف الجنسي. كما 
امنيا وفقاًلمعنى الانشطار الذي قَدّمته سالفاً. وفيما يتصل بالمناقشة المتعلقة بالتحليل 
النفسي لانحراف فلوبير في الشرقء انظر: 
بآ ر«أهصع 02 يع عع3ئإ70 5مع106ة8[1 :ععاء 1530 عورع برعم ع1 » ععاروط وتمدعن[1 


».24-6 (1989 عممم5) 24.1 عناعتدع02) اموظ 
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وامكذاء يتسلى خطاب: القهرق الناخر خطانا مضاذًا لليرف 
ومجموعة خطابيّة لا شكل لها وممارسة إيديولوجيّة لا مذهبّية. 
ويرفض هذا النمط من الخطاب الاندماج في الكل» ولايمكن تعقب 
آثاره إلا في التأملات المبعثرة لرحالة ذي شخصيّة مُزدوحجة. إذ يعثر 
الأخير في الشرق على اقتلاعه ويجد فيه موطناً لتعسراته. فرحلة 
المستشرق المتأخر هي دائماً شكل من غياب الاتجاه وغياب الشرق 
(مهة- امع ع22)15-0. ذلك أن السعي وراء «تحربة: مغايرة» في 
الآخر تنقلبٌ لتكون اكتشافاً لفقدها وغياباً للبديل. 

غير أَنَّ مفصلة الفقد هذهء .ما هي خطاب عُسرء لهي مايّرُ خطاب 
المستشرق المتأخر من الأنماط الرسميّة «المتسيّدة» للتمثيل الاستشراقي 
الذي لا يمكن طمسه. إذ لا يقوّض نص فلوبير» وليس بمقدوره أن 
يحاول تقويضء الخطاب المتسيّد. لكنه يحرّفه عن مواضعه بأخذه 
إلى أقصى سلطته التمثيليّة وبالكشف عن تناقضاته. فالرحالة المتأخر 
شخصيّة مخاتلة تسكن لقطاب المسكذ لكنها تتجاوز مسلماته 
الإيديولوجيّة عبر انحرافه الخاص» وتزعزعٌ نظامه عبر إشاعة الفوضى 
في نسقيته» وتقلق وعيه بإعطاء الصوت للاوعيه. 

ويابى كنات فلويين نا هو نص متعدى» أن يكوث عقيدا مط 
(1) - أستعير هذا المصطلح من ريتشارد تريدمان» الذي تدينٌ مقالتي إلى مناقشته ل «التناصيّة 

الساخرة». انظر بهذا الشأن كتابه: 


/ع1015201155 قز «100ة-أمع 015-021[ ممتاأمعطنية11 2 م0 :كععة:ز10 [وعزع م0 1مع10» 


(1985 رووعع2 لإاأأووع الدنآ اأعدرمت ندعقطن]) تعاص م00 
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من التقد اين الذي يستطيع تفسير معناه السبب واحد متجسّد في 
غياب الوحدة الدلاليّة في هذا المقام». لكنه يطلبٌ. عوض ذلك» 
ضرباً من الانحراف التفسيري الذي يتيحُ تأسيس تعدديّة النص. نقراً: 
«لا تعلق علي» ولكن اكتب معي تبعا لأسلوبي المنحرف)0©. ولذلك» 
ماي و وا ا ا ولا تنسعى 
إلى الكشف عن «سمتها» الاستشراقيّة. غير أن تفسيري سينطوي 
يي يت 
القطعيّة الدلاليّة أو الشموليّة الخطابيّة. وإنما غنمط من التفسير الذي 
يتبّين حالة غياب النظام المربكة وتمرّق النّص الحديث ويتقبلها. 
امه القراءة تجاهل الاضمارات السياسيّة لرحلة فلوبير 
الإيديولوجيّة. إذتأتي «ملحوظات» فلوبير» مثل غيرها من النصوص» 
مترافقةٌ مع محمولاتها الاجتماعيّة والا إيديولوجيّة0 التي تلحق بالنص 
كظله. ويتقصّد الانحراف التفسيري خاصتي» ديد إمعان النظر 
في العلاقة المعقدة بين النّص وظلّه بالكشف عن النقطة التي تفصل 
بين القوى الإيديولوجيّة المتعارضة» وتصل بينها في أن. تلك القوى 
لني تمثّل حالة من الجاذبيّة في خطاب المستشرق المتأخر. ويتجلى 
الانحراف التفسيري بوصفه طريقة في تقطيع النّص دون رده إلى 


(1) - يتأسس مفهومي للانحراف التفسيري على مناقشة رولان بارت للانحراف بوصفه 
مصدراً للمتعة النصيّة. انظر كتاب بارت «32-33 ,عاءه) داك 5[5(ام 6.آ». 
227 المرجع السابق» ص 49-46. 
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حالة تحريديّه. إذ تتوقف فاعليته على اختراق سطح النّص بغية القبض 
على تعقده2©. 


الصمت 

لقد اكتشف فلوبير في مصر جماليّات الصمت وممارسة اللاتمثيل. 
وقد تصدّى للرحلة, ابتداء» ليملأ فراغ «المفكرة» التي احتفظ بها 
مطويّة إثر رحلته إلى كورسيكا (ملحوظات «438))» وقَدْ جاءت 
الصفحات البيضاء لتشير إلى الخواء وغياب المرجع الغرائبي الذي 
لا بمكن العثور عليه إلا في مكان آخر ورحلة أخرى. وعليه» فقد 
أخذ الرحلة الشرقيّة بروحيّة الفرار إلى نمط من التمثيل لا يعتريه العقم 
والسذاجة اللذان ميّرا الخطابات السائدة في فرنسا أواسط القرن 
التاسع عشر. وقَدْ أراد من الرحلة أن تكون ترياقاً لما يقاسيه من سأم 
فكري. تماماً كما كان ينتظر من المناخ الدافيء أن يعالج اضطرابه 
العصبي . 


بيد أَنَّ فلوبير هجر الكتابة» بصورة مفارقة» لدى بلوغه مصر. 


(1) - ليس بوسعي تحاشي حقيقة أنَّ هذا النمط من الكتابة يستثيرٌ ردّات فعل متضاربة. وَقَدٌ 
تحلى هذا في استجابات قرّائي للنسخة الأولى من هذا الفصل. فرأى واحدٌّ من القرّاء أنَّ 
هذا الفصل ينطوي على «شيء طريف». وهو تبنّيه شكل الملاحظة. في حين أنه تضمّن 
مقاطع طويلة تتناول مواضيع مختلفة ليبدو كل واحد منها مستقلاً منطقه الخاص. ورأى 
قارئ آخر أن ما يبدو مثيراً في كتابة هذا الفصل في هيأة شذور أن عناوينه ليست مرتبة 
ترتيياً تسلسليًاً تبعا لأهميتها ولا هي تصنيف كرونولوجي كذلك. 
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وكتب يقول في رسالة بعث بها إلى لويس بويلييه:- «لقد شرعت 
في الكتابة قليلاً في الام الأولى. لكني ما لبئت أن أدركت» بفضل 
الله العبث المتأتي من ذلك. وإنه من الأجدى أن يكون المرء مجرّدٌ 
عين» (رسائل؛ 237). ويفرض عبث التمثيل ذاته مباشرة على الرحالة 
المتأخرء ويجعله عاجزاً عن تسجيل الاختلافات التي يستطيع 
وحده ملاحظتها. وذلك لكونه «متفرّجا» لا منتجاً «للخطاب». 
لقد جعلت المواجهة مع الآخر فلوبير يدرك ما عثله الصمت من فن 
معارض في زمن كان يثْرئرُ فيه الجميع؛ ومثّل فيه الطاب لغوا لا 
متناهيا اولقذ ارين رجةاما حي دو لابه نال عي علي 
المستشرق الثرئار الذي لم يتحاش تمثيل الشرق عبر استعمال أسلوب 
التصوير بالنحاس وإصدار الروايات حول رحلته. ولقد نحا فلوبير 
منحى مغايراً فلم يمارس التمثيل. ذلك أنه فهم؛ بصورة صحيحة: وإن 
أعودقها لصاف 0 الصمت أن يكون إشارة تقويضيّة في 
نسق مضطرب. وجابه» بامتناعه عن الخوض في الممارسة الخطابيّة 
اثثقافة التي أَمُلَثْ من كاتب في منزلته تدوين «تجربته» الشرقيّة. ول 
يكن صمت فلوبير عجزاً أو حَبْسة بل إنه تقصّد حبس كلماته. 

ول يكن الهبمتم عا لفلوير» شلت الكناية يل أثراً من آثار 
تحاوزها. ِذْ فرضت الثرثرة الا ستشراقيّة التي تمظهرت في ما صحبه 
معه من كتب أو قرأه قبيل رحلته» مثل مؤلف إدوارد لين؛ المصريون 
المحدثون» ومولّف لامارتين؛ رحلة إلى الشرق, ورحلة إلى سوريا 
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ومصر ل «فوليني» حالة من الإطناب أربكته بدرجة أوصلته إلى 
حالة من الخرس المعارض. فلم يكون الحديث بينما هناك وفرة من 
الملفوظات الاستشراقيّة؟ 0 شيء تكون الكتابة إذ كانت إعادة 
إنتاج للناجز منها؟ 

غير أن فلوبير مارس الكتابة ولكن بصورة لاصوتيّة. فلقد هَمَس 
بذكرياته إلى نفسه متوسّلاً المفكرة. بها مدل أكثر أشكال التمث 
خصوصيّة. وهو وإن قام بتحرير ما كتب فقد رفض نشره. مبقياً على 
رغبته في التمثيل الاستشراقي مكبوتة في فضاء فارغ. وقَدْ تلّى ذلك 
في الحديث إلى النفس ومن أجلها في جو من الخصوصيّة. 

ولقد جعله حياؤه المنطابي يقدّرُ صمت الصحراء أكثر من أي 
رحالة آخر. فهي التي بَذَلْتُ له الشعور بالخلاء وحضور الغياب. 
ممثلاً في الفضاء حيث تجحعل العزلة والصمت إنتاج المعنى مستحيلاً. 
فلقد تطوّف وحيداً ساعات وساعات في صحراء السلوم؛ متأملاً 
(«سكونها الصامتء متجلّياً في عظمة قارّة) (المفكرة الرابعة). 

وتشخصٌ الصحراء منصتاً مراوغاً يثِيرُ أزمة في علاقة المستشرق 
بالتمثيل. فلم يكن .مقدور فلوبير أن يُردْد كلمة صمت إلا في 
الصحراء'©. فالصحراء هي شفيرٌ الواقع الشرقي» وما إن يبلغها 
المستشرق حتى تقذف به في خواء خطابي وصمت هو الموت. 


()- يحول فلوبير» في النسخة الثانية من ملحوظاته, عبارة «صمت الصحراء» إلى 
«الصمت-الصمت-الصمت»). 
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للسكع منمع ةا 

يبقي الرحالة الحديث؛ في الشرقء. على عادته الأوروبيّة في 
قلات وهكذاء يطل المستشرق المتأخر طوّافاً سواءً كان في 
الصحراء الجرداء؛ حيث يستطيع تأمل الفراغ» أو في المدينة؛ حيث 
بمكنه أن يشهد سلسلة من الأوهام «الشرقيّة». وهو دل ذلك المتبطل 
الذي يحاول روية المزيد من الشرق عبر تطوافه على غير هدى 
وباتكاله خلى: الكواوف الفارضة. وكاضاق قلوور بالترعمات الذي 
عرو ياه مكل ابشرلك عليه نكر 1 اليس ولقه هنا له تكله يتاه 
من المشاهدات. يقول: لقد ضربت في أرض القاهرة وحيداً تحت 
أشعة الشمس الجميلة. .. وتعُمقثُ في الأزقة لأبلغ طرقاً مسدودة. 
وكنت أجدُ» من وقت لآخرء ميداناً مكوناً من بيوت دَنْثُ ومنازل 
كته بنرك تلقط الوا كلهاو يان التعلة ادر اق ع 
بثّل حياة رائقة ودافئة ومعزولة. «ملحوظات 475». وعلى الرغم 
من تمتّعه بالأمن الذي وفرته الرحلة المنظمة» فقد ضجر من بنيتها 
الصارمة. وأتاح له التطواف من غير مرشد يرافقه في مدينة متاهيّة أن 
يخبر» للحظة. مُتع الفقد و«الاكتشاف» الضائعة؛ تلك المتع المحرّمة 
عليه بوصفه رحالة متأخر. ولقد أمل فلوبير» مثل نرفال» أن يرى في 
الشرق صورةً من الآخريّة التي حلم بها طفلاً. وأراد أن يعثر على 
نفسه في حيّ بجهولء بجسّداً في ذلك المكان الذي يستطيع أن يتيه فيه 
وأن يجوس خلال الطرق المسدودة» وأن يشعر بالاقتلاع» إذ لم يسع 
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فلوبير إلى المعرفة الاستشراقيّة» وإنما تعقّب اللجهل الشرقي. 

ويلائم التسكع الرحالة الهاوي, لأنه يلبي رغبته في أن يكون «عيناً 
كلّه)؛ كي يمتلك نظرة ثاقبة دون الانخراط في نشاط اجتماعي. فلذة 
التَظر لدى فلوبير تتجاوز غيرها من المتع. كتب يقول:.. البازارات 
والمقاهي حيث أنظني معظم المساءات مراقباً الناس. فضلاً عما 
يجري من عمليات دفن في الميدان: «ملحوظات 520 إِذا فالمستشرق 
الحديث ليس متعجّلا يتغيًا تحقيق إنحاز ما. فهو رّحالة متمتّع قانع 
ببلادته وعطالته . تاركاً مشهد الآخريّة يفعل به فعله إلى درجة السكر. 
انا إيام على كر كة لخر الأضر: لقد أراد فلوبير أن يتتشرّب الشرق في 
ذاته عبر المنظر. يقول: كنت أتخم نا نفسي بالألوان مثل حمار يتخم 
نفسه بالشوفان» «الرسائل 188»» فالمستشرق المتأخر مراقب نهم. 

وقد كان فلوبير» لجهله بالعربيّة» مقصيّاً من الحقل الرمزي. مما 
جعله لصيقاً على نحو موسوس بصور الآخر متبدّية في الحقل 
البصري لخزان الصور. نقرأ: نسيرٌ في الصحراءء» ونفترش الأرض 
دون أن تصدر عنا فكرة أو كلمة؟ يا له من يوم جميل تملؤه العطالة 
والنسيم... ويقوم على الأرض العليا المقابلة للقلعة» المسجد القديم. 
ولقد صعدنا الدرجات المتداعية للمنارة القديمة. التي تنداح أمامها 
القاهرة القديمة حيث تنتصب منارتا مسجد محمد علي البيضاوتان 
الطويلتان» والأهرامات؛ والصقّارة» ووادي النيل» والصحراء من 
وراء ذلك» وشبرا في الأسفل إلى اليمين «ملحوظات 469». ويظهن: 
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هذا توق المستشرق المتسكع للمنظر البانورامي غير المحجوب كي 
يرى فضاءً أكبر في وقت أقل. وتزجٌ مثل هذه الرؤية بالرحالة المتأخر؛ 
فلوبير» داخل استيهامه الإمبريالي المتعلق بالرؤية الكليّة كطريقة تحيط 
بالآخر داخل شموليتها في زمن طبعه التبعثر وغياب التساوق. 
وليست تفاصيل المشهد هي المهمّة في هذا السياق» بل منظوره 
الواسع الذي عاون فلوبير في «القبض» على مصر كلها في لمحة. 

تمل الرغبة في امتلاك زاوية واسعة من الروئية عرضاً من أعراض 
تبكر المستغرق الحديث: إذ لا عاد غير قادر على تحقيق الشغور 
بالكليّة الإبيستمولوجيّة فقد انغمس في رغبة بصريّة تضعه في موقع 
مشتملي «عنامهههم)؛ بمكنه من امتلاك نظرة بانوراميّة» وكلما غدا 
فلوبير أكثر وعياً بن سائحٌ عابر» تفاقمت رغبته في نظرة شاملة خيّر 
متحوّل. ولم يتفق له أن حقّقى هذه الرغبة في يوم من الأيام. فالمستشرق 
المتأخر هو اه «جبلي» يرى بانورما سياحيّة دون أن تكون له 
النظرة الشاملة التي يمتلكها الجغرافي. 

وعليه, يتبدّى خطاب المستشرق الحديث خامرا «أو مقطعاً» بين 
رغبة في تصوير اللون المحلي على هيأة سكيتشات» ونزعة القبض 
على جماع التجربة في مفكرّات. وإذا قرأت هذه فرادى» بات كل 
تدخل مها سكيدها دونه امستكرق السك يلمي البصر. أما إذا 
جرت معاينتها في كليتها. فتغدو رواية مبتسرة لرحلة حديثة. ونقع 
في الحالة الأولى على متعة الانحراف الخطابي وإدراك القطيعة وإنكار 
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الكليّة ومع المشهد. ونرى في الحالة الثانية قرّة الكلية والاكتمال 
المظفّر وسيادة التمثيل الكامل. 


لبني لبامن الآخر 

إن المستشرق المتأخر متبن لملابس آخره الثقافي. فقد تبنّى فلوبير, 
عندما سئم المعطف الأوروبي الذي يبدو زيّا مدنبّاء اللباس المصري 
لحظة بلوغه القاهرة. وقَدْ كتب لأمّهه متمثلاً نصائح ذوي العقل 
الراجح قائلاً: لقد لبست إزاراً قطنيّاء وقميصاً قطنياً وسروالاً قطنيا 
وبنطالاً من القماش ومئزراً عريضاً وربطة عنق كبيرة. وسترة صوفيّة 
أرتديها فوق ثوبي في الليل والصباح» ولقد حلقت رأسي واعتمرت 
طربوشأً ووضعت تحته طاقيتين صغيرتين بيضاوين. (الرسائل 140). 

ولقد ارتدى فلوبير» مثل معظم المستشرقين» ملابس شرقيّة لأسباب 
استراتيجية يهدف من ورائها إلى تسهيل رحلته. وبإصغائه لنصيحة 
الرحالة المتمرّسين «المتعمّلة»» فقد أراد أن يعامل كشرقي» فيزور 
المقامات المقدسة والأمكنة الغامضة التي خرّمت على الأورة بيين. 
ويغدو الزي الشرقي» بهذا المعنى» زيّاً تنكرياً وضرباً من القناع 
الاستشراقي الذي يخفي حقيقة فلوبير الأوروبيّة» فينداح الشرق» 
انئذ» أمام ناظريه. 

لكن وصف فلوبير لملابسه المصريّة يحمل معنى الإفراط الذي 
يتجسّد بصورة بينة في التطوّر المفرط المتعلّق ؛ يقة لبسه «أو تبنيه 
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للباس آخره الثقافي على نحو عصابي» وهو يعْبرُ أيضاًء عن رغبته في 
أن يكون ذلك الآخر. فينبغي أن تكون كل قطعة يرتديها مصريّة» بدماً 
من سرواله الداخلي حتى الطربوش الأحمر والطاقيتين البيضاوين. 
إذ يقدم زي الآخرء بالنسبة إلى الرحالة المتأخرء موقعا جليّا تتحول 
يستطيع أن يمارس عبره تغريب الذات «مول2»5015-02080 فقد أراد 
فلوبير أن يعيد بناء ذاته كاخر «شرقي»» عبر تبنيه لملابس الأخير. 

ولصو ييالة الي مشكلة الورية موس السؤال فآن قلبس "ايا 
شرقيّة يعني معاء طريقة في إنكار هويّة المرء وشكلاً من التحؤل إلى 
عالم الآخر الخيالي. إذ يوحي تبني المستشرق ملابس الآخر بتعليق 
الواقع والرغبة في تحرير الذات من الرتابة الأوروبيّة اللتمظهرة في 
المعطف الأوروبي الكئيب. وقد نظر فلوبير إلى تبني اللباس الشرقي 
بوصفه شكلاً من الممانعة الثقافيّة الأوروبيّة. بها يدل صورة من صور 
تشكيل الذات التي بنى عبرها صورته الحلميّة المرغوبة؛ ممثلة في 
الآخر الذي يسكن ذاته. فلم يرغب فلوبير أن يكون في مصرء بل أن 
يعيشها عبر تبنيه للباس ناسها. كتب يقول: 

((ها قد بلغنا مصر.. ا ل د عد 0 
ومصقولة أكثر من الرُكب. ندَّخْنُ النرجيلة ونحتسي القهوة في 
الدواوين «ملحوظات؛ 171». 

إن كد الرحالة على العيش في مصر لا النزول بها ين رغيته 
المحاكائيّة في التماهي. غير أن هناك سذاجة ظاهرة في رغبة فلوبير 
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الشكل (2) 


صورة لفلوبير 
مرتدياً الزيّ 


المصري. 


من العالم الاستشراقي» ممثلاً في ذات المعرفة والسلطة التي تسكنه. 
لقد استجوذ النظام التخيلي لدى الاخر على انتباه فلوبير بدرجة 
جعلته يتطابق مع خرّان صور الأخير. فَقَدْ مثّلُ شرقه عالما من النقوش 
البصريّة؛ متجلية في الناس» والإيماءات»: والعلامات» والرسومات. 
فلم يبحث فلوبير» خلافا للعالم الاستشراقي» عن جواهر (5ع55670ع» 
ولا يَاكل حقيقة المظاهر. .ما يشخصض 5 للعلامات دون عناية 
محتوى جوهري. ويغيّبُ المستشرق المتأخر ذاته في صور الآخريّة 
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وعلاماتها وأشكالهاء عوض الإبقاء على المسافة الإيديولوجيّة التي 
تفصله عن الآخر. مما يؤْدي إلى محو المسافة بين المراقب والمراقب 


التذكار 

عمد فلوبير في كثير من الأوقات إلى تسجيل ما ابتاعه من 
تذكارات؛ وهي الأشياء الشرقيّة التي قام بشرائها وجمعها في 
ترحاله. مثل تلك الملحوظات التي تحدثت عن «شرائه 0 
والتمائم» (ملحوظات 500) يقول أيضا: «لقد ابتعت» لدى 
مغادرتي المعبد» حربتين» (ملحوظات: 507) «ولدى تطوافي 
في أسوانء ابتعت خاتاً فضي من تاجر يبِيعُ خبزاً» (ملحوظات 
5. ويتبدّى المستشرق المتأخرء بهذاء جامعاً للتذكارات. فهو 
يشتري أشياء عديدة خلال رحلته لتذكره لاحقاً ما خوره في الشرق 
مالفا ,وعلة يرز التلكان مورهرها توسعاتطةا0» يدال ستضوره 
حصراء على فقد ما خبره في ماض لا يعود؛ إنه حضور للغائب. 
وتؤسس كلمة تذكار كما يوحي أصلها الاشتقاقي أثراأ -أو ذكرى 
أو تذكيراً- لخْرة حقيقيّة توبجب على المرء تركها وراءه. والتذكار 
موضوعٌ استعاري أيضاً. فهو يكنّي بالجزء عن الكل. فتأخذ الأشياء 


:82111201) عماعدمآ 00 م1[ .«عرزوعدآ 1ه كأععزط0» ,أمهللاعا5 مددناك .01 - (1) 
.132-69 ,1984 رووعر2 لإاأزورع الول] كمل[ممط كمطامل 
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الصغيرة التي اشتراها الرحالة المستشرق موقع التجربة الذراية 
بكليتها. وعليه نه ينبغي أن تبقى» دائماًء جزءاً من رحلته. وتجحل 
البنية الاستعارية التذكار ضرباً من الفيدشيّة. ذلك أن الموضوع البديل 
يبلغ في قيمته حدا 5 فيه محل الكل. «انظر الشكل (2)». ولما 
كان الرحالة المصاب بالفيتشيّة غير قادر على امتلاك الآخر بكليته 
فإنه يستولد المتعة من امتلاك جزء منه. نقرأ: «لقد اشتريت خصلتين 
من شعر النساء بزينتيهما» (الملحوظا:ءت 510) «ولم نشتر نساءً بل 
سراويلهنَ» (253-252) فأن تشقري صنلا من شعر الناءة وتقتني 
سراويلهنَ» يعني الشعور بامتلاك أجسادهنٌّ. غير أن هذا الضرب من 
الامتلاك يعني التجريد من الملكيّة. ذلك أنَّ المصاب بالفيتشيّة يعرف 
أن ما يمتلكه لا يزيد على كونه بديلاً لما لا يستطيع امتلاكه. «لاحظ 
في هذا السياق الصيغة الاعترافيّة التهكميّة في جملته التي تقول: «م 
نشتر نساءً». وهكذاء ينهض التذكار الفيتشي علامة ماديّة على العوز 
ورمزا ثنائياً عن الحرمان. 

عي ان الرّغبة في مراكمة الأشياء الشرقيّة تيل الرحالة المتأخر» 
أيضأء إلى ما يمكن أن نطلق عليه جامع آثار استشر تشراقي يحاول إعادة 
ادساف ووعفة وعيوخنادة#الأقيك الجتعق و امك شين والأم 
لاختفاء الثقافة الشرقيّة الأصلية وراء شبكة السلطة الاستعماريّة» جهد 
فلوبيرُ في الاحتفاظ بها لنفسه عبر امتلاكه لأشيائها الكنائيّة الباقية. 


فقد أسبغ الصفة الماديّة على الواقع التاريخي للتجربة الشرقيّة بجمعه 
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لتحفها التي مكل بقايا ثقافتها الآفلة. 

لقد كان فلوبير عاقداً العزم على إيجاد هذه الأشياء «الأصلية» 
يقول مثلاً: لقد قطعنا الطريق كلها إلى آخر القريّة كي نشتري 
قيثارة نوبيّة (مصنوعة في الثُوبّة» «(ملحوظات 505) إن السعي وراء 
الأصالة ووراء الدال «الحقيقي» للشرق عثل جزءا نقديًا من الممارسة 
الاستشراقيّة المتأخرة المتعلقة بعمليّة الجمع. وذلك لأن فلوبير يدرك 
الطبيعة المجرّدة والتوسطيّة المتفاقمة لرحلته الحديثة؛ كما يدرك انعدام 
أصالة تحربته الشرقيّة. وهو يحاول أن يعالج هذا الفقر بالبحث عن 
الموضوع الأصيل. ويخلق التذكار مناخاً أصيلاً يونّق علاقة الرحالة 
بالآخر الغرائبي» وتحربته كما بالماضي الشخصي الذي يشيرٌ إلى 
الوجود المنصرم للشرق. 

وبينما يوثق الحضور المادي للتذكار تحربة السفرء فإن اقتلاعها 
من منشئها يفرغها من المعنى» ذلك أن التذكار عمل اقتلاعاً لحدث؛ 
ويقتضي انتقالاً من الواقعي إلى المتخيّل. فالرّحالة المُسْتَشْرق يأخذ 
الأشياء الشرقيّة بعيداً عن بيئتها الأصليّة إلى فضاء خاص في بيته 
الأوروبيء محولا إيّها إلى موضوعات زينة غرائبيّة"©. ويغدو انتزاع 
هذا الشيء الغرائبي ضرباً من التجريد لقيمته وإطاره» وتغريباً لقطعة 
عن كليّة علاقاتها المعيشة. فلقد زيّن فلوبير غرفه .عثل هذه القطع 
(1) - غنيّ عن القول أن انتزاع التذكار من بينته يعمل بوصفه وإلاً على سلطة المالك على 

الشرق. 
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المتزوعة من سياقها: «فكان مكتبه... واسعا جدذاء وموسّى بالكتب 
وبعض الصور المرسومة للأصدقاء وبعض التذكارات التي جلبها في 
أثناء ترحاله. وكانت هناك أجسام محنطة لتماسيح» وقدم مومياء.. 
ومسبحة شرقيّة كهرمانيّة اللون وتمئال مطلي بالذهب لبوذا.. 
أرض المكتب فتشغلهاء من جانبء أرائك تركيّة تكسوها الوسائد 
ويكسوهاء من الجهة الثانية» جلد فاخر لدب أبيض)20. 

وتبرزُ غرفة المستشرق» بهذاء أنموذجاً للشرق. ويستدخل فلوبير, 
معاء :كاريحة الشرق واك به الفركة الخاضة: وه التحؤّل 
موت الموضوع «الشرقي»» واختفاء سياقه التاريخي. إذ ترمز أجسام 
االمالجع اندم الك إل مكراية التاريخ الشرقي بالنسبة للرحالة 
المتأخر . ورغم ونوقيّة مايحيل إليه التذكارء فإِنَّ الفضاء «اخاص تكب 
المستشرق لا ينطوي على اتصاليّة تاريخيّة بين الموضوع وما يحيل 
إليه. فالتاريخ» هناء يعيّن طمس تاريخ «مُحسّد في الواقع التاريخي 
للشرق والتجرية المعاصرة للرحالة» وحلق تاروع جلبيله فد بالدره 
النوستالجي الذي ينشئه الرحالة الحديث حول شرق متخيّل. 

فليس إلا في غرفة متلا بالتذكارات الشرقيّة يمكن لفلوبير أن 
يستدعي رحلته ويعيد كتابة «ملحوظات حول الرحلة» كما أنَّ إعادة 
كتابة المللحوظات هوء بالنسبة لفلوبير» تذكار أيضاء ذلك أنه يمثل 

115) لاع ناعط :واعو) علطلام[ عطناجا] عند عدكتناوكظ برعسعامة.آ دع امهطت- (1) 


.5-6 .(1898 ,لإعووارء1آ1 
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يقة ماديّة في تذكر رحلته الشرقيّة. 


الاثنوغرافيا/السياحة 

كان فلوبير منشطرا بين كونه سائحاء وتصرفه كإثنوغرافي هاو. إذ 
ينقسم خطابه بين ملحوظات متروية لرحالة عادي ووصف مُسْتقص 
للثقافة المصريّة. فحين أغفل فلوبير» واعيأء مهمته الرسميّة في جمع 
المعلومات لصالح وزارة الزراعة والتجارة» رأى رحلته خروجاً ممتعا 
من واقع بلاده المألوفء مما يمثّل تحور ماتعاً من الضجر المتأتي عن 
الحياة الأوروبيّة اليوميّة. فالتأكيد على المتعة ثيمة شائعة في رسائله 
التي أرسلها من مصر. نقرأً: 

«إننا نحيا حياة جميلة أيتها المرأة العجوز المسكينة... فليتك 
تدرين ما يحيط بنا من سكينة أو الروح التي نشعرٌ بها توم في 
العمق الهادئ... إننا نرفل في الكسل والتسكعٌ وأحلام اليقظة.. 
إنني أسمن بصورة مثيرة للغثيان». (الرسائل» 216-215)» وكتب في 
رسالة أخرى يقول: «إننا نواصل ما تبقى من رحلتنا بسير متئد ولا 
بجهد أنفسناء بل نمضي الوقت الطويل في تأمل كل شيء رُ به على 
النيل. ونغط في نوع عميق ونسمنٌ كالخنازير ونتسفع لنمتلك بشرة 
فاتنة» (2))230 خض من ذلك إلى أن الرحالة المتأخر ليس قافرا 
مالخيتاً مل أسلافه الرومانسيين» ولا مستكشفاً جادًاً للتباينات 


الثقافيّة والمعرفة الإمبريقيّة التي اضطلع بها العالم الاستشراقي. بل هو 
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باحثٌ عن المتعة يزجي وقته على مكث كي يستمتع برحلته. مسلما 
نفسه للحوادث التي تعرض له ومن أجله. ولا تستطيع حتى تأملات 
فلوبير العميقة أن تقوّض علاقته الجسديّة بالشرق؛ فهو يوثرء دوماء 
الجسد على العقل. مسلما إِيّاه لمبدأ المنعة. 

ويتبدّى السائح ما هو رحالة يطلبٌ اللذة -مستهلكاً للمناظر 
الطبيكة وعراقيا سلا 1ا هو مالوق من الشااعد .كا «الفيشه من 
أشجار النخيل التي تحيط بأعمدة دائريّة صغيرة؛ حيث يجلس أسفلها 
تركيان يدخنانء وقَدٌ تبدّى ذلك مثل نقش أو صورة في كتاب شرقي» 
(«495» بيت خولي). وليست الرؤية السياحيّة تحربة «أصلية». 
فهي تحاكي ذلك النمط من مقولة: «سبق لي أن رأيت ذلك»» وهي 
متوسّطة عبر تناصيّة المستشرق التي حدّدت مسبقاً علامات الغرائبيّة 
ونظمتها للمتفرّج. وهكذاء لا يستطيع المستشرق المتأخر إلا أنْ يُسْلمَ 
مواجهته «المباشرة» مع الآخر لانطباع تأنّى عن زيارة قام بها من 
عدون لوقه أستزاف تلو فى بوبالة يمت بواللد ور كاركيد وار 
من لديه قليل من الحصافة يصل لحقيقة مؤدّاها أنه لا يكتشف بقدر 
ما يعيد الاكتشاف)» (الرسائل 173). فالرحلة الحديثئة رحلة تغيبٌ 
فيها الأصالة بصورة لازمة. والمعرفة» بالنسبة للمستشرق المتأخر 
هي إعادة استطلاع. فكلما سعى فلوبير نحو نظرة «أصليّة» للشرق» 
أدرك الطبيعة المفتعلة والنقليّة لتجربته ذات اللبوس الرمزي المتعلق 
بالمحال إليه الغرائبي. 
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وفي حقل مشحون بالسياسة كالاستشراق» يمكن حتى لرؤية 
السائح غير الأصيلة أن تُعير ذاتها لعمليّة إنتاج المعرفة» وتكون, 
بذلك؛ متورطة في علاقات السّلطة. وتمدٌ الطبيعة التمّتعيّة لنظرة 
السائح هذا الأخير بأحسن موقع يؤهله ليكون إثنوغرافيا هاويا 
يجمع مادة إمبريقيّة حول الشّكان الأصليين وثقافتهم. فرغم شمولية 
البحث التي خضع لها الشرق في الزمن السابق على زيارة فلوبير. 
يفى الجهاز الابيستمولويتي ل9 ستشراق في حاجة لجامعي المعلومات 
كي يغذي عمليّات التنقيح والتجديد لديه. 

وكان المتأمل الإتنواغرافي -بالنسبة لسائح له حظ بن التعقد 
والثقافة مثل فلوبير- يعد بإمكان يتعالى على التجربة «غير الأصيلة» 
للمستشرق المتأخر. ويُترز طريقة في إسباغ صفات أصيلة على الطبيعة 
التافهة لعلاقته بالشرق. 

وهكذا تؤسس ملحوظات فلوبير في سياق انتسابها الخطابي» 
شبكة توثيق إثنوغرافي. فقد أتاح له ما امتلكه من حذة المراقبة أن 
يأخذ الملحوظات الوافية حول العادات الشرقية والحفلات والمواقف 
والعادات» وأن يسجّل على نحو دقيق التفاصيل المتعلقة بالآثار 
والعمران. وينهدُ تصوير فلويير للرجال السناريين واحداً من الأمثلة 
التي شر على تضلعه في الوصف الاإثنوغرافي. ونقرأً: السناريون 
رجال بدناء ولا يمتلكون بنية عضليّة ظاهرة. ويتميزون بصدور بارزة 
مثل النساء. وهم سود البشرة لامح قوقازيّة وأنف طويل. وليسواذوي 
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هيئة ساميّة أو زنحيّة» بل ناعمة وخبيثة. أما عيونهم فهي سوداء داكنة 
ماخلا بياضها الذي له لون القهوة. وهم بذلكء؛ يشبهون النوبيين. 
وقد كان لواحد منهم نامية عظميّة في جبهته» وكان لآخر واحدة في 
الرَّسغْ. (ملحوظات 502). ولا تترك قوة الملاحظة لدى فلوبير وآلية 
تعيينه الثقافيّة والمفصّلة لهذا المشهد «الشرقي» مندوحة لخيال متخيل 
فيما يتصل بالرجال السيناريين. إذ إِنَّ وصفه لا يمد القارئ بصورة 
دقيقة لآخره الغرائبي فحسبء وإنها يتيخ» أيضاًء تفسيراً فراسيّاً لمزاج 
المواطن الأصلي. مما يعطي التصوير حسٌ المباشرة. 

وعليه: يكون فلوبير» بصفته ممونا للمعرفة الاثنوغرافيّة قد أعاد 
إنتاج ذلك الضرب من العلاقة بالآخر التي تحاشاها كرحالة متمتع. 
إذ يشخص المستشرقء هناء ذاتا عارفة ومغرورة تواجه الشرقي 
بوصفه موضوعاً للاستقصاء المؤسسي. وبينما كان أي سائحاء 
المقاربة الجليلة للعالم الاستشراقي الذي (ايسبغ المعنى» على الثقافة 
الشرقيّة» فإن طموحه الإثنوغرافي أحضره من جديد إلى حقل المدلول 
الكولونيالي. وهكذاء يتجلى خطاب فلوبير مكانًا وثيراً للانشطار 
الإيديولوجي. فمن جهة, تتبدّى الرغبة العدائيّة في التعاللي على 
العلاقات السلطوية عبر التمنّع عن المشاركة. ومن جهة ثانية» يتجلى 
الوعي النصي باستحالتها. 


١1_طماع‏ !© :161 ]آلا 1 


2 الرحالة المتأخرون 


التبرّز/الدنيس 

انشغل فلوبير» طوال رحلته» في تسجيل ما لحق بالشرق من تلويث 
بزرق الطيور والنقوشات الأوروبيّة. فلقد واجه أيدما حل آثار الزوّار 
السابقين. ممثلة بأسماء الجنود من سلاح الفرسان الفرنسي المنقوشة 
«على الأحجار المرصّعة التي تنوّج سُقَفَ معبد إسنا». (ملحوظات 
91). أما رأس تمثال بوصير الذي يقع إلى الخلف» فهو 07 بأسماء 
الرّحالة. (ملحوظات501). «وهناك ركام من مخلفات الضباع. حيث 
تأتي الضباع كل ليلة فتتبرّز على معبد في منقطة المحرقة (ملحوظات 
8. فيما يظهر زرق الطيور على أرض معبد الأقصر وحجارته 
(ملحوظات 519). كما يسقط زرق الطيور الأبيض من الأعلى وينتشر 
غلى بوابات العايك: (ملسوطات 623 ويق” تفش بالرضاص إلى أن 
كل من بيلزوني» وستارلتون بيشي وبينيت كانوا حاضرين في افتتاح 
[المنيفتا] الواقع في 11 أكتوبر من العام 1817م (ملحوظات 533). 
ومثل ذلك كثير. فالشرق» بالنسبة للرحالة المتأخر» مكتوب عليه 
وموسومٌ بالطبيعة «في صورة تَبرّز» وبالثقافة «في صورة تدنيس». 

لقد ألفى فلوبير نفسه. في كل زيارة قام بها إلى نصب تذكاري» 
محاطاً بآثار الوجود الأوروبي. وكان» بوصفه رحالة حي الضمير 
ناقداً لمخلفات الرحالة الأوائل المنقوشة على النصب التذكاريّة. فنظر 
إلى هذه النقوش بصفتها «شذوراً» ثقافيّة» وضرباً من الحمق وقارنها 


مخلفات الطيور ليفضح حمقها. وقد كتب على نحو تهكمي للوييس 


١1_طماع‏ !© :161 ]آلا 1 


مع فلوبير في باريس ومصر ‏ 143 


يليبه يقول: «إنَّ نقوشات الرحالة ومخلفات الطيور الجارحة هي 
الزينة الوحيدة للاثار». (الرسائل 287). 

غير أن وراء هذه المعارضة الظاهرة للاختراق الأوروبي» يشيرٌ 
افتتان فلوبير «أو إحباطه» بهذه الآثار الباقية للمخلفات القذرة وغير 
المللائمة إلى هازة قيّة الحالة الشرجيّة التي يعانيها المستشرق المتأخر. إِذ 
إن استغراقه الواضح بالوظيفة الإفرازيّة هناء بمثل رغبة متسامية 
للحفاظ على الموضوع المتواري. فالمستشرق المتأخر لا يعرف كيف 
يفقد الشيء الذي قدم للعثور عليه» ولنضع ذلك بصورة أدق فنقول 
إنه لا يعرف كيف يتصالح مع فقد موضوع رغباته؛ متجلياً في تواري 
الشرق وتبديد الاستعمار الأوروبي له. ورغم أن فلوبير قصد الشرق 
طلباً لاقتلاع ذاتي» في مسعى منه لإإحداث قطيعة مع ذاته الأوروبية. 
فإنه باتَ واعياً بالمحال إليه الشرقي حين شهد تواريه البطيء بفعل 
الاستعمار الأوروبي. ولما كان وصول فلوبير في زمن أوشك فيه 

من آثاره. :الس عات م بلحي لجن اليا 
ولنمعن النظر مرة ثانية في رغبته المفرطة لجمع التحف الشرقيّة ٠‏ بل إنه 
حلم برحلة يقوم بهاهمحو كل النقوش الأوروبيّة المنقوشة على النصب 
0 ل 

0 
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فليس ذلك لأنه عَدّ هولاء الرحالة «ساذجين وفارغين» كما 
اعتقد واعياً. لكن لأنَّ الشذور النقشيّة عنّتُ تقويض الآخر الذي 
أراد استبقاءه لنفسه. فقد كانت الكتابة على النصب التذكاريّة 
بالنسبة إلى فلوبير» طريقة ماديّة في فصله عن الموضوع؛ وفرضاً 
لنمط من القسمة بين الذات والآخرء وبين الغرب والشرق. 
لكن, ألا يَثّل إعادة الكتابة الساخرة للنقوشات الأوروبيّة في 
ملحوظات فلوبير؛ المكافئ النّصي لاستحالة أحلام الاسترجاع 
والتجديد هذه؟ 

نقد أدرك فلوير اخيرا وعلن تيدو بانس أن النقوان كاقت غتلفات 
توجحب عليه الاندماج فيها. 
البوئس 

قصد فلوبير الشرق ليعثر على موضوع رغبته ممثلاً في الخارج 
«الآخر». غير أنه واجه. عوض ذلكء البؤس في الداخل «ذاته». 
وقد بقي لصيقاً حين كان في مصر بالقذارة» والمخلفات» والجئث 
المتعفنة» والطعام الفاسد» والناس المصابين بالطاعون» والأشياء 
الكريهة» وتقرّحات السفلس المتعفنة. فلما كان هو ذاته منحرفاًء ل 
يقنع بالعلامات «العاديّة) للغرائبية» فسعى بحماسة مُتَقَدةَ نحو المحرّم 
وما لا تعس مني سداق حفل البؤس امفيك »تقل الغار الملضى. 
إِذ يعي العالم الوضيع, بالنسبة له مفترق طرق الرغبة» وما هو مثيرٌ 
اليا كك يقل عن وااتجذة من مقاب ائدة صدة ملت »و أرواقك 
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نحاسيّة و.... ولقد كان للأمر كله أثر الطاعون والجذام (ملحوظات 
8). 

وعدّل هذا عالماً من الوضاعة الأيروسيّة: يحسّداً في ممارسة جنس 
رخيص في غرفة مظلمة على أرض صلبة مع امرأة مجنونة ومصابة 
بالطاعون2. إذ تتطلب متعة المستشرق -لدى فلوبير- عالما من 
الوضاعة يفتنه بآخريته ويجرح هويته في آن. ذلك أنه يحيل إلى 
لون من الإخصاء. وقد انبثق الشعور بالجذام والطاعون الذي خبره 
فلوبير في أثناء ممارسته للجنس من تعرّضه وانكشافه لحقل ال ممنوع 
الذي ألقى به خارج مسار رغبته. ويتبدى ذلك «دالا مزعجا للغياب 
والإخصاء يُخْضْعٌ المستشرق الضال لشعوره المزدوج حيال الآخر)©. 
وكان فلوبير -في عالم الوضاعة هذا- على الحد ذاته من القانون 
والمنع» والرغبة والكبت, والرفض والحنين. ولما كان واقعا في أسر 
هذه القوى المتعارضة. فإنه لم يملك إلا السعّي وراء الموضوع الرُهابِي 
والغفل في بحث أخذه إلى حدود اللامحتمل. وتمثل زيارته للقصر 
العيني مثالاً شيّقاً على ذلك. نقرأ: «ثمّة حالات شيّقة من الجدري 
في جناح المملوك عبّاس. فقد أصاب كثرة من الناس في أقفيتهم. 
ولا ظهر الطبيب؛ شرعوا في الكشف عنها كي يرى التقرحات. كان 
لواحد من المرضى كتلة من الشعر في ذلك المكان. وقد كان لرجل 
(1)- يشي فلوبيء في النشخة الأصلية من اللحوظاتء أن أخير أنها: «مجنونة يا سيدي». 


رأتناءع5 نال 167)تلط :كضة) للاعسضمط'[ عل 5كزملانا0ظ ,ولاعأك 1 13أنال .1)- (2) 


1980(. 
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عجوز عضو مسلوخ الجلد. مما جعلني أتراجع عن الباب الذي ظهر 
منه). (ملحوظات 468). 

وهكذاء فإن الجذام» لاسيما ذلك الذي يصيب مخارج البدن» 
يعيّنُ انعدام الانفصال وغياب التمييز بين الداخل والخارج؛ مما يدي 
إلى إرهاب المتفرج. وقَدْ ارتدّ فلوبير في نفورء غير أن عالم البؤس ترك 
بصماته على ذاته وفي قلبه. فقد أصاب رغبته بالغثيان ولوّث هويته. 
ولا يستطيع «الشرقي» أن يخل ف آثار الغثيان على وعي المستشرق إلا 
عبر عالم البؤس الذي يبرزء حين يدير ظهره للمستعمر ليريه تقرّحاته 
المنتنة. يقول ساخراً: «انظر وتمعٌن فيما قدمت لرؤيته في الشّرق». 

يقَوض التعرّض لعالم البؤس بحث الرحالة عن موضوع «الرغبة 
و/ أو المعرقة» ويف خظطابه. تمد ثلاث البوس لدى فلوبير 
الحد الأقصى لتمثيلات المستشرق. فهي انزياح مقلق عن تماذجه 
الخطابيّة» وإفراط مزعج لقوته التمثيليّة؛ قَوَّة الرعب . وعلى الرغم من 
تساوق صور البوؤس 3 من اخطاب الاسخراني «متجليا في النظر 
إلى الشرق بوصفه قذراً وبذيئاً وكريهاً». فإنّها لكر نظامه وتتملص 
من دفاعاته وتقلق تمثيله الرمزي بفرضها شعوراً بالرعب لا يقدر على 
استيعابه. وتأخذ المواجهة» مع الاستحالة التي يجسّدها حقل البؤس» 
المستشرق المتأخر إلى حدود تمثيله»» حيث يخذله المعنى وتتداعى 


(1) - تشيرٌ البطاقة البيبلوغرافيّة المتعلقة بالمفكرة الرابعة لفلوبير إلى: أنَّ المخطوطة تنطوي على 


فقرات منعنا من نشرها ما فيها من إسفاف. 
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القوة الرمزيّة لديه. وهكذاء تتبدٌّى كتابة فلوبير للعالم السفلي الوضيع 


الجبس 

لم يقصد فلوبير -خلافاً لنرفال- الشرق للعثور على المرأة الشرقيّة 
«(الحقيقيّة». فقد قرأ «المصريون المحدثون» لإدوار لين» فتيقن بأنها 
غير مبذولة. لكن هذالم يصده عن ملاحقة موضوع رغبته؛ «الأنثى»» 
في المواخير المصريّة. إذ إن الصورة المتوهمة عن الجنسانيّة الشرقيّة 
ذات الغواية والشبقيّة الدائمتين -كما صوّرت بغزارة في الأدب 
الغربي- جعلت من فلوبير ضحيّة للبحث المرضي عن الموضوع 
المفقود. ات مواجهات فلوبير الجنسيّة إيجابيّة وعدائيّة في 
آن» وتقليديّة ومنحرفة كذلك. فمن جهة, لابس فلوبير مثل سلفه 
من الكتاب, الشرق بالجنس واتبع عاداتهم الاستغلاليّة في البحث 
عن المرجعيات الغرائبيّة المتعلقة بالإيروسيّة الشرقيّة. وعبٌ قدر ما 
استطاع من متعها التي لا يأتي عليها عد . وتقّم مواجهته الشهيرة مع 
مسمس و سا ا 
من التنميطات الاستشراقيّة. إذ يعيد وصفه المسهب لأثرته الجنسيّة 
خلق المشهد ا حيث تغدو أجساد النساء المثقلة 
بالجواهر مواضيع للتعة الرجل وتلصصه الجنسيين. أما كشك هام 
التي برزت من حمامها المنعش الذي منح صدرها «الصلب» رائحة 
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زكيّة» فقد صوّرت كملكة مهيبة ومجللة بكساء بنفسجي رقيق يشف 
عن انحناءات جسدها الشهوي. ولا عثل هذا المشهد ما ينتظره المرء 
الويروسيّة. ويتبع فلوبير وصفه السهب لمظهرها الغرائبي وما تلبس 
من جواهر باذخة بوصف لرقصتها الو حشيّة التي أفضت إلى أمسية 
طويلة من الجنس العنيف (ملحوظات 490). 

ولنقل بوجازة» يعيدٌ هذا المشهد تأكيد ملامح الإيروسيّة 
الاستشراقيّة» ممثلة في أسلبة الحريم واللذة البصريّة والمتعة المفرطة 
والرغبة فى السيطرة وتشيو المرأة والحديث عن جنسانيتها الشبقة. 

لكن هذا الوصف للمواجهات الجنسيّة «وغيره من الوصوفات» 
حمل عورا شاخرا بالذات. مشكل :الأسامات الاديواريكة 
للانغماس الموضوعي المتعلق بهذه الوصوفات. فقد قام فلوبير 
بتسجيل اعترافين لدى وصفه الحلقة الأخيرة من مواجهته الجنسيّة 
مع كشك هائم. تمل الأول بأن معاشرة المحظيّة المصريّة جعله يحلم 
وكأن «حوديث» و«هولوفيرن» يتعاشران نويا (ملحوظات 490)) 
وتمثّل الثاني في أنَّ التجربة بكليتها أعادته إلى «الليالي التي أمضاها في 
مواخير باريس) (الرسائل 245). ويجلو التعليق الأول وعي فلوبير 
بدوره كظالم يستأهل عقاب الآخر له. وليست كشك هانم, هنا 
تحسيدا للتهديد الذي يشكله عنف الآخرء ولكنها البطلة الشرقيّة 
جُوديث التي أخذت بثأرها من المستعمر بقطعها رأسه؛ وقد خضع 
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فلوبير مرة ثانية لتخوّفاته من الخنصاء لدى تماهيه مع هولوفيرن. 
أما الاعتراف الثاني فيشيرٌُ إلى إدراك انعدام الأصالة في مواجهته 
الاستشراقيّة وغياب الموضوع الأيروسي «الآخر». كما يشير إلى 
موقعه كمستهلك برجوازي للجنسائيّة «الشرقيّة». وتستحيل الملكة 
الشرقيّة ذات الشخصيّة الغرائبيّة» العزيزة المنال» إلى تلك المومس 
الباريسيّة المبذولة. وتتجلّى تجربته كسيد للحريم يتصفٌ بالقدرة 
الكليّة مثل جون. ولقد أدرك فلوبير بصورة مفارقة في سخريتهاء 
أنه لا يمكن جعل العالم المتوهّم للحريم المتواري «أو المقدّس ربما» 
حقيقيًا إلا عبر عالم الدنس العام؛ ممثلا بعالم الدعارة. ومن هنا جاء 
انهيار الأيروسيّة الاستشراقيّة وتبددها في عالم الإباحيّة المحبط» الذي 
يحرمها من اختلافها ويضاعف علامات الابتذال داخل الفضاء 
الذي خلقه غياب الموضوع المرغوب فيه. يقول: «لدى عودتنا إلى 
بني سويف مارسنا الجنس مرة واحدة. وكذلك الأمر في أسيوط 
في كوخ ذي سقف منخفض إلى درجة استدعت منًا الرّحف كي 
نلجه». (239 الرسائل 239) أما في إسنا فقد مارسنا الجنس خمس 
مرّات. ومارست الجنس الفموي ثلاث مرّات. وأنا أقول ذلك دون 
محاورة أو مداورة». (الرسائل 242). 

ولا تشير المائر الجنسيّة للمستشرقء هناء إلى أي شيء يتعدّى فراغ 
دوال الإفراط لديها؛ تلك الدوال التي تستأصل أي إمكان للأسلبة 
الذرويّة. وليست الرغبة في عالم إيروسي هي موضوع الرهان في هذا 


1_طماع !© :161 ]آلا 11 


0 الرحالة المتأخرون 


المقام» بل التعبير عن إرادة الفحولة في زمن العْنة. 

ويدفع فلوبير بالصورة الوهميّة للإيروسيّة الشرقيّة إلى أمدائها القصوى 
لكي يتمكن, رماء من مجابهة ما ينتظمها من عوز كامن» ومواجهة الآثار 
المألوفة التي تقصيهاء واختبار العنف الرمزي الذي يطلق له العنان. 


السوداوية 

كتب فلوبير» بصورة رمزيّة» في رسالته الأخيرة إلى لويس بويلييه 
يقول: رما كانت كابات الرحلة واحدة من أهم الملامح النافعة في 
الترحال (292 الرسائل). فكيف يكون بوسع الرحالة المستشرق 
الانتفاع من السوداويّة القصوى التي قاساها طوال الرحلة ومنعته 
من التواصل مع الآخرين؟ وقَدْ تركت مغادرة فلوبير لمصر كابة عميقة 
ف سيد انها نكت أل يخجر حل ندر يدا »شعور'الققد للرز. 
وند اورضح فلوي ذللك قبل أن ينظر إل السوداويّة كأمر ذي نفع. 
يقول: إنه لمن المحزن؛ دائمء أن يترك المرء مكاناً يعلم أ نه لن يعود 
إليه ثانية». وكان اكتئاب فلوبير ريا من الحنين إلى الاخر المفقود؛ 
وهو مصر التي تسد التمثيل الرمزي لمكان اللاعودة. 

كان الشرق» كما يراه فلوبيرء موطناً للسوداوية . فد واجه من اللحظة 
الأولى لوصوله «سواد الشمس»؛ ل في «ذلك الانطباع المهيب 
والكئيب الذي شعرتٌ به حين مسّتُ قدماي التربة المصريّة». (ملحوظات 


51)» ويقول أيضا: (بمد الشرق الحقيقي المستشرق المتأخرء دائماء بشعور 
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سوداوي ثاو... شعور ما هائل وقاس تضيعٌ في مجاهله» (ملحوظات 
5 إِنْ الرحالة السوداوي يضيّمُ ذاته في الشرق ثم يندبُ ما ضيّعه. 
فما بير علاقته بالآخر عن تلك المتعلقة بالمستشرق المتفائل «ماكسيم دو 
كامب على سبيل المثال») كامن في تحربة الانسحاب السوداوي ومفصاتها 
يوصفها فقدا غير قابل الشين: ويشخصض شرق الرنهالة التالعر مكانا 
قاسياً للأحلام المبدّدة وانقشاع الوهم. فهو يكشف للرحالة المتيقظ غياب 
الموضوعء وينتزعه من تماسكه العاطفي وأمله البهيج. 

ورغم وعي فلوبير بحقيقة إدراكه للموضوع المفقود. فقد تتصّل 
من كفره به وغذّ السير باحثاً عنه في المواضيع الكنائيّة للرغبة مثل 
المرأة والبيت والشرق والآخر. ويظل الرحالة المكتئب في المرحلة 
الشرجيّة التي تمنعه من فصل نفسه عن الموضوع. ولما كان التآألف 
مع هذه المواضيع المقتلعة مستحيلاء فقد استنسخ تجحربة الفقد لديه 
عبر سلسلة من الدلالات الكنائيّة التي جعلته أكثر كابة. إِذْبمقدورنا 
الآن أن نرى رغبته في جمع الأشياء بوصفها محاولة لمكافحة الكابة 
التي ألمت به. فَمَدْ تت المغادرة إعادة اختبار للفقد وإدراكاً لغياب 
الموضوع. وكان ذلك كامناً في حقيقة مغادرته لوطنه والشرق 
معا». ولكنء أليست الفائدة التي تتأتى من اكتئاب الرحلة كامنة 
(1) - يفتتح فلوبير ملحوظاته بروايته الحزينةلحظة مغادرته كروسيبه. واصفاً ما صدر عن 

والدته من ندب وعويل؛ ثم ما ألم به من اكتئاب» يقول: لقد أغلقت النوافذ «وكنت 


وحيداً» فوضعت منديلي على فمي وشرعت في البكاء (435» وهو يختتم مفكرته حول 
جولته إلى مصر بإحالاته المتعددة إل شعوره العميق ب «بوئس الرحيل» (549). 
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في البؤس اللاتواصلي الناشئ عن فقد موضوع الرغبة ذاته؟ وما 
الموضوع المفقود أساساً؟ إِنَّ الحديث عن الموضوع المفقود يعني» 
بداهة؛ الاعتراف بفقده. فالموضوع هو ما لا يقبل التعيين أو التسمية 
والتمثيل لأنه يتجاوز الرمزي”". وهنا يكمن السبب في عجز 
الرحالة المبتئس عن تعيين الموضوع: ينبغي علىّ أن أبلغك بجديّة 
كاملة أن ذكائي قد انحدر إلى درجة كبيرة. وهذا يقلقني با قلق. 
فأنا أشعر بالخواء والسطحيّة والعقم... فماذا سأكتب؟ بل هل 
سأكتب؟ «الرسائل 236». ويفرض الشعور بالكمد واللامبالاة على 
المستشرق المتأخر حالة من انعدام المعنى والتواصلية. تحبره» بالنتيجة» 
على الصمت ونبذ الخطاب. وهكذاء يصيرٌ معنى سوداويّة الرحلة 
فقدا للمعنى في السوداويّة. 

لكن, لا وجود للحرمان والفقد في الحقل الرمزي للخطاب 
الاستشراقي. إذ يبدأ الاستشراق مع سلب الفقد ومع إرادة 
الاستكشاف. ويشخصٌ المستشرق, هما هو معرّز بالرغبة في 
التمثيل وسلطته» صانعاً للمعنى والمنطق العام. ويتوجب عليه 
كي يكتشف الآخر وعثله» نفي تحربة العوز وما يلم به من 
ضياع. 

وتشكل سوداوية الرحالة» على النقيض من ذلك؛ موطن الانقسام 


-[0) :كموظ) عتأمءمقاعم اء ممزتووعدم06آ1 تعلمه اتلعلهذ ,وععاكتلت]! متادط 015- (1) 


.11-3 ,(1987 ,لممقسن! 
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الفصامي. فهو يعترف بالفقد ثُمْ يسعى لتمثيل العمه الرمزي عبر 
الحقل الرمزي للخطاب الاستشراقي. يما كل هدفاً مستحيلاً. إ؟ 
لا يدري المستشرق المتأخر أن الموضوع السوداوي يعطل الرمزي 
ويتجاوزه ولا يستطيعٌ تبيّن «غرابته» في الحقل المألوف للخطاب 
الاستشراقي. فهوء باختصارء أعمى تحاه خوائه المعرفي وشرطه 
اللارمزي واغترابه الدلالي. 

يظل الرستالة التاخن أيضاء باغلا وغير معتى نا تتطوي عليه 
سوداويته من إضمارات. وهو لا يدرك أن اكتشاف ضياع المعنى 
الاستشراقي هوء رباء طرازٌ جديدٌ من المعنى؛ متجليّاً في حقيقة أنَّ 
الصمت له القدرة على معارضة الإنتاج الدلالي في الحقل المعرفي 
الاستشراقي. 

وهكذاء ينهضٌ الرحالة المتأخر ثائراً لاواعياً دون أن يعمتلك قضيّة. 
ذلك أنه لا يدرك أن الكابة المتصلة بانعدام تواصليته هي رفض غير 
حصيف للمعقولية الاستشراقيّة المتفائلة. وهو رفضء بالاستصحاب» 
أتمج المعرفة الجديدة. إذأ أفلم يكن يأس قلوور طرازا بحديدا عن 
الوضوح الفائق؟ ألم تخلق سوداويته» أيضاء انفصالا نافعا عن الحقل 
الرمزي للتمثيل الاستشراقي؟ 


تعسرات المستشرق ٠.‏ 
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بحثاً عن بديل بصري وخطاب «آخر» ونمط «جديد» من 
التمثيل؛ الذي ربا حرّره من سفاسف خطابات السلطة التي 
سادتث اوسا القرن التاسع عشر. لكنه واجهء بدلاً من ذلك» 
غياب النظرة «الخارجية»» وأَدَرْكُ عجزه عن تحقيق الانفصال 
عن الخطابات المتسيدّة وانعدام وجود نمط بديل من التمثيل. 
0 هذا القصور عَرضاً وتجحاوزاًء في الآن ذاته» للوضعيّة 
يّة التي أُمُل فلوبير في التعاللي عليها. وهو عرضي 
7 إخفاق فلوبير يعيد التأكيد أن خطابات السلطة» مثل 
الاستشراق» تفرض حدودها الإبيستمولوجية والتمثيليّة على 
أية ممارسة خطابيّة تعرّف ذاتها عبر علاقة معارضة مع الأولى» 
وهي تعوّق» بهذاء إمكانيّة مفصلة خطاب «آخر». وعليه. 
فإِنَّ استشراق فلوبير المتأخر يعيدٌُ» بصورة غير حصيفة» إنتاج 
بروتوكولات المنطاب التي أراد إقصائها. 
غير أن استنساخ هذه الخطابات المتسيّدة يأتي مشفوعا بصوت 
تسدراتهنا . فلقد أدرج انقشاع الوهم في المشروع الشرقي لدى فلوبير 
ذاته في الخطاب الاستشراقي بوصفه معارضة مستقلة وتعليماً لحدود 
الاستشراق. فى اتملم حقد #غيله يفضححها لكليشهاثة» ويد لغيه 
باستخدامها لتعابيره الفاحشة» وحد وعيه بتعبيرها عن انحرافاته 
اللاواعية. وهكذاء فإنَ التجاوز الفلوبيري ليس نصراً بطولياً على 
الحد أو هو سلباً رجعياً للحد الخطابي الذي يحيط به. بل توكيدٌ 
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للحد إلى تلك الدرجة التي يكشف فيها عن إفراطاته» ويفضح 
مكبوتاته ويختانُ قانونه. 
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الفصل الرابع 


آخر كيبلينغ؛ السارد/القارئ: تغريب الذات 
والسياسات الصغرى للازدواج الكولونيالي 


اتزدان طبعة أكسفورد من مجموعات كيبلينغ القصصيّة 
الإنحلوهنديّة©؛ .مما يمكن أن يطلق عليه المرء الصورة الفوتوغرافية 
الكولونياليّة. وتصوّرٌ هذه القصصء كغيرها من أعمال كيبلينغ» 
ملامح مختلفة من الحياة الإنبحليزيّة في الهند حين بلغ الحكم البريطاني 
ذروته. ويظهر على غلاف: عمل اليوم؛ مثلا» صورة لكاتب 
بريطاني» أو حاكم إداري رباء يجلسٌ على مكتب تملؤه الكتب 
والأوراق. وهو يخربش شيئاً ما بينما ينظر مباشرة إلى الكاميراء وقد 
أحاظ يهسكالان«حافنا الققمي يرتدياة ريا ايض »كان ياورمة 
خادمان هنديان اخران يتوشحان بلباس خفيف «أو أنهما اثنان من 
السكان المحليين». وقد بديا وكأنما يزودان السيد ببعض المعلومات 
من وثيقة وطنيّة. ويُصّورُ غلاف كتاب: الرجل الذي سيغدو ملكا 
سيدة إنجليزيّة تركبُ عربة يجرُها خادمان» ويصحبها كلبها وخادم 
آخر يدفع العربة من الخلف أو يقومُ بالحراسة. وأخيراء لخو حيورة 


(1) تحتوي هذه المجموعات القصصيّة على:- عمل اليوم؛ والرجل الذي سيغدو ملكا 
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الشكل (3) 


0: 


الغلاف على كتاب: حكايات بسيطة من التلال؛ مجموعة من النساء 
والرجال البريطانيين في نادي «سيملا» على مايبدو. وكانوا يجلسون 
في الخارج على طاولة» وقد حَفتٌ بهم مجموعة من الخدم والحمّالين. 
تثيرٌُ هذه الصورة الفوتوغرافية الاهتمام لدي «أنا المشاهد. الما 
بعدكولونيالي» .ما هي نقطة بداية لقراءة كيبلينغ؛ لأنَّ الانشغال 
الثقافي خاصتها يحرّك رغبة غامضة في التمتع وفهم المشاهد المقيتة 
للومبراطورية البريطانية في القصص التي تلي هذه الصور”". فهي 
(1) - إنني أدعو نفسي مشاهداً («ما بعد كولونيالي» بغرض التشديد على حقيقة مفادها أن 
موقعي كمشاهد لهذه الصورة الفوتوغرافية؛ وتالياً كقارئ لنصوص كيبلينغ الكولونياليّة: 
هو موقع تاريخي خاص يتيح لي قراءة وتعيين ما تنطوي عليه هذه الصور والنصوص من 
انشطارات وازدواجات. وما قُصد من الإشارة إلى هذه الموقعيّة وتمييزها هو الاعتراف 
بخطر الخلط بين الاستجابات المختلفة» في منعطفات تاريخيّة مختلفة» للمواجهة 
الكولونيالّة. وأملت من ذلك النأي بنفسي عن النزعة الإشكاليّة في ممثيل الكولونياليّة 
عبر سيميوطيقا ما بعد الكولونياليّة, - 
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كيبلينغ القصصيّة وعنوانها المجموعة الإنجلو هندية. 
تجخعلني أتبين حقل الانشغال الثقافي .ما تتيحه لي من بناء عالم متخيّل 
من الصورء التي تنسجمٌ مع عالم «الواقع» التاريخي للإمبراطورية 
البريطانيّة» كما تتجسّد في قصص كيبلينغ. إذ تساعدني صورة المرأة 
التي تركب العربة» مثلاء على تصوّر شخصيّة السيدة هوكسبي 
الظريفة» أو حتى مكافئها الحقيقي؛ السيدة بيرتون» وهي تطوف 
على دابتها حول نادي سيملاء لتلتقي عاشقا مثل السيد برميل» أو رما 
في طريقها لإنقاذ تابع غرّ مثل بلافز من يدي خصمها السيّد ريفر. 
- وأنا أستعيرٌ المصطلح اللاتيني «83نال0نااة» ثم («ادافءمدام» من مناقشة رولان بار تع 
للتصوير الفوتوغرافي في (0103د.آ 0873618) ويستخدم رولان بارت المصطلح الأول 8" 
ليعني «التزاماً اها عا مان و«حقل انشغال ثقافي» تقوم الصورة بتوصيله إلى المشاهد وج 
عبر رسالتها المتقصّدة. أما المصطلح الثاني ««ساعصاط») فهو يأتي ليوحي بجزء تفصيلي | 
خاص في الصورة «يخز» المشاهد حين تكشف له عن تحاوز لطيف لرسالة المصور حا 
المشفرة. 5 


0 الرحالة المتأخرون 


أما صورة غلاف: عمل اليوم» فهي تجعلني أفكر بالكتابة «البيضاء» 
وتصوير الصامت. لكن ما يحضرٌ في المركز من هذا المشهد هو كاتب 
مونولوجات دراماتيكي يمليها عليه حكائوون شرقيون يقفون على 
حدود مكتبه. وإني أنظر إلى هذه الصور بوصفها دليلاً على واقع 
الإمبراطورية؛ وأسنّع بصري بها مما هي مشاهد تاريخيّة تثيرٌ لدي 
شعوراً با بالالترام السياسي يدفعني لقراءة كيبلينغ وفهم موقعه في 
آلة السلطة الكولونياليّة. 

لكن» بعيداً عن هذه الرغبات البسيطة أو ربما الساذجة في 
تعيين الهويّة» اختربُ دراسة هذه الصور .ما هي فواتح لقصص 
كيبلينغ الأنجلوهنديّة» ولأنها ترسمٌ الخط المعقد لبنية التوسشط 
المنشطرة بين الذات الأوروبيّة الكولونياليّة والإنسان الشرقي في 
قصص كيبلينغ!©. فمن جهة» تصورُ هذه الصور» على نحو متقصّد 
رعاء دياكلتيك السيّد/العيد القائم هنا بين المستعمر البريطاني وخدمه 


(1) - يأتي التوسط هنا ليعني انشطاراً وفق طرق عديدة كما سيتضح في ثنايا هذا الفصل. 
ولنقل بصفة أوليّة أن المواطن الأصلي يتوسط هويّة المستعمر البريطاني بوصفه سيداً. غير 
أن المواطن الأصليء بسبب من التوسط ذاته؛ يتوسّط أيضاً هويّة السيّد المحدّدة» تخالفياء 
بوصفها هويّة غرائبية يحدّها التطابق مع شخصيّة خادم السيدة البريطانيّة أو في حالة 
مثّل شخصيّة المواطن الأصلي. ويتوسّط تغريب الذات الإنحليزيّة؛ بالنسبة للقراء ما بعد 
الكولونياليين؛ حضور وهويّة المواطنين المتعمرين والذاتيّة المكبوتة حين تُنْجّ بصفتها 
آخر ووسيطاً. مما يمثل الثالتُ المقُصى في نظام التواصل الكولونيالي. وأخيرأء فإني أحاول 
أن أظهر كيف أن هذا النظام الموضوعي للهويّة الوجوديّة مضاعف خطابيًا على مستوى 
السياسات الصغرى في تغريب الذات كما نلقيها في كتابات كيبلينغ. 
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الهنود. إِذْ تكون رغبة السيّد في نيل الاعتراف» واستتباعاً في السلطة» 
متوسّطة عبر حضور العبيد الذين تبرز مواقعهم الهامشيّة في الصور 
تسيّد البريطانيين. فمن المتوجّب إنكار رغبات العبد كي تتحقق 
رغبة السيّد. ويجلو هذا مشهد المواطنين الحفاة بنظراتهم المتراجعة 
وهيئتهم الذليلة في مقابل السيّد المنتعل حذاءء» الذي ينظر مباشرة إلى 
الكاميرا معُبراً عن ثقته الكاملة. ويتبدّى كل ذلك علامات مائزة 
للآخريّة التي تأتي لتُوْسّس هوية المشتَعمر. فالصورء إذن تعيدٌ تأكيد 
حقيقة أن إنتاج السلطة الكولونياليّة يعتمدُ على الآخر الحاضر أبداً 
في الهوامش. 

ومن جهة ثانية) تمنح هذه الصورة تمثيلا تصويريا «1لتناع 1 
0 لرغبة المشتعمر اللاواعية في تغريب الذات؛ تلك 
الرغبة التي تَعُرُ الرسالة المشفرة الكبرى لهذه الصور. وتنطوي الرغبة 
في تغريب الذات» كما سأناقش ذلك لاحقاء على النمط المحاكاتي 
في التطابق مع الآخر الغرائبي. ثمثلا في صيغة «أنت هو». كما تنطوي 
على النمط السلبي والتخالفي في تعيين الهويّة. مثّلاً في صيغة: «أنا 
لست الآخر»» « ويتحدّدٌ الآخر بكونه غيري» ويتوسّط المواطنون 
المهمشونء.ا هم بمتلكات فوتوغرافيّة» هويّة المستعمر بوصفها هوية 
غرائبية (وذلك حين يريد المستَعمر أن يبدو»؛ مختلفاً عن البريطانيين 
لدى عودته إلى الوطن الأم؛ إنحلتراء بينما تحمل نظرة المستعمر المتأملة 
وميضاً غير مرتقب بل عنيفاً من انعدام اليقينيّة التي تقرّض هيئته 
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الوائقة والممتلئة زهوًاً. وتنوسّط رغبة السيد في تغريب الذات في هذه 
الصور المنشطرة» بالنسبة إلي» النظرة المتراجعة للمواطنين الأصليين» 
ورغباتهم المكبوتة» وهويتهم المهمشة» وكلماتهم المسكوت عنها. وما 
أواجهه حين أنظر إلى هذه الصورء ليست رسالتها المشفرة الكبرى» 
وإنما رسالتها الصغرى بوصفها ضرباً من التجاوز الرقيق» وشيئاً ما 
ينسربٌُ متجاوزا قضيّة المصوّر الكولونيالي والمواطن المصوّر. فليست 
التمثيلات الفوتوغرافيّة للإمبراطوريّة؛ من منظور الرسالة الصغرى» 
تعبيرا عن رسالة كولونياليّة أحادية. فهي موقع الانشطار وضرب من 
الشكيّة تكشفٌ عودة المكبوت» والرغبة في مفصلة المسكوت عنه. 
وما يمل محال رؤية المشاهد ما بعد الكولونيالي» في هذه الحالة» هو 
شعور التأرجح المزعج بين الرغبة في تحقيق اعتراف بالذات المتسّيدة» 
«ماعثّل ضرباً من إنكار الآخر»»؛ والرغبة في الاعتراف به. والتأرجح 
كذلك بين الابقاء على المواطن الأصلي في الهوامش وإتاحة التعبير 
عما لابمكن ضبطه. وأخيراء بين المفصلة الأحاديّة للسلطة الامبرياليّة 
والتلفظ المنحرف لاثارها المزعجة. 

وتقع هذه الازدواجات الإيديولوجيّة ما هي آثار لبئية التوسط 
المنشطرة بين الشتثمر واي » في أساس الممارسة التمثيليّة 
لدى كيبلينغ. ولطالما زعم النقد الذي به لكيبلينغ صدور قصصه 
الأنحلوهنديّة عن منحى ذاتي وثوقي؟.ما يتتصبٌُ تمثيلاً مباشراً للإمبرياليّة 
البريطانيّة. إذ رأى نقاد كيبلينغ» بكافة تلوناتهم» إلى قصصه بوصفها 
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خطابا إمبرياليًا رسميًاً وذا منحى أحاديء دون اعتبار لامكان تعدد 
الأصوات «105518عم56)67»» والفجوات الخطابية بوصفها لحظات 
من الشكيّة في سرود كيبلينغ". فأن نقرأ عمل كيبلينغ بوصفه صورة 
غير متوسّطة للهند الإنحليزيّة التي قام برسمها أواخر القرن التاسع 
عشرء «نبي الإمبراطوريّة البريطانيّة» بان توسعها... أو المؤرخ غير 
الرسمي للجيش البريطاني» يعني طرح الجزء الجوهري من قصصه 
رمثلا في الفجوات والهفوات والمسكوت عنها». بل ويرجع بنا 
القهقرى إلى ذلك النمط ما قبل الباختيني في النقد؛ الذي يرى الأدب 
«الواقعي» تمثيلاً نقياً وأحادي المنطق للواقع©. 
وأقترح؛ على النقيض من ذلكء قراءة للنص الكولونيالي تأخذ 
بالحسبان إمكان الانشطار بين النص الظاهر ممثَّلاً في الكتابة البيضاء 
لدى الملف؛ أي «(حضور الوعي في أثناء الكتابة»» وبين المخطاب 
,هو ناقماع فصآ عتعملمتط عطا مذ جاءهه]! عط مزعععنامءعك > , متتطعلد8 لتمطعاتك8 - (1) 
باكأبوامطط اعمطعتا! لمة «مدتعصع انمق .كمهن ,اكتنواماط اعددعتاة .له 
سوف أناقش ظاهرة تعدد الأصوات .(1981 ,ووعم2 كقيرء] ,0 لإازورء المآ :متأكراه) 
بتفصيل أكبر في ما يلي من هذا الفصل 
(2) التنصيص من جورج أوريل» وقد عبّر معظم قرّاء كيبلينغ عن هذه الأفكار, انظر: « 


0116 أمالا8 .لع ,عنالن) عط لسة عماملتا مت» ,رعستامتكا لعدنزلن1» ,اعورن 
«1965 رووعع2 لإأورء امنا عملا بووعل7) 
لطالما قُرئ كيبلينغ وانتقد من زاوية رسالته الكولونياليّة وقد بدأ ذلك» في واقع الأمرء حين 
شرع أوسكار وايلد.وماكس بييربوهم بالسخرية من قصص كيبلينغ أواخر القرن التاسع 
عشر. وقّدْ ظهر اتحاه مغاي مؤخراً بدأ بدراسة ما تنطوي عليه التمثيلات الكولونياليّة لدى 


كيبلينغ من تعقدات. 
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«اللاوعي» بوصفه موقعاً يطفو فيه المحظور والمسكوت عنه على 
سطح النّص الظاهرء عبر ارتيابات الذات المتكلمة وهفواتها. إذ 
يتمٌ استخلاص المعنى» في هذه الحالة» عبر ما يقوم به القارئ ما بعد 
الكولونيالي المتأخر من (إعادة قراءة وتفهم وتفسير لنص كيبلينغ». 
وتنطوي قراءة قصص كيبلينغ» بما هي موقمٌ لتوسط منشطرء على 
ضرب من خرق النص أو قطعه لتفجير رسائله المتعدّدة. ذلك أن هذا 
النص موسومٌ بمواقف الذات المتكثّرة والمناقضة للسرد المونولوجي 
لدى المؤلف «أو لدى الخطاب الرسمي. وما أقرأه في عمل كيبلينغ» 
كما في حالة الصور الفوتوغرافية الكولونياليّة» ليسء دائماًء الرسالة 
المشفرة القصديّة للقصص؛ وإنا التجاوز الرقيق «للدوال المترحلقة» 
التي تنفلت من قصديّة النص وتكشف عن ارتياباته وانشطاراته 
وازدواجاته. تلك الازدواجات والانشطارات التي تمتلك» 
إيديولوجيّاء مقدرة إنتاجيّة في تمكين القوّة التمييزيّة للكولونياليّة 
الثقافيّة من العمل» وهكذاء تنبني السلطة الكولونياليّة في عمل كيبلينغ 
عبر الوظيفة التوسطيّة للخطاب اللاواعي»؛ وفواعل انشطارة". 


(1) - تدين مناقشتي للازدواج الإيديولوجيء ما هو علامة على إنتاجيّة السلطة الكولونياليّة 
إلى مناقشة هومي بابا المتبصّرة والمثيرة لهذه المسألة. انظر مثلا: 
انث لهة ععدع له تأطمم 01 كرم لوعن :وععلم78/ 10 معكلة]' كمعأك» 
ةلا رعع183 ,.لع ,5ع)02) مل» ,1819 /إ543 رنطاع”7آ عل51)ن0 مم1 جح ععلمنا 
10111677 :لمتاأوعنا0) 5تعطاه عط» 2150 لمة ,163-84 ععمعىع011آ لسمة 


.«0010213115123) 01 ع15لاوء015آ عط 320 2100 لمراعء1015 
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إِنَّ قراءتي لمسألة الانشطار لدى كيبلينغ هي ذاتهاء ولا عجبء» 
منشطرة مرتين. تنجلّى الأولى على مستوى الموضوع» فأنا معني 
بالآثار السياسيّة الصغرى للعلاقة التوسطيّة بين المستعمر والمواطن 
الأصلي. فإلى أي حدّ يغد و المواطن الأصلى وسيطأً لرغية المستعمر 
في تحقيق الاعتراف؟ وكيف تتمفصل تجربة الشتكمر في لاخر 
داخل النص الظاهر بوصفها اغتراباً؟ وتتجلى الغانية على المستوى 
السرديء فأنا مهتم مم بالكيفيّة التي 2 فيها الكتابة البيضاء على 
إدماج المواطن الأصليء منتجة» بذلكء بنية توسطيّة أخرى تغدو 
عبرها الشكوك والازدواجات لدى الكاتب الكولونياللي علامات 
توسطيّة للمسكوت عنه الذي يعاد تضمين آثاره في علاقات السلطة 
الكولونياليّة. وييرز هنا السؤال الذي يقول: هل تُعدٌ الرغبة في 
ثيل الآخر. وسيطأء بذاتهاء لتحقيق ما هو غير ثّل؟ وما النوائج 
والاضمارات الإيديولوجيّة لعودة المكبوت؟ 


الاغتراب الكو لونيالي 

يتوّحبُ على قبل الشرؤع ,مناقشة علاقة المستَعمْر بالآخرء أَنْ 
أغْرح استخدامي لمصطلح «الاغتراب». فهل هو استخدام ماركسي 
يدل على العمليّة التي يغدو عبرها مجموعة من الناس؛ «البروليتاريا»؛ 
مغتربين عن المنتجات التي كانت حصيلة عملهم ومتصلة ,ماهيّة 
وجودهم؟ أم هو استخدام «لاكاني» يرى بنية الاغتراب بوصفها 
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«إرادة [6/ا» مشفوعة بعلاقة غير متمائلة بين الذات والآخر؟. رما 
كان الأمرين مبعاء أو أنه لا يتصل بأي منهما. فأنا أتحدث عن ثلاثة 
اتخال من الاغتراب في عمل كيبلينغ. أولاً: : هناك عجر المستعمر في 
تبين إضمارات تورّطه الاستعماري في الهند. فغالباً ما تبقَى شخوص 
كيبلينغ الكولونياليّة مفصولة عمًّا تقوم به. فعلاء في الهند. وعمًا 
تنتجه ضمن ألة السلطة الإمبراطورية. 

ثانياً: هناك اغتراب ثقافي أدعوه تغريب الذات. فقد أنفق 
المستعمرون البريطانيون فترات زمنيّة طويلة من حياتهم في الهند» بل 
استغرقت حياة بعضهم بالكامل. 

وغالباً ما شعر هؤلاء بالاغتراب تجاه «وطنهم الأم» (فعمدوا 
إلى تعريف أنفسهم كبعوذ: بيكما فالا فى الوقك وانده مشريون 
«كإنحليز» عن المواطنين الأصليين عر ثالعاً: فإني أتحدث عن 
مشكلة سيكولوجيّة في تعريف المرء ذاته عبر إنكار المواطن بوصفه 
آخر. إذ يعمل الاغتراب» هناء على تشييء علاقة الذات الاستعمارية 
بالموضوع المستغْمرٌ. ما يُظهر ضرباً من اعتراف نرجسي بالذات؛ 
فالمستعمر يغالط في تعريف ذاته عبر مرآة الحاضر الخاصة بالآخر 
وعليه؛ فهو غريب عن ذاتيته . وأخيرأء فإني استخدم مفهوم الاغتراب» 
أيضاًء لألح لل وضعية كيبلينغ تبعاً لممارسته الخطابيّة والازدواجات 
الإيديولوجيّة للنصوص الكولوثياليّة التي أتتجها. 
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الوطن والمسْتَعمّرة: اختبار الموحش 

كدي اختبار الموحش مركزيّاء بالنسبة إلى إنتاج رغبة المستعمر» 
في تغريب الذات؛ وهو مكان الانشطار بين التطابق المحاكاتي 
مع الشرق والبناء التخالفي للهويّة عبر إنكار ذاتيّة الآخرء ذلك أن 
الغرائبي يستلزم بيئة غريبة لا أنس فيها. بخلاف الحياة الآمنة التي 
تملا جنبات الوطن. لهذا السبب» فإن موضوعة الآخر غالبا ما يتم 
طرحها في الأدب الكولونيالي بوصفها موقعا للموحش المحاط 
الآخر تعبيرها الصاعق في واحد من اسكيتشات كيبلينغ (مدينة الليل 
المفزع)20. ويصف هذا الاسكيتش التطواف الليلي الذي يقوم به 
السارد عبر شوارع لاهور القذرة. وينتهي المشهد بجثّة امرأة تحمل 
إلى مقبرة إسلاميّة. 

يضاعف هذا الإسكيتشء» بوصفه رواية عن التجربة الكابوسيّة 
للسارد» كل ما يواجهه من صور الموحش. 

أولا: هناك شعور مفرٌ ع من رهاب الأماكن الضيقة يوحي به وصف 
(1) لقد كتب كيبلينغ» في واقع الأمرء قطعتين بالعنوان ذاته. وكانت الأولى سرداً حول رحلته 

الشخصيّة الطويلة إلى أعماق مدينة كالكونًا. ويروي فيه انحداره من «المدينة الميّة 

الحقيقية» نزولاً إلى الدرك الأسفل من «جهنم» حيث يزور مصنع الأفيون. أما الثانية فهي 

الركينس اقصير عن قورع يق يول السارة الأعلى «إغيلة و ستول اللدينة مسيكها. 


وسوف أناقشء هناء القطعة الثانية في الأغلب؛ على الرغم من أن ما أقوله يمكن أن 
ينسحب على القطعة الأولى أيضا. 
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«الحرارة ذات الرطوبة الكثيفة التي تغطي المدينة مثل الدّثار)0". وإذ 
أحاطت به السامة في غرفته المظلمة الفارغة» ينطلق السارد مطوّفا 

في الشوارع؛ لكنه يواجه المشهد الموحش لمدينة ميتة أنهكتها الحرارة 
الخانقة واجتاحتها قطعان «بني آوى النابحة» والكلاب الضالة. 
وهكذاء يثبثٌ السير في المدينة أنه أكثر ايحاشاً من اللبث في غرفة 
معزولة. فالمدينة مظلمة وصامتة وموحية بالموت. و«الخط الطويل 
من الموت العاري والحرارة الخائقة التي تنبعث من فوهة دلي غيت 
مشفوعة بالصمت الرازح بثقله على صدر مدينة الليل المفز ع». جعل 
من لاهور مقبرة عملاقة (271 - 275). ويتكشف الشعور بالموحش 
بالعودة الجبريّة إلى المشهد المفز ع ذاته» حيث «المزيد من الحشث... 
والمزيد من الجنث» وهكذاء يغدو حقل الآخر سجناً لا فرار من 
حين يُعودُ كل نأي عن الموحش عودة إليه. 

ونرىء» بقراءتنا لظاهر النص» صور العالم الموحش في «مدينة الليل 
المفزع» رود ليوات الاستشراقية للاخرء إذ تصوَّرٌ الهند 
فضا بدائيا ومظلما وغامضا أعورته الطاقة والضراية اللعان فيزان 
المدينة الأوروبيّة. أما الشرقيون فهم معادلون» حرفيّاء «للجنث 
المكفنة» التي تفتقر إلى كل مُبِادَنَة ة أو رغبة في التغيير. وتحتلٌ الرئية 
السلبية للشرقي أمية كير بالنسة إل القرنة لسعم اوأنهااعاه 


(1987 رؤوع؟ لإاألورعء/ازولآ 071010) :عاعملا بسعل!) مدعنلمدط 11*5! ,ملعدلإلنسظ- (1) 
ْ2705 
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بالآخر «الوهمي» الذي يسقط عليه حالات القلق والفزع. ويرز 
التباين الصارخ بين السارد القلق؛ الذي حفزته الحرارة للتجوال 
والكتابة» وبين المواطن الأصلي طريح الفراش من شدة الحر. والذي 
اختزل إلى جثة هامدة» النمط التخالفي في تعيين الهويّة لدى المستعمر. 
ولا تغدو رغبة المستعمر» في سياق السلب التام للمُستعمّر؛ تمثلاً في 
اعبت الكتة الي عرنتسن اي داتقورقية ى الاعراك الدى 
يؤمنه الآخر الواعي. بل تتبدى اعترافاً نرجسيّاً ينعكسٌُ في المرآة 
المفزعة. وتغيبٌ صورة الآخرء هناء بوصفها صورة أخرى للذات. 
وتحضرٌ دالا تباينياً ووسطاً ينتج المعنى للذات المستعمرة فقط. وهكذاء 
فإن ظاهر نص المستعمر يقصي الاخر من حقله الدلالي في كل منحى 
تضميني. فالآخر هو موضع اللامعنى «والصمت القاتل» والموت» 
وهو قلب الظلمة. 

لكنء إذا كان ا موحش عودة إلى شيء ما مألوف حوّله الكبت إلى 
قلق مرضيء فإنه من المتوّجب رؤية الاعتراف الذاتي النرجسي لدى 
الكتهين ابشاءيو مقافي اعدى الاضتر انب القاض [الأخين ولس 
هذا لدى تحدّث السارد في وسط الاسكيتش عن مشهد مريع ايمكن 
أن يكون قد رسمه دورييه! أو رمما وصفه زولا» (273). وفي ضوء 
هذه العبارات والإحالة التناصيّة إلى قصيدة جيمس ثومبسون المائلة 
في العنوان» تظههرٌ «مدينة الليل المفزع» إسقاطأ مألوفاً لشعور مبكر 
في الضياع متبدياً في غروتسكات دورييه ورسوماته المظلمة للندن 
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وتمثيلات زولا الكئيبة لباريس. 

ورغم وعيه بتناصات الاسكيتشء فإن السارد الكولونيالي ((ذات 
الخطاب المغتربة» لا ييصر علاقة هذه التناصات بإنتاجه الخطابي 
الخاص؛ متبدياً في آثار التوسط المثبوتة في التناصات الأوروبية التي 
تسلبٌ رؤيته الكولونيالية للآخر كما تم إنتاجها محاكاتياً في أرض 
الوطن سابقاً. فهو يخفق في إدراك أن الاسكتش لا ذل مدينة غريبة) 
كما بدا أنه يعتقد» بل المشهد المألوف لمدينة أوروبيّة مغتربة. ويتجلى 
تمثيل المفزع» بهذا المعنى» عرضاً من أعراض رعب تمثيل الشعور 
المبكر في الاغتراب « إعادة مواجهاته». 

ويكرّسٌ إسقاط المستعمر العرضي لحالات قلقه المرضيّة على 
الآخر» شعوره بالاغتراب» ويبعده هذا الإخراج عن المأزق الداخلي 
في تعيين الهويّة الذاتيّة. إذ يسقط المستعمر, عبر نمطه التخيّلي «أو 
المروي إذا جاز لنا قول ذلك» في تعيين الهويّة» شعوره «الأولي» 
في الفقد على الآخر. ويسبغ سمات جوهريّة على تعلقه المرضي» 
بوصفه ظاهرة «واقعيّه) أو «طبيعيّة». فعوض أن يعترف بذاتية الآخر, 
يعمل*المستعمر على تشبيء الآخر» جاعلا منه مصدراً لجميع حالات 
القلق والخوف المرضيّة لديه. فيغدو المواطن الأصلي في «مدينة الليل 
المفز ع» تدا آرهية الورك لدى السعير. واتظير الهيك شوهرا 
ألخاوقة من الفبمت والظلمة والعرلة, 
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الحنين الاستعماري 

يتمثل واحدّ من الآثار الناجمة عن إسقاط المستعمر حالات 
القلق لديه على الآخر في الحنين الارتكاسي للوطن. وان هذا 
في شخصية؛ أورثريسء الذي يشعرء بينما يعاقر الخمر مع السارد» 
بالحنين إلى لندن يُحدّداَء بل الحنين حتى إلى أشيائها القبيحة. 

وتكشف تجحربة الجندي في الهند عن شوق وشعور بالعوز حين 
يقارن وضعيته الحاليّة غير السارّة بفانتازيا وضعه السارٌ في الوطن؛ إذ 
يصف أورثريس ذكرياته البهيجة في لندن كإسقاط معاكس الحالات 
القلق لديه» فهو متشرّق «للمناظر» و«الأصوات» التي تغاير الظلمة 
والصمت اللذين واجههما في الهند. رغم كونها سلبيّة مثلهما. ويعزز 
الحنين إلى الوطن لدى أورثريس» بهذا المعنى» شعوره بالاغتراب» 
لأنه يستولد صورة مثاليّة هي في الواقع إسقاط معاكس للعوز الذي 
خبره في حقل الآخر. 

يبت علاج مولفاني والسارد؛ الصحفيء لجنون أورثريس استحالة 
استرجاع الموضوع المفقود «الثقافة/ المدينة الأم»» ادع المستعمر 
للرضا بوضعيته الاغترابية بوصفه «جنديًا هنديً يبحمل رقم عوض 
أن بمتلك اسما نبيلاً» (208). وحين تخفق محاولة مولفاني في معالجحة 
جنون أورثريس باستخدامه الإكراه الفيزيقي يقترح السارد ترياقاً 
تمثل في عر ضه مبادلة ملابسه المدنيّة بزي أورثريس العسكري ومنحه 
نقوداً لمساعدته على الفرار من الخدمة العسكريّة؛ .ما بمدّل ما يمكن أن 
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نطلق عليه العلاج الانضباطي للاغتراب. ولكن حين يعودٌ السارد 
ومولفاني إلى المشهد. تاركين أورثريس إلى حين, فإن الأخير يتخلل 
من حافز «الجنون» للفرار من الجيش. «ولقد تحوّل الأشرار عن 
برايفت ستانلي أورثريس رقم 22639 السريّة ب. إذ أقصتهم الوحدة 
والانتظار و الظلمة خاريعا كما املك (213): وعكذاء تعاون حرية: 
الظلمة والعزلة في الملابس المدنيّة أورثريس على اكتشاف موضوع 
الرغبة المفقود. وتجعل الرحلة الرمزيّة إلى لندن» المتحققة عبر توسطية 
الملابس المدنيّة» الجندي راضياء على نحو مفارق في سخريته» عن 
هويته الاغترابيّة .مما هو برايفت أورثريس رقم 22639 السرّية ب. 
ويترك فقد الوطن الجندي العادي ممتلكاً لخيار واحد فقط» متجليًا 
في سيرورته عضواً «خاملاً» في الجهاز السلطوي للجيش الإمبريالي. 
ِذْ إن عودة أورثريس إلى ملابسه حين يكشف عقم استيهامه» هي 
عودة رمزيّة إلى الفضاء الاغترابي للجيش الاستعماري» وما تنضح 
به عبارة السارد من سخرية هي إعادة تأكيد مضاعف لهوية الجندي 
بوصفه رقماً. إِذْ يعمل النظام الانضباطي عبر توسط آثار جنوحه. 
يفال ذلك قائمٌ في حالة الجندي المحبوس في سجنه الكولونيالي) 
والراسل المترمي: 
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طلبٌ الحبء أو البديل الكنائي عن الوطن 

إذا كانت لندن وكل صور الراحة فيها مفقودة بسبب الاقتلاع 
الاستعماري. فما الذي يستطيع المستعمر العادي فعله في الهند لقهر 
حالات القلق المرضي لديه؟ لقد سعى بعض المستعمرين» بغية تحويل 
مهد الوحشة إلى وطن يرفلٌ بالنعيم؛ إلى استعادة المجاز الأكثر نصوعاً 
لموضوع الرغبة المفقود؛ وهو الحب والعاطفة الأموميان©. فحبٌ 
الضابط الشابٌ المتوهم ذاتياً للمرأة البريطانية» هو ثيمة مكرورة في 
عمل كيبلينغ؛ حكايات بسيطة من التلال. ومن المثير للانتباه أن قصص 
كيبلينغ تضعٌ طلب الحب في فضاء سياقي؛ عبر إسهابها في الحديث 
عن الوضعيّة الاغترابيّة للمستعمر في ماكنة السلطة الاستعمارية. 
فالمستعمر في الهند إما منفي إلى «الغابة» أو «خارج الضواحي» 
فلا يعثر على من يكلّمه ولكنه يجد كثيراً من العمل ينتظره «العمل 
السابق؛ 133)» أو أنَّه سجين مكتبه حيث عرس في ذهنه أنه ليس 
هناك إلا العمل» وأنه لا شيء يماثل عمله «موظف الخارجيّة رسلي 
(224). وعليه,» فحين يأتي مهندس مدني مثل هوريارتي «لتوه من 
غابة إلى مدينة كبيرة» أو لنقل موظف في وزارة الخارجيّة؛ مثل رسلي 
الذي ينتقل من مكتب إلى آخر فإنّه يغدو مغموراً... أو طريحاً... 
(1) يرمز نادي السيملا إلى محاولة المستعمر لقهر توتراته بانكفائه على عالم مألوف وأكثر 


راحة, إذْ مدل النادي» كما يقترح جون مالكيور «عزاء ما»» يمد المستعمر ب «الون من 
الأمن الوطني الزائف». 
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أو مقطوع الأنفاس مثل طالب مدرسة صغير» لدى مواجهته أوّل 
امرأة بريطانيّة. غير أنَّ الحب» على نحو طريف ومفارقء لا يعالج 
شعور الاغتراب لديه. ويغدو الحب. عوض ذلكء لونا آخر من 
ألوان الخضوع الاجتماعي. فيعودٌ المحب عبداً للعشيقة البريطائيّة. 
ويشجلى افتتان بلفز؛ الضابط الذي قدم حديئاً بالسيدة ريفر «القاسية 
والباردة» حالة مثاليّة بهذا الخصوص: 

«فقد تعلّم أن يحمل الأشياء ويحضرها مثل الكلب وأن ينتظرء 
ندل الكلب أيضاء كلعة من السيدة ريقر: وتعلم أن يلتزم .مواعيده 
التي لا تنوي السيدة ريفر الالتزام بها. كما تعلم أن يقبل» شاكراء 
مراقصتهاء في حين ترفض هي طلبه. وتعلم أن يرتحف نحواً من 
الساعة والرّبع في الجهة المعٌرضة للريح من حدائق إيلسيوم؛ بينما 
تفكر السيدة ريفر في القدوم لغاية التتزه. ولقد تعلم السعي إلى العثور 
على عربة «الجرنكشيّة) وهو يرتدي زيّاً خفيفاً تحت مطر غزير. وأن 
يسير محاذياً هذه العربة حين يهتدي إليها. ولقد وعى ماذا يعني أن 
يكون المرء خادماء وأن يُوْمر كطباخ. (إنقاذ بفلز. ص 44). 

وبيدما يظهر المستعمر في علاقته بالمواطنين الأصليين سيّداً قويا 
رماء فإن طلب الحب يصّيره عبد «فهو يشب بقدميه ويديه على 
عجلات عربة السيدة ريفر». إن بلفز» بكلمات موجزة» هوء حرفيّاًء 
خادمٌ آخر من خدم السيدة. وال هذه الوضعيّة على مفاقمة 
عبوديته» بوصفه ضابطاً تابعاً في خدمة الجيش الإمبريالي» لتمتد 
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إلى حياته الخاصّة. وهو يكرّس بذلك اغترابه"». وغني عن القول 
أنّ طلب الحب يقؤٌد دائماً إلى التحوّر من الوهم. ذلك أن الذات 
الاستعماريّة؛ التي لا تأخذ بالحسبان ذاتيّة المرأة اده الآخيرة اما لا 
تستطيع منحه. إذ تنتهي كل قصة حب في مجموعة؛ حكايات بسيطة 
من التلال» برجل يكابد شعوراً «بالانهيار والانسحاق» الذي سببته 
له امرأة تأبّت عليه ول تبادله حُبَاً بحب (228). ويغدو طلب الحب»؛ 
بهذاء درساً في الإحباط والامتهان. فالسّعي وراء الموضوع المفقود؛ 
الحب» ينتهي » دائماً باكتشاف غيابه. 


الرغبة في الآخرء أو الهيمنة الإيروسيّة 

بينما حاول بعض المستعمرين أن يضبط حالات القلق المرضيّة 
لديهم عبر العلاقات الغراميّة مع النساء البريطانيّات» سعى آخرون 
إلى تقيبد رُهابهم بانغماسهم في الآخر» أو بصورة أكثر دقة» في 


ب 


3 


اختراقه. ويظهر هذا في قصص كيبلينغ الأنجلوهنديّة التي تتمثل 
الشخصيّة المألوفة فيها في المشتعمر الذي يتحوّل إلى مواطن أصلي 


(1) من المفيد أن نذكرء هناء أن التشايظ السؤول عن يلف سك تين أعلم بلاقة يلقو 
الغراميّة» وقال: كان ذلك تمريناً جيداً لصبي. وقد أوضح جون ماك ليور أن النظام 
الإمبريالي رأى في الخذلان والامتهان جزء! مهمّاً من تربية المستعمر وإعداده. ذلك أن 
رعب الانعزال والخوف من الاغتراب هما بالذات اللذان يجعلان من الملطة ذات 
فعاليّة» فكلما كان المستعمر أكثر تعرّضاً لتجربة الاغتراب. كان أكثر انصياعاً للسلطة 
وأكثر خدمة لمصالح الإمبراطوريّة. 
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أو «582166 8 زوع »» كما اصطلح البريطانيون على تسميته. وتتراوح 
تمظهرات التعرّض للحياة الوطنيّة الأصلية من التنكر الاستشراقي 
الساذج, كما في حالة ضابط .التحرّي ستريكلاند الذي يتحصّل 
على المتعة من ارتدائه اللباس الهندي وتقليد «الثقافة الشرقيّة»2» إلى 
السعي الأكثر عمقاً نحو المعرفة كما نلفيه لدى المستعمر المتبني للثقافة 
الشرقيّة؛ جيّلاً لودن ماكيئّتش في قصة «يحفظ لغاية الرجوع». غير 
أن الرغبة في الانغماس تأخذ في الغالب صورة علاقة إيروتيكيّة مع 
امرأة من المواطنين الأصليين» كما في «ما وراء القيود» و«(جورجحي 
بورجحي» و«دون عون من الأكليريوس»» وكلها تشكيلات نصيّة 
لهذه الثيمة.المألوفة. فما يأخذ الشخوص[الرئيسة لهذه القصص«وراء 
قيود» المجتمع المخملي الذي ينتمون إليه» ويدفعهم «عميقاً إلى قلب 
المدينة») كائن في السعي المتجاوز نحو العاطفة والاندفاعيّة الشرقيتين 
اللتين قرأوا عنهما في «ألف ليلة وليلة» (131» 127). إِذْ تصوّر المرأة 
اللشاكة كيخا لنساء الأندية المتمئعات» شخصيّة جنسيّة تعجز عن 
مقاومة رغبة سيدها بفعل التباين العرقي الذي يستلب قوتها. 
وتحذبٌ العلاقة الجنسيّة مع المرأة المحليّة. .ما هي استيهام للسيطرة 
الإيروسيّة فحولة المستعمر لكونها تجمعٌ بين الرغبة الإيروتيكيّة 
والرغبة في التسيّد والسيطرة. فلا نرى الشخصيّة الرئيسة في الأمثلة 


(1) تنهض شخصيّة ستريكلاند؛ الذي تبتى أساليب بوليسيّة غير تقليديّة بما فيها التخفي 
علابس خادم محلي» مثالاً مألوفاً في قصص كيبلينغ الأنجلوهنديّة. 
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جميعهاء وقد منحت ما يسرّها من «البهجة الدائمة» و«الأشياء 
الغريبة» التي تملأ ليله فحسب. وإنما تمنح اعتراف المرأة بتسيّده 
وسيطرته أيضاً (129» 0130 وتحضر في هذا السياق قصّة «دون عون 

من الأكليروس»)» إذ تذكر أميرة عشيقها؛ جون هولدن,» على نحو 
مرق قائلة: «أعرف أني الخادمة والأمة وغبار أسفل القدم». (125) 
فخضوع أميرة يجعل هولدن: «ملكاً في منطقته» و«سيد البيت» مما 
يتيحٌ له أن يبني مستعمرته الخاصّة (116 119) وعلى الرغم من أن 
السيطرة الأيروتكيّة التي يمارسها الاتشمر هلل الراة المحليّة تبدو 
عراننا إيديولوجياً مع الذهئيّة الاستعماريّة» فإن «الطبقة الدنيا» التي 

تنتمي إليها المرأة تصَيرٌ مثل هذه العلاقة «علاقة غير متناسبة)؛ إذ غالبا 

مايذكر السارد الأخلاقي لدى كيبلينغ القارئ بأنّهِ يتوجب على المرء» 
مهما حدث, أن يتقيّد بطبقته وعرقه وسلالته. ليتجه الأبيض للأبيض 
والأسود للأسود (127): وهكذاء يعيد كيبلينغ التأكيد على البنية 
الهرميّة للايديولوجيا الاستعماريّة المتعلقة بالعرق. ولما كانت السلطة 
الاستعماريّة متأسسة على التباين العرقي» فإن هذا العبور للحدود 
العركه يعد فحلا تحاوريا. وعليه» فإن علاقة المستعمر الغراميّة بالمرأة 
المحليّة يجبره أن يحيا «حياة مزدوجة». وتقدّم وضعيّة كريستوفر 
ترياغو في «ما وراء القيود» مثالاً على هذا المأزق الثقافي. 

نقرأ: 

«وفي النهار انطلق ترياغو إلى عمله المكتبي الروتيني وقد ارتدى 
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زي العمل منادياً نساء المحطة ومتسائلاً في نفسه إن كن سيعر فنه» 

وإذا كن يعرفن بيبسا المسكينة الفقيرة. أما في الليل حين سكنت 

المدينة» قإنه جاء معتمراً الباروكة المنتنة ودخل راجلاً مساكن 

جيثا الحقيرة ثم انعطف مسرعاً نحو زقاق ناث؛» وسار بين 

القطيع الهائج والجدران المتداعية. وقد كان هناك أيضاً امرأة 

عجوز نائمة خارج الغرفة الصغيرة الفقيرة التي خصصها روغا 

إلى ابنة شقيقته»). 

تشيرٌُ الصور المتعارضة بين النهار والليلء والحياة والموت؛ 
والنظام والفوضى اللمتاهيّة إلى الانشطار في هوية المشتعمر. إذ يعرف 
المكتب والمحطة (الاستعماريين بوصفهما حقل التزام وتقدير ووعي 
اجتماعي؛ فالجدران المتداعية والغرفة الغارقة في الظلام في بيسيبسا 
تعلّم مشهد الرغبة والتجاوز اللاواعي. 0 
رغبة التجاوز لديه نحو المرأة المحلية والمتداخل مع رغبته في التسيّد؛ 
فجوة في هويته؛ وينتج انقساماً بين العامل الواعي للسلطة الاستعمارية 
والذات اللاواعية التي تسعى ) بجرأة: لعبور حدودها العرقيّة. 
وينهض مأزق ترياغو مثالاً نموذجيّا للتناقضات المتأصلة في الهوية 

الاستعماريّة لشخصيات كيبلينغ. وتعتمدٌ علاقة الُستعمر بالآخر, با 
هي مُدرجة في ثنايا اقتصاديّات الرغبة والسيطرة» على الاعتراف 
بذاتية المواطن الأصلي وإنكارها في الآن ذاته. وينتج النمط الترجسي 
في الاعتراف بالذات «تغريبها في الواقع» لدى المستعمر» مُتَوسَطأ 
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عر الطور اله يّء «أو المستملك» للمواطن الأصلي» انقساماً في 
الهويّة الاستعماريّة التي تمثّلَ موطن السلطة والرغبة. وإذا أردنا أن 
نضع ذلك بصورة مختلفة قلنا: إِنَّ الرغبة في السيطرة تستتبع معا 
الهويّة والاغتراب والخوف والرغبة وتوفر مكاناً لها. إذ يكمنٌُ وراء 
نيّة الذات الظاهرة في ممارسة سلطتها الاستعماريّة» شعورها المروع 
بالاغتراب ورغبتها الثانوية في التعرّف على المواطن الأصلي» بل 
وحتى في التماهي معه. ذلك أن الآخرء بعد كل شيء؛ هو موطن 
الأحلام والاستيهامات والرغبات التي تكسبها ثقافةٌ المشتغمر. 
وشكذاء تعد الرغية التجاوزئة تحر ااآراة الحلية والرغية فى السلملة 
الاستعماريّة إنتاج إحداهنّ الأخرىء كما تعيدان إنتاحٌ آثارهما في 
علاقة دائرية لا تستولدٌ إلا الاغتراب والشعور بالعسر. 


القاص الآخر: السرد المتعلق بتغريب الذات 

لا تشكل ارتيابات الهويّة الكولونياليّة وازدواجاتها مشكلات 
موضوعيّة «عناومرعط)»» فقطى في أعمال كيبلينغ) بل هي ثاوية 
ومضاعفة في السياسات الصغرى للاقتصاد السردي بوصفها أجزاء 
من الممارسة التمثيليّة الخاصة بالكاتب. فقد كان كيبلينغ» مما هو 
كاتب استعماري» مُدجحا مثل شخصيّاته القصصيّة» ضمن بنية الهوية 
الاغترابيّة ذاتها. وعليه؛ يتبدٌّى سرده مكاناً للانشطار بين النص الظاهر 
لكتابة المؤلف» والخنطاب المقصى الذي يطفو على سطح النص الظاهر 
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رمه عامل ارضاح وطلميناً عقاف [الارصيب 'وضوقي البر:ميالة 
الانشطار النصي-السردي؛ القائم بين مشهد الكتابة البيضاء لدى 
المؤلف» والتعبير اللاواعي والمكبوت لخطاب الآخر متجلياً كإزعاج 
وفق طريقتين. أولاً: سوف أنظرّء حملا القول» في المشكلة العامة 
للنأطير السردي بوصنقة تقنية مردويعة . وثانيا: سار كر بضورة أكثر 
دقة» على السياسات الصغرى المتصلة بالممارسة التمثيليّة لدى كيبلينغ 
بوصفها موقعاً للانشطار الأنطولوجي بين الكتابة والكلام. 

وقد بيَّتُ النظريّة السرديّة أن التأطير» تعريفاًء أداة لشطر الاقتصاد 
البودي يفيه ترفير نوهينه على الأقلم اللذاف التكلمة. ومحلىن 
أكثر الازدواجيات السرديّة نصاعة لدى كيبلينغ في استخدامه لتقنية 
التأطير. وغالباً ما يكون الساردون لدى كيبلينغ ترجمات للعلاقات 
المضاعفة بين الكاتب والخطاب الكولونيالي الاستشراقي. إِذْ بينما 
يشخص بعضٌ الساردين في قصصه خبراء استعماريين سلطويين 
وحازمين ومبشرين على نحو هستيري؛ يظهر بعض «آخر» سكانا 
أصليين مسلوبي القوة ومحرومين من الحقوق ومهمشين. ويعبرٌ 
تضمين الشرقي» بوصفه راوية للقصص أو منشئاً لمونولوجات دراميّة 
موجهة للرجل البريطاني في الهند عن رغبة سرديّة في الآخر تبعا لما 
أرتني «تلك الرغبة التي تسبغ صفات حواريّة على خطاب المؤلف 
الأحادي): بينما تشيرٌء في الآن ذاته» إلى باعث سلطوي لاستملاك 
صوت السّاكن الأصلي. فمما لا شك فيه أن تبني السارد المحلي هو 
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فعل امتلاك خطابي لأن الكاتب الكولونيالي يستثمر «صوتاً» لا 
ينتمي إليه. إذ لم تكن المونولوجات الدراماتيكيّة للمواطن الأصلي 
تمثيلات «موثوقة» للثقافة الشرقيّة» بل أقنعة سرديّة 0 بالأساليب 
التدكريّة «الاستشراقيّة لدى ضابط التحري؛ ستريكلاند. وتمثّل 
القضصضع غالباء سلسلة من اللوحاث الخدائزة و النفصلة التقطعة من 
المشهد «الغرائبي» المحيط بالكاتب الاستعماري الذي ليس لديه 
انشغال حقيقي بفهم واقع المواطن الأصلي فهماً كاملاً أو تمثيله. 

وهكذاء فإن الأخير؛ الذي يُختزل» في الغالب العام, إلى أداة بلاغيّة 
أو سرديّة» تملوك من جانب الكاتب الكولونيالي الذي يستثمره ليضفي 
نكهة غرائبيّة لحكايته العتيدة بينما يبرزُ تضلعه في تقليد كلام الآخر. 
ويعيدٌ تضمينٌ المواطن الأصليء بوصفه إطاراً نظريّاء التأكيد على 
خارجيتّه بالنسبة إلى الوضعيّة الحواريّة الحقيقيّة للقصّة؛ وهي الكتابة 
«البيضاء» للقراء «البيض». فليس من العارض أن يتحوّل المسرود له 
«3]6ة]2» في كل المونولوجات الدراماتيكيّة إلى إنحليزي هندي 
يعترف السارد الشرقي» دائماء بحضوره الصامت. وتحدّد الإحالات 
إلى حضور السيدء .ما تمثله من أدوات لموضعة الذات» وضعيّة القارئ 
بوصفه مستعمراً أبيض. وتقصيء استتباعاء المواطنين الأصليين من 
النسق التواصلي للقصص. وبالإجمال» فإن المواطنين الأصليين 
وسطاء مستثنون في علاقة الأبيض بالأبيض. فيغدو التضمينء هناء 
تكنية عن الإقصاء. 
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ولكن من الممكن ررية تضمين المتكلم المحلي في النص الكولونيالي 
مثالا على ما يدعوه باختين «تعدد الأصو ات؛ 2زووواعمناء). فعلى 
الرغم من أن قصة الآخر تأتي لتعبّر عن المشاغل الخاصّة للكاتب 
الكولونيالي ونواياه» فإنها» مع ذلكء تحدتٌُ انكساراً «دمناعمعم» 
في خطابه الأحادي» «فكلام هؤلاء الساردين» كما يرى باختين 
هوء دائماً» كلام آخر (بالنظر إلى خطاب المؤلف المباشر والواقعي 
والمحتمل)» وهو يصدر عن لغة أخرىء بقدر ما هو متغير خاص 
يتعلق باللغة الأدبيّة التي تصطدم مع لغة السارد(". ويقتضي توضيع 
القاص المحلي كذات متكلمة» تضمين نظام ألسني» وبالاستصحاب 
إيديولوجي» يختلف عن نظام الكاتب الخاص. إذْ يشطرٌ مونولوج 
الآخرء رييغ البيمات الحواريّة على خطاب الكاتب الكولونيالي؛ 
فهو يتجلى رأياً وصوتاً آخرين يدسان ذاتيهما في ثنايا النص. ولا 
يفضي هذا إلى الزعم بأنَه في مَكنْة الآخر القيام بحديث مضاد عبر 
النص الكولونيالي ‏ فغالباً ما يكون المواطن الأصلي في هذه البنية ثالث 
ثلاثة؛ فهو يأتي تاليا على الكاتب الكولونيالي وقرائه البريطانيين» 
لكن الحضور المشيّأ للقاص الشرقي يطرح «تشبعاً داخليًاً»» وفقاً 
لتعبير باختين» يقوّض وحدة اللغة والأسلوب المونولوجي في النص 
الكولونيالي ويجعله مثالاً على التغريب الخطابي للذات.؛ متمثلاً في 
النص الكولونيالي المنجذب إلى هوية الآخرء معرّفا ذاته بالتضاد معها. 
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ويعتمد نص كيبلينغ في اقتصاده السردي على الحضور «المقصى» 
للمواطن الأصلي بوصفه خلفيّة حواريّة أو عامل إقلاق أو ضرباً من 
الطتين التملصض الذي يكن الطاب الوثوق ووقاقه بيتما يتوسظ 
إنتاجيّة السلطة الكولونياليّة. 

ورا تحسّس المرء آثار هذه الأصوات المتملصة» مثلًء في قصة 
«الجوزاء». فهناك يبدأ المواطن الأصلي قصته وينهيها بنقد النظام 
القضائي البريطاني في الهند. إِذ يُئرز «ويرقا داس» جسده المجدوع 
لرجل بريطاني شاكياً: «لا عدالة في المحاكم)'©. وهكذا يعرّف 
ضحيّة الهوية الملتبسة النظام القضائي, على نحو ملائم» بوصفه 
نظاماً عاجزاً ولا يقيم اعتباراً للمظلوم. ولما كان مدركاً لسلطة 
العبارات المكتوبة؛ فإن المتكلم المحلي؛ الذي أقصي بدءاً من مشهد 
الكتابة البيضاءء يقنع الصاحب الإنجحليزي (طانطة5) في النهاية «أن 
يأخذ قلماً ويكتب بوضوح ما قاله. ثما يعني أن الصاحب الهندي 
قد يلتقي الصاحب الإنحليزي ويوبّخه» (231). ويُلمس الشيء ذاته 
لدى السارد المحلي في «هولني ثانا» الذي بطر دفاعه الزائف عن 
الذات بوصف وجيز لما يرزح تحته الشّكان الأصليون من فقر حين 
يشرحء بحجة قويّة» كيف أن « أطفاله الثلاثة ذوي الأمعدة الخاوية» 

0 عننع01210آ عطا دز «اءبز1[0 عط مزع75نا10150» ,متأطعلة8 انقطع]84- (1) 


.أكأناو1101 اعقطء1م8 لهه ممدمعصسظ الههن) .كصقتا ,اأدتنوامط اعةطعلك8 .لء 


٠‏ ,رذوع: ك5قاء1' 01 لإألوء ألا :متأكناكخ) 


سوف أناقش ظاهرة تعدّد الأصوات بتفصيل أكبر في ما يلي من هذا الفصل 
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سوف يعالجهم الهلاك إذا لم يستعمله الصاحن الشكاك بعد أن سحدثه 
بإسهاب عن تسريحه من العمل في الشرطة (205). ويظهر المواطن 
الأصلي هناء أيضاًء مدركا لسعة حيلته وقادراً على إقناع الصاحب 
الإنجليزي بتوظيفه. ويحتلٌ الراوي الشرقي» بعيداً عن مثل هذه 
النواتج الملوضوعيّة «6080:» للسرد الثنائي الصوتء أهميّة خاصة 
بالنسبة لنص كيبلينغ؛ وذلك .ما ينطوي عليه من إضمارات نظريّة في 
سياق الممارسة التمثيليّة الخاضة بالكاتب. وتكشف وظيفة الراوي 
الشرقي» هناء عن التباين الاإيديولوجي بين الفن القصصي الكولونيالي 
والتقليد الشفاهي لدى الموطن الأصلي. وسأعمدٌ إلى شرح هذه 
المسألة عبر مثال بعينه» أسوقه من مقدمة كيبلينغ لعمله» حياة معاق 
«(1890». وعد كيبلينغ» في عمله هذاء رواية مواجهته «المتخَلية» رما 
مع جوبيند؛ وهو شحّحاد متجول بعين واحدة يعيش أيامه الأخيرة في 
دير في شمال الهند. وَقَدْ ألهم اللقاء الأول مع الرجل الجليل؛ الذي 
استحال إلى «احكاء شهير للقصص في أثناء تَسوّله في الطريق من 
كوشين إلى إتراء كيبلينغ فألّف كتابه. (7-6) وتتوسط قصص جوبيند 
لا اس" 
علاقة كيبلينغ بنصّه. وتغدو هويّة الكاتب الكولونيالي» بهذاء منتجة 
بصورة تمايزيّة عبر مرآة الحاضر الخاص بالراوي الشرقي الذي ينهض 
بوصفه ذات كيبلينغ الأخرى. ويصف كيبلينغ مهنته ل «جوبيند» 
بوصفه «كيراني»؛ وهو كاتب حرٌ يسود بياض الورق يقلمه الذي 
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لا يضعه في خدمة الحكومة. ويشرح كيبلينغ الملمح الاقتصادي 
لممارسته بالإشارة إلى أنَّ: أن الحكايات تباع والنقود تترايد بصورة 
رما أبقتني حيّا. ويقارن جوبيند» في المقابل» ممارسة الكاتب مع ما 
يقوم به الحكواتي في البازار. «غير أَنَّ الأخير يتحدَّث مباشرة للرجال 
والنساء ولا يكتب شيئاً البتة. وحين تقترب القصة من حدث لل أو 
من فاجعة توشك أن تحدث للبطل الطيبء فإن الراوي يتوقف فجأة 
ويطلب الأجر قبل أن يواصل السرد» (6). ويرى الكاتب الكولونيالي 
نفسه نسخة حديثة من القاص التقليدي. ويرى الفن القصصي 
الكولونيالي نفسه عبر «مرأة» التقليد الشفاهي للآخر ويقول «ها أنا» 
ويشارك؛ مثل حكواتي البزار» في النظامين الاقتصادي والسياسي 
لمجتمعه من الموقع الهامشي الذي يشغله؛ موقع من ليس في خدمة 
الحكومة. غير أن راوي الامبراطوريّة لا يلبث أن يعايز فنه عن راوي 
البازار بإعادة تأكيده الاختلاف بين الكتابة والكلام. فبينما تنتمي 
حكايات جوبيند إلى حقل الكلام العابر» فإن قصص كيبلينغ تنتمي 
إلى حقل الكتابة الخالد. ويعرّف الفنان الكولونيالي نفسه؛ هناء قائلا: 
«(لست الآخر»» .ما بمدّل نفياً محتوياً على التملك الذي يسعى لنفيه. 
وتنبع أهميّة الاختلاف بين الكتابة والكلام من تحديده بنية 
السلطة المتضَّمنة في العلاقة التوسطيّة بين الكاتب الكولونيالي 
والراوي الشرقي. إذ تختصٌ الكتابة بالمكانة العليا دون الكلام في 
الحقل القصصي الكولونيالي. فكلام المواطن الأصلي خارجحي 


1_طماع !© :161 ]آنل 11 


6 الرحالة المتأخرون 


وغير متعال» ويأتي كي يحدّد كيبلينغ ممارسته التمثيليّة عبر تفارقه 
معه. ويتبدى الكلامء أيضاء اصطلاحاً دوتيًاً يشكل لوناً من 
التهديد للكتابة الكولونياليّة. ويسجّل كيبلينغ لدى تقديكه جوبيند 
أن «حكاياته كانت صحيحة ولكن من غير الممكن طبعها وجعلها 
في كتاب إنحليزي لأن الإنسان الإنجليزي لا يفكر على النحو الذي 
يفكر به المواطن الأصلي». وتمثل حكايات المواطن الأصلي الشفهيّة 
مشهد اللاواعي المقلق الذي يتوجب نفيه إلى الحقل الواعي للكتابة 
الخالدة» التي جُعْلَتُ لإنتاج النظام الدلالي و«الحضور الأعلى» الذي 
يهب الكاتب الأبيض سلطة التمثيل. وهكذاء فإن السلطة في النص 
الكولونيالي هي ما يحكم .هما يجوز كتابته وما ينبغي إسقاطه. 

ولكن, إذا كان كل إقصاء يقتضي عودة المقصىء فإن كلام الآخر 
يتسلل داخل النص الواعي للمستعمر بتركه علامات غيابه على سطح 
النص. لذا يختتم كيبلينغ قصة مواجهته مع جوبيند؛ الراوي العجوزء 
بإعادة روايته لآخر محادثة أجراها معه» ووعده حينها أن يجعل اسمه 
في مقدمة الكتاب. نقرأً: «لكنه من المؤسف أن كتابنا لا يولد يعده 
فكي يتحقق ل الغلم بن اسمى قد أدرب؟ 

قلت: لأني قطعت وعدا بأنه سوف يدوّن في مطلع الكتاب وقبل 
كل شيء: أن الرجل الصالح؛ جوبيند» ينتظر إله شوبارا هناك في 
النهر. وهذا ما سيتصدّر به الكتاب» (8). 

يدلل حضور اسم جوبيند على غياب حكاياته واستهجان كلماته 
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في نص الصاحب الإنجحليزي. وتغدو الرغبة في الاحتواء؛ «التمثيل») 
هناء تجلياً للغياب» وعلامة على الخواء» وإشارة إلى ما لا يمكن كتابته 
وينبغي إقصائه. إذ يختتم كيبلينغ كتابته بالاعتراف بأن «القصص 
الأكثر روعة وإثارة للاهتمام تلك التي لم تظهر. وذلك لأسباب بِيّنة) 
إذ تيؤسس حكايات المواطن الأصلي خطاباً آخر يقع خارج الكتابة 
البيضاء. ومع ذلكء فإن الحكاية المحليّة تتجاوز حبسها وتنتج علامة 
اكملض قن الاتضاء الذي أركسها فيه النص الواعي. ويتجدد ذلك 
في القطيعة التي تحبر كيبلينغ على ررئية البنية التوسطيّة لقصصه وإدراك 
نمطها الإقصائي. ويجعل إقصاء قصص الآخر وكلامه» بوصفهما 
حقلي اللاوعي داخل الكتابة البيضاء» مفتتح نص كيبلينغ ويا 
فبذلك بموقع كيبلينغ؛ ما هو ذات اغترابيّة في الخطاب الكولونيالي» 
نصّه في الانشطار بين ضرب من تعيين نرجسي للهويّة المتوسّطة من 
خلال التقليد الشفاهي المحلي وبين التمايز عن الآخر. ويوحي عنوان 
كتاب: بالأبييض والأسودء بالنمط الانشطاري في التمثيل بين الأسود 
المحلي والأبيض الكولونيالي. ويتبدّى هذا الكتاب منشطراء حرقياً, 
بين لونين من الإحالة الذاتيّة السياقيّة. فمن جهة, يتصدر الكتاب إهداء 
المؤلف الذي ,مدل صورة عن أساليب الإهداء السائدة في القرن السابع 
عشرء مكرّساً كتابه الثالث إلى «الأب المبجّل والمحبوب». وهو يفعل 
ذلك كنوع من «ردٌ. الجميل» إلى هذا الأب الجليل. ويعترف كيبلينغ» 


مستخدماً أسلوباً قلكاً وتفاخريّاء بالعلاقة البنويّة التي جمعته بالتقليد 
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الأوروبي الذي أمدّه بسلطة التمثيل. ويوكد الإهداء أن سلطة التمثيل 
تعتمدُء أيضاًء على التفويض الصادر عن الأب الرمزي الذي يدين 
له الكاتب الاستعماري ديناً كبيرا. وتسندُ بنية الرغبة الكولونياليّة 
في التمثيل» هناء بنية القانون التي توثق الكاتب الكولونيالي بوثاق 
التقليد المكتوب: وتحدد المعارضة الأدبيّة «عطعتاكة )2 ما هي أداة 
توضيع للذات» سياق الكتاب والمخاطب بوصفهما أوروبيين. 

مهما يكن من أمرء فإن الإهداء يتلو مقدمة كتبت على نسق 
الكلام الذارج» الصادر عن خادم الكاتب الذي أراد أن يُشْرّف 
لقيامه بصف صفحات الكتاب» فضلاً عن عنايته بالكاتية. وقد 
قُصدّ من الإهداءء يكرا بوسقوط اذا من الطرر ف الكولرني ل » إِذ 
إن إلحاح «قادر» على نيل الاعتراف به كمؤلف شريك لأنه قام بصف 
صفحات الكتاب فقطى يجعل منه شخصيّة مضحكة يتجلّى جهلها 
مثالا ملائماً أتكريس التنميطات العرقيّة لدى القارئ «المسْتعْمر) 
حول السكان الأصليين. 

وقد صد من إشراك المؤلف نادمه كمتكلم في مقدمته وقصصه؛ 
ها التأكيد على تحديد مشهد الكتابة توصفه حقل الصاحب 
الانحليزي بامتياز. ذلك أن قادراً يدا كلامه بإعادة التأكيد أنَّ الكتاب 
من تأليف سيده. نقراً: 

بفضلك يا «هازور» كتب صاحبي هذا الكتاب. أعرف أنه كتبه 
لأنه كان من عادته أن يكتب حتى الهزيع الأخير من الليل... 
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وقَدْ قدّر لي أن أبقى جالساً إلى الباب حتى يفرغ من عمله. 
وكنت أدخل عقب ذلك فأجعل الأوراق في صندوق المكتب. 
وقَدْ كنت ألتقط الأوراق بأسلوب خاص من العمل والمهارة 
فأصبحت الكتاب الذي تراه الآن. والله وحده يعلم ما الذي 
سطرّه هناك. فأنا رجل مسكين والصاحب الإنحليزي هو أبي 
وأمي وليس لي شأن فيما يكتب. ويبدأ عملي بعد فراغه من 
الكتابة وذهابه إلى فراشه. (161). 
ويتجلى مشهد الكتابة مشهداً أبيض؛ فالحضور الأسود للمواطن 
المحلي مقصى. وقد كتب عليه الانتظار خارجا ريثما ينتهي سيده 
من الكتابة. وليس بوسع قادر سوى أن يكون شاهداً على الإنتاج 
لا عاملاً فاعلاً فيه. فلا يلتحق المواطن الأصليء ما هو خادمٌ لكاتب 
أبيض» بالمشهد إلا رمزيّاً فقط وحين ينتهي فعل الكتابة ويكون العمل 
قد أبحر. ويخدم الحضور الهامشي للمواطن وتضمين كلامه يوصفه 
ضرباً من الإغراق السردي للذات في الغرائبيّة» النمط النرجسي في 
تعيين الهؤيّة لدى المؤلف ممثلة في صيغة: أنا المستعمر المستشزق» 
منتج الكتاب. وعليه» تغدو وظيفة الكتابة البيضاءء .ما هي مشروع 
استعماري بذاتهاء كامنة في إشراك المواطن الأصلي وتصنيعه على 
صورة قصص مكتوبة للقارئ الإنحليزي. 
لكن» إذا كان استثمار الكاتب للاحالة الذائيّة الظرفيّة متوسّطأً 


م )مم هس « ااا 
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النمط التهكمي المتعلق بتعيين الهوية لدى الكاتب/المستعمر. وهي 
تفعل ذلك عَبْر فعلي القراءة والتأويل «ما بعد الكولوناليين». من 
الطريف» أذ الكاتي الذ يرية أن موحد مياق قصه بوصفه نهنا 
أبيض» يختار الخادم المحلي بواباً لكتابه إن جاز التعبير. ويظهر إشراك 
الكاتب القصدي للمتكلم المحلي اعترافاً كامناً يزعم الخادم المقموع, 
أصلاً في نص سيّده الذي يريد إقصاء المعنى الآخر. ومن الممكن 
قراءة رغبة قادر المضلّلة في التكريم, وفق هذا المعنى» بوصفها زعماً 
ضيخيحاً ومستوغاء إذ لأعد قاف ؛ رئيس الخدم, سيده بالمادة الضرورية 
للكتابة فحسب. وإنهايزوّد الكاتب الأبيض أيضاً بالحكايات الشفهيّة 
أو «المادة الخام» التي كيديا الكثير فيدلها قضضا مكتوبة عن 
الإمبراطورية. مُستنسخاً نظام الاستغلال الاقتصادي الإمبراطوري 
خطابيًا. وينطوي كتاب: بالأبيض والأسود» بصورة طريفة ومفارقة» 
على الدور الحاسم الذي يلعبه قادر بوصفه حاجب الكتاب الذي 
يعرف القارئ بسياق الكتاب الهندي الذي تنعدم القصص بغيابه. 


الوظيفة الإنتاجية للازدواج الكولونيالي 
يعدٌ إمكان النظام الثاني للمعنى حاسماً لفهم الخطاب الكولونيالي 
الاستشراقي لأنه يقَوّض خطاب «الاستقطابات القصديّة)227. فالنمط 
(1) - إقتبس هذه الكلمات من كتاب هومي بابأ: (01165]108) 065 2)116 وهو يستخدمها 
ليمشكل مفهوم إدوارد سعيد حول السلطة والمعرفة كما جرى تملكها من جانب 
المستعمر. 
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الحديث للتمثيلات الكولونياليّة؛ «الخطاب المباشر»» ليس بنية دلاليّة 
مغلقة ولا نسقاً سلطوياً متسقا. وعليه» لا ينبغي أن تعالج بوصفها 
سلسلة متجانسة ومنتظمة من العبارات. بل هي ممارسة تتكون من 
نظام معقد من الملفوظات غير المنتظمة والمبعثرة. ويعمل الانشطار 
في الممارسة التمثيليّة لدى كيبلينغ على مفصلة الانقطاعات المراقبة 
في خطاب القص الكولونيالي الذي يعتمدُ .ما هو خطاب سلطة» 
على فواعل النظام والوحدة التي يزعم امتلاكها. إذ إن إقصاء المواطن 
الأصلي من حقل الخطاب الكولونيالي وفرض الرقابة على المعنى 
الآخر داخل حقله الدلاللي يحدث فجوة في هذا الخطاب. ويعمل 
المقصى الثالث؛ المواطن وصورته المركونتين في الهامشء» عبر هذه 
الفجوة» على زعزعة اليقين المحيط بالذات الكاتبة. وعلى رغم من 
أقاتص الكاتب الكولوايال» الذي هو خطاب بناطة )متو شطادائماً. 
فإنه يكبح ظاهرة التوسط لأنها تظهر الحالة «التركيبيّة) للمعنى والذات 
الخطابيّة بصفة خاصّة. غير أن الوسيط المقصى يعود ليحدث «قلقلة» 
في نظامه التواصلي. أو ليسكن الخطاب بوصفه شكل لاوعيه. 
ويحمل نص كيبلينغ معه. مثل الصور الفوتوغرافية الاستعماريّة, 
«تحاوزاً» لطيفاً يفلت من قصدية المؤلف. وهكذاء لم يكن الكاتب 
الكولونيالي» بوصفه ذات المخطاب المغتربة» مسيطرأء في الحظة من 
اللحظات» سيطرة كاملة على ممارسته التمثيليّة ,اهو يظرةة ذاتماء أو 
يقصي شيئاً ما يجتاز و«يخترم» السطح الناعم للرسالة المشفرة. 
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إِنَّ علامة الإقصاء ورجعة المقصى في قصص كيبلينغ قابلتان للقراءة 
كلتاهما. مما يبيْنْ أنه لا يمكن تأسيس خطاب السلطة الكولونياليّة إلا 
عر وطائل حر زقاله الشفرة وتنتجٌ «انشطارات» في وحدته 
وثقته الظاهرتين. ويُعدٌ تضمين صوت المواطن المحلي المقصى في 
عمل كيبلينغ مُنْتجا لكونه يستولد الانشطار الذي يقتلع موضع 
التمييز العرقي المتأصل في السلطة الكولونياليّة. 

ويعمل الانشطار في عمل كيبلينغ على إقلاق النمط المحاكاتي 
في تعيين الهويّة «تغريب الذات». لكن آثاره 8 من جديد في 
السلطة الاستعماريّة التي تعمل» تحديدأء عبر ضرب من مكائرة 
الاختلاف؛ إذ يعمل الإقصاء في الكولونياليّة عبر علامة التضمين. ولا 
ارس السلطة الكولونياليّة» في عمل كيبلينغ؛ عبر الكبت الصامت 
للثالث المتُضي؛ «المواطن الأصلي وصورته»» ولكن بواسطة الآثار 
التوسطيّة للانشطار الذي ينتج الاختلاف «المرئي» الذي يحدَّدُ 
الغروط اللاطاكةالسطرته, 
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الفصل الخامس 


الاثبوغرافيا الكولونياليّة وسياسات الجنوسة: 
الحياة اليوميّة في الرحلة الاستشراقيّة 


كتب فلوبير من القدس إلى تيفولي غوتييه في الثالث عشر من اب 
عام 1850» رسالة قال فيها: «ينبغي أن تغذ السير قبل أن يكف الشرق 
عن الوجود. فلرما كنا آخر المتفكرين فيه)2". وتعبرٌ هذه الدعوة الملحة 
والمستئًيئسة» بحدَّة» عن الشعور بالتأخر الذي خالج المستشرق أواخر 
القرن التاسع عشر تحاه علاقة الرّحالة الأوائل بالآخر الغرائبي. ولما 
عا الأول معاخرا هذا إل الدرق وكين حرف السبائحة والاستعمار 
الأوروبيّان الغرائبيٌ مألوفاء فقد واجهته صعوبة, إن لم تكن استحالة؛ 
في العثور على مكان آخر وافاق بديلة لاستجلائها واستكشافها 
وغزوها. وهكذاء واجه المستشرق», أواخر القرن التاسع عشر 
أزمة حول الكيفيّة التي يصيرٌ فيها «(رحالة-كاتبٌ) لما هو غرائبي 
يمكنه العثور على آخر «حقيقي». ولقد أتتجت حالة التأخر بالنسبة 
إلى معظم المستشرقين الفرنسيين» كما طرحت في الفصول الآنفة) 

2 عل عناوةط 816110 :ووم 1[ .01لا ,عع مةلممموع01) ,عط نا 112 عننهأذنا- (1) 

,(1973 ,ع16130ط 
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خطايا سوداو ا تريعانك] راهن التفف إل الآعر رار غير 
طوراً مركزيًاً. ويستجلبٌ بلبلبة تقتلع اليقينيّة ذات العلميّة الزائفة 
دا غية متسيدة حار ال 
غياب الآخرء بوصفها علامات سوداويّة لحضور غرائبي يوشك على 
الأفول. ويقومٌ كريس بونغي» على نحو صائب. .مقارنة هذا الخطاب 
بخطاب الفيتشيّة. إذ ينظرُ الرحالة إلى ما هو غائبٌ بوصفه حاضرا. 
ويضطلع هذا الرحالة مغرو فندواه: أنه ليس («بالإمكان القدوم في 
أثر ما يتوبجب أن يأتي قبادٌ20. وهكذاء فإن الرحالة المتأخر 0 
تحربته في الفقد إلى تمثيل للشرق بوصفه فضاء للسوداويّة بل والتدب 
أيضاً. 

ِنَّ قتامة الخطاب النوستالجي المتصلة بذلك الزمن «الذي كانت 
فيه المغامرات ممكنة»» بعيدة -بصورة تدعو إلى الغرابة- عن أدب 
الرحلات البريطاني الذي ساد أواخر القرن التاسع عشر. ويخلاف 
شعور المستشرقين الفرنسيين بالفقد والضياع» فقد أنتج موضوع 
التأخُر لدى الرّحالة البريطانيين رغبة متفرّدة وجسورة في اكتشاف 
أماكن جديدة في وقت كان فيه الاستعمار البريطاني قَذْ مد نفوذه في 
كل ركن من أركان المعمورة تقريبا. وقد كان المستشرقون البريطانيون» 
خلافاً «للتشاؤميّة النبوئيّة» التي عبرت عنها رسالة فلوبير إلى غوتييه» 


غ516 عل ماط عط له ,نذأ اهمه001 ,رذعت :مممع84 عمط رعاأعموظ8 كلمك (1) 
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مدفعوين «من ريتشارد بيرتون إلى د. ه. لورنس») بحاجة إيجابيّة 
للعثور على «مكان آخر» لم تطأه أقدام الرّحالة السابقين؛ مكان 
يكوة فقدور الرحالة أن يكو نظليعا بارتتادة ومكامرا بطل و يلكا 
لخبرة «حقيقيّة حقيقيّة) في الآخريّة. وما جعل الصحاري الأفريقيّة والعربّة 
ذات فتنة وجاذبيّة لمخيلة الرحالة الفيكتوريين كامن؛ تحديداء في 
ذلك السعي وراء المكان «البكر». ولقد أمدّت هالة «الحقيقي » 
والغرائبي الخطر؛ المرتبطة بالمناطق التي بقيت «بقعاً بيضاء» في 
الفراقط الأوروئكة: تسا لعصير ورتوة» المعغرقن البريظانين باقاق 
بديلة مهيأة للوصف والقياس والرسم والعرض أمام بصر الجمهور 
الأوروبي. وقد كانت هذه الرحللات الإيديولوجيّة يِّة التي غالباً ما 
وصفت بأنها رحلاات حج. متصلة بالرغبة المتأخرة نحو آخريّة 
متوسّطة بالروايات المبكرة حول الشرقء» وبالاقتصاد الاستعماري 
للمعلومات اللذين مثّلا شروط إمكانها. ولما كان مجهّراً بإيديولوجيّة 
المغامرة» ومسنوداً بالنظام القوي للعلاقات الكولونياليّة» فإن الرحالة 
المتأخر سعىء فرداً» إلى فردانيّة شرسة وعمل في الآن ذاته إتنوغرافيا 
لصالح الجهاز المعلوماتي في النظام الاستعماري. ممثلا في الجمعيّة 
الجغرافيّة الملكيّة» والجمعيّة الآسيويّة الملكيّة» ووزارة الخارجيّة. 

لقد كشفت الرحالات المتأخرة عن لحظة حاسمة في تاريخ 
الا ستشراق غدا فيه البحث المتوحد عن مكان آخرء بم مثله من استجابة 
ضديّة لانطلاقة الحداثة الأوروبيّة» عاملاً مُنْتجأ بصورة حاسمة في 
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السياسات الصغرى للغزو الإمبريالي. فبانقلابه على العوامل التوحيديّة 
«للحضارة الحديثة» في مشروعها التفاؤلي لاستعادة» ورا تأييد» 
الآخر المتواري؛ فإنّ الرحالة المستشرق يضطلع «بتجربة حاسمة» 
((0111665 1123 6111061م67) بتعبير بيركون» تنتج على نحو مفارق 
ضر ا من المرئية الإبيستمولوحيّة «بانازطلوة؟ لوعءذع10ممرعاوامء» 
التي تسهم في نزوعات الإدماج والهيمنة لدى الاستعمار. 

وأتناول بالدرس في هذا الفصل الفعاليات الفيزيائيّة الصغرى 
للعلاقة المعقدة بين رغبة الرحالة المتأخر في مكان آخر و«الاثنوغرافيا 
الجغرافيّة») للصحاري العربيّة عبر نص نموذجي هو كتاب الليدي 
آن بلنت: الحج إلى نحد (1881). وقد ارتحلت المكتشفة والأكادعيّة 
المستشرقة والنصيرة القويّة للقوميّة العربيّة؛ ان بلنت» عبر الشرق 
الأوسط بصحبة زوجها؛ ويلفرد بلنت بين الأعوام 1882-1875م. 

وعثّل كتاب الحج إلى نحد؛ الذي يتألف من الملحوظات التي 
دوّنتها آن في أثناء الرحلة» رواية لرحلة الزوجين إلى نجد عبر صحراء 
نفود» ومن ثم إلى بلاد فارس عبر وادي الفرات. في سعي منهما 
وراء المعلومات المتعلقة بالثقافة البدويّة «الحقيقيّة» والخيول العربيّة. 
وقد تضمن الكتاب سلسلة من الملحوظات الإثنوغرافيّة والوصوفات 
المفرافئة للصخراء وسروة سيريّة سحول الرئجلة الشاقة: 

وقَذْ تموقع هذا النص المتعدد على نحو فاعلء بين النظام الدلالي 
للاستعمار من جهة؛ والانشغال الشخصي والفردي في الثقافة 
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خارطة لبن شمر أعدّهَا الزوجان بُللك ”" 
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البدويّة. وانطوى» في بعض مستوياته» على كتابة تعارض الرغبة 
الأوروبيّة في السيطرة على الشرق الأوسط. وتبدَّى ذلك في موقف 
بلنت المعارض للمشروع الاستعماري الهادف إلى إقامة نظام سكة 
حديد في وادي الفرات. وكذلك في موقف بلنت الداعم بقوة 
ميّة العربيّة. ولا ينهدٌ كتاب «الحج» مثالاً على ما تطلق عليه ماري 
لويس برات «ثنائيّة الوصف السردي)22©. بل هوء أيضاء نظام دلالي 
تتوسّط فيه كل من التجربة الشخصيّة والعرفة ا فترافه فيّة الاثنوغرافيّة 
إلعذا هك الأخرى كي يط نضا حتعيما بسار جاده حول الثقافتين 
ارك رالا ستشراقيّة وضدهما في الآن ذاته. وتكتسبٌ أنظمة المعاني 
هزه هلدا أكبر من إشكاليات الجنوسة التي يندرجٌ فيها هذا النص 
لأنه نص ثنائي. إذ تضاعف العلاقة بين الزوج والزوجة» والرحالة 
والكاتب» والإثنوغرافي والمغامرء المبفوثة عبر أجزاء النص جميعهاء 
موضوع الكتاب ومنطلقاته الإيديولوجيّة. معٌمية على الحدود بين 
المبحث التوغرائي في كناب الرحلة» والسيرة الذاتيّة وتلك الغيريّة. 
وعليه؛ فإِنَّ مقصدي في هذا الفصل لا يتحدّد بإقامة التمايزات 
بين أغاط المعرفة المتعددة في هذا النص» ولكن لأظهر الطرق التي 
ما بها عه الأنغاط معاً لتتتج ممارسة خطابيّة ة تستطيعٌ الاضطلاع 


نع لانن عمتات الا مدر«عع12 تامصصممن) مز عاعه للع 11» ,ابوط ,عكانام] نمقك8 (1) 
عع0601:8 200 011100) دعصةة .لء ,لإتاموعع مصطاظ 2ه دعنزام 30 دعل)عوط ع1" 
.27-50 ,(1986 رذوع:21 211101212) ]0 لإالواعء/ا لملا الإعاعارء8) 5دء:112 .]1 
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بانشغالات مختلفة» بل ومتناقضة في بعض الأحيان. وتتراوح هذه 
الانشغالات بين الشخصي؛ مثل شراء خيول عربيّة» إلى تصويب ما 
تضمنته خرائط الصحراء العربيّة من أغلاط لصالح الجمعيّة الملكيّة. أو 
البدو إلى تقديم المشورة لضباط الاستعمار البريطاني حول إقامة سكة 


حديد في وادي الفرات. 


سلطة المستشرق وسياسات الجنوسة 

لا يبدأ كتاب آن بلنت؛ الحج إلى نحد. بسردها للرحلة أو ممقدمة 
صدَّرت بها النّصء وإنما بتصدير قوي كتبه زوجها؛ محرّر النص 
ومؤلف ملحقاته المتعلقة بتاريخ شمال الجزيرة العربيّة وجغرافيتها. 
ويشيرٌ هذا الإقحام للصوت الذكوريء على نحو غير مفاجئ» 
ل انعدام المساواة في علاقة هذا الثنائي الاستشراقي؛ تلك العلاقة 
التي يحتل فيها الرجحل موقع السلطة الخطابيّة التي تقرٌ الصوت 
«الأنثوي» وتحيزه في كتاب الرحلة. ففي حقل الجنوسة المتصل 
بحاكقات السلطة الاشهرائة حيق تكرن المرأة سفقصكة أو تابعاً من 
توابع رحلة الرجل» فإن تمثيلات المرأة للآخر الغربي يتوجب عليها 
أن تكون مسنودة بالرحل المستشرق. وقد تشكلت علاقات هذا 
الثنائي الاستشراقي وإنتاجهما المشترك» كما ذهبت بيلي ميلمان؛ عبر 
السياسات المنزليّة لبريطانيا القرن التاسع عشر التي تبطنٌ بلاغة السّرد 
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المتعلقة بالحياة المنزليّة©. إذ تستقر علاقة الثنائي بلنت طوال رحلتهما 
إلى نجدء وفقاً لميلمان» على النظام البطريركي للجنوسة, والنماذج 
العائليّة التي خلقت سلطة ويلفرد بلنت على زوجته. وعلى الرغم ما 
عرفته علاقتهما من تحرر فاق علاقة غيرهما من الرحالة. وبخلاف 
الصورة العامّة التي تراهما فيها «ثنائياً متكافئاً»» فإن رحلاتهماء كما 
تقترح ميلمان» تظهر لتعيد إنتاج الزواج كشراكة غير متكافئة وعلاقة 
تراتبيّة تقوم على سلطة الرجل وامتثال الأنثى» مما استوقف من 
عاصرهم (282). وأريد أن أدفع بالطرح الذي قدمته ميلمان خطوة 
أخرى؛ فأقترح أنَّ علاقات السلطة غير المتكافئة في الاستشراق 
ليست متمائلة مع نماذج الجنوسة في القرن التاسع عشر وحسب» 
وإنما أعادت التأكيد على هذه النماذج ووسعتها وفق طرائق. جعلت 
الليدي آن بلنت متكلة بصورة مضاعفة على سلطة زوجها. ويقدَمُ 
سرد الليدي بلنت أمثلة لا يأتي عليها عد عن الكيفيّة التي أنتتجت 
فيها الممارسات اليوميّة في رحلات المستشرقين قسمة العمل المبني 
على أساس جنسي. ويتبدٌّى هذا بدءا من المرحلة الإعداديّة للرحلة في 
دمشق» حيث ترك بلنت زوجته مع الطهاة وسائس الجمل كي يزور 
البازارات. وحتى اللحظة الأخيرة حين مكل ((تعطشه للاستكشاف» 
الحافز لمتابعة رحلتهما عبر بلاد فارس على الضد من رغبة زوجته. 


,)25 ع811001 عط 200 معصموككةآا لمماومط خمعنر0 5' معرمم1ا ,مممماء84 عتلاز8 (1) 
.(1992 ,ووع مقعلطء 81 0 لإالورعلاتمنآ :رمطءخ ممخ) 1718-1918 
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وقد تعالمث الحياة اليومية يِّةَ (الحملتهما» بالقسمة القائمة على الخطوط 
الجنسيّة التي تفصل بين المغامرة والشؤون المنزليّة» وبين الاكتشاف 
العلمي والخبرة الشخصيّة. وبين الخارج والداخل. ولع عزانت 
دفتر اليوميّات المؤرخة ب 21/كانون أول/1878من عام إلى 11/كانون 
الثاني / من عام 1879» .مما ترويه عن تحربتين مسائيتين» أمثلة دالة. 
نقرأ: 

(«خرج ويلفرد هذا المساء نحواً من الساعة» وجلب معه من 
التقول بض الاوز الذئ كانت أسرابه غلذ الأفى. واعذث» أنه 
صورة للمدينة من وراء أحد الجدران)2". «وبينما كنت جالسة أرسمٌ 

نكنات لهذا المنظر المنهر [لضاحية في منطقة الجوف 7 تقع على 
مقربة من صحراء نفود] قفل ويلفرد؛ الذي تسلق قمة حجر عملاق 
يتوّج التلق» عائداً بخبر مؤدّاه أنه اكتشف نقشاً. .. يتعلق بالأبجديّة 
اليونانية» (1: 147). 

يؤلف صعود بلنت الرمزي إلى قمة التلة» وتمارسته الصيد بينما 
كانت أن تقوم ا ل ا نموذجيّة في 
الحياة اليوميّة لهذا الثنائي الاستشراقي. إِذْ تتجلى شخصيّة المستشرق 
لكر حزكة وان وف تنه عدر ورا فداه دياق 


2 رعع13 طدرة عط 4ه ع020) عطا نلزع1! ما ععمدسقمعائط ذ رأمنااظ عممخ لجآ (1) 
لاللقمأعته 85 عناعهإء0نا ع1 .1:62 (1968 ,كنوت علمورظ :مملهمة) .15م 
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المستشرقة في وضع سكوني. فهي مقيّدة» فيما يبدو بالنماذج 
البطرياركيّة التي ملي عليها تصوير ما يحيط بها من مكانها في 
المنزل. وتولد إيديولوجيّة المغامرة رغبة عنيدة لدى المستشرق الذكر 
للاستكشاف والاكتشاف. وغالباً ما تتم ممارستها بصفة فرديّة. 
«فلا يمكن لمشروع المغامرة الغرائبيّة» كما لاحظ فيكتور سيغالين» 
أن يكون إلا فرديّاً وفريدا»”". وأحبٌ أن أضيف وذكوريًا. بيد أن 
الرغبة في الغرائبي ترتكنُ في تحقّقها على الدور المختلف للمرأة 
المرافقة بوصفها مرافقاً ومعجباً بهذا اللون من المغامرات. وفي واقع 
الأمرء فإن الأجزاء السرديّة من كتاب «الحج» يمكن أَنْ ينظر إليها 
كشاشة عرض ل بلنت الصيّاد والمستكشف الجسور لمناطق مجهولة. 
فيما تفظلم أن عيدة المراقب والرّسام والكاتب الذي يسجّل. فما 
يحتاجه المستشرق الذكر كامن في آخرين اثنين؟؛ البدوي بوصفه 
موضوعاً لرغبته وزوجه بوصفها وسيطاً لمنجزه. إذ يستحيل بناء 
هوية ويلفرد كمغامر بطل» بصورة مائزة, إلا عبر الدور التوسطي 
الذي تشغله آان.ما هي شاهدة أثنى ومسلوبة البطولة. 

وبينما تشطر إيديولوجيا المغامرة الكولونيالة هذا الثنائي إلى بطل 
مغامر وشاهد كاتب. فيما يتصل .هيدان العمل. فإن علاقات إنتاجها 
الخطابي تخلق علاقة مختلفة بين المستشرق الذكر ونظيره الأنثى فيما 


-أعصغصه81) دع [01٠‏ عل عناوتأعطادء عمنا :علاكتامععء' اناد توووظ رمعاهعء5 عماء ١1‏ (1) 
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يتصل بالمجال الكتابي. وإن بقيت علاقة غير متساوية رغم اختلافها. 
إذ ينتمي كتاب «الحج» إلى التقليد المتمركز قضيبيًا في التمثيل. ففيه 
ُرْسمُ القسمة الخاصة بالجهد الخطابي» على نحو صفيق» على طول 
خطوط الجنوسة؛ الماثلة بين المرأة بوصفها جامعة معلومات والرجل 
موسق غلا نظر نا وقه سه الثم ذاتهاغ ل والقسية وافحة يصورة 
عرضيّة حين يبدأ كتاب الرحلة بنظريات بنلت العامّة وملحوظاته 
العلميّة حول نحد وينتهي بها . بينما ينهد كتاب الرحلة لدى آن؛ الذي 
يعمل كمُذكرة للمنظرء سردا شخصياً لنجربتها في حقل العمل. ولما 
كانت مستبعدة من المؤسسات الاستشراقيّة؛ مثل الجمعيّة الجغرافيّة 
اللكقة نو يجي كل 37 قاوس هاه مد أة ل اروسها يكنا بر او 
اتربروحرلما ترصلا ابسن نال على اعضار الجيغةه في كانود 
الأول معام 159م: فقد كانت آن بحبرة» كما سأناقش ذلك لاحقاًء 
أن تشغل موقعاً ثانوياً وحاسماً في آن» وإن كان مسلوب القيمة؛ وهو 
موقع مدون الملاحظات ورسّام السكيتشات لصالح زوجها الذي 
استثمر نصها وما التقطت من صور ليشيد النظريات ويُقَدّم المشورة 
لزملائه الذكور. وليس هناك تسجيل لملحوظات حول الرحلة خاصّة 
ب بويلفرد بل: بلنت. ول يشرع بلنت بقراءة مفكراتهاء تبعاً لواحدة من 
رسائل أن ل «رالف وينثورث»). إلا في ربيع عام 1879 في «سيملا» 
قبيل عودتهما إلى إنجلترا(». ونلمسٌ هنا أن الممارسة الإثنوغرافيّة 
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المتعلقة «بالملاحظة -المشاركة» مشطورة تبعا للاخعلافات القائمة 
بين الجنسين؛ بين الزوجة التي تقبض على الأحداث الخاصة في 
الرحلة وتدوين الملاحظات والزوج الذي يبقى على مبعدة ثم ينظر 
فيها ليمنحها معنى عبر تأملاته النظريّة. وهكذاء فقد صيغت العلاقة 
بين الزوجين على نحو يظهرها كما لو أنها ديالكتيكاً بين التجربة 
والتأويل يضطلع فيه سرد آن؛ المستقى من التجربة» بتقديم المادة الخام 
لسلطة ويلفرد كي يشيد نظرياته حول ثقافة البدو. وفي المقابل» فإن 
سلطة ويلفرد تجيز عرض كتاب الرحلة لآن ونشره. 

ولكن كيف يتاتى للمستشرق الذكر أن يحول السرد المستقى 
من التجربة الميدانيّة للأنثى» إلى خطاب سلطة يستطيع أن يجيز 
بقوة إصدار ملحوظاتها على صورة كتاب رحلة؟ ومن أين تنبثق 
سلطته وثم؟ وما الذي يتوسط ديكالتيك التجربة والتفسير أو بناء 
علاقتيهما على هذه الصورة؟ أريدٌ أن أطرح مسألة مفادها أن سلطة 
ويلفرد الاستشراقيّة لم تكن نتيجة لبنية سلطة بطرياركيّة قبليّة أعيد 
إنتاجها في الميدان فحسب. بل كانت»ء أيضاء راسباً من رواسب 
استراتيجيّات التمثيل الاستشراقي. إذ لا ينبني حديتُ الذات 
السلطويّة على خبرة الترحل والملاحظة المستقاة من الميدان كما هي 
مولّقة في كتب الرحلات وحسبء وإنما ينبني على الأطر النموذجيّة 
«عننقدمع 201:م») والنظريّة الممنوحة للرحالة الذكر من طرف 
الاستشراق بوصفه مؤسسة سلطويّة تتوسط تحويل الخبرة إلى نظرية 
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والسرد إلى وصف. وهكذاء تؤثث ملاحظات بلنت الافتتاحيّة في 
المقدمة مكاناً مثالياً لاستراتيجيّات التفويض الخطابي الذي يحمَّقُ 
سلطة المستشرق الذكر. 

ولنبدأ بتعيين ويلفرد رحلتها إلى نحد بوصفها «تكملة طبيعيّة) 
لرحلتهما المبكرة عبر بلاد ما بين النهرين والصحراء السوريّة؛ إذ 
يخلق هذا التعيين شعورا بالبنوّة والتبني «هه1]ة1111 2ة)» لقراءة عامّة 
تقدّر أهميّة المنطقة كموضوع للدرس. إذ تعمل ملاحظات آن بلنت 
على إسباغ الشرعيّة على شخصيّة المتكلم بوصفه رحالة متمرساً 
ومستشرقاً. وهيء بهذا؛ تقر بتالف ضروري مع محاوره. ورغم كونه 
مستشرقاً متمُترساًء يؤكد بلنت على عاطفته و«انشغاله الرومانتيكي» 
في الرحلة. فهوء خلافاً للحاكم الإداري المحايد» رحالة مشبعٌ 
باستيهامات الصحراء. (1:#) ولكي ينوّه بدوره كمشارك ويعزّز 
اهتمام القارئ بالرحلة, بمضي بلنت مذكراً الأخير بالوعد الذي قطعه 
للبدوي الذي تآخى معه؛ وهو محمد عبد الله. فقد وعده بأن يعثر له 
على عروس من نحد؛ ذلك الوعد الذي غدا واجبا أخوياً يتوجحب 
السعي لتحقيقه بروحيّة تتلاءم مع التصورات البدوّية (21:1). ويا 
يعيّنُ التلخيض الطويل نسبياً للظروف المحيطة بهذا الوضع ويلفرد 
بلنت مستشرقاً متعاطفاً ومنشغلاً» انشغالاً حقيقيا بثقافة الآخرء فإنه 
يعيد التأكيد» أيضاًء على الطريقة التشاركيّة في أخذ الملاحظات. ما 
يعايز رحلته عن النمط التقليدي المتحفظ الذي يطبع رحلات السفر إلى 


11_طماع !© :161 ]آنل 11 


6 الرحالة المتأخرون 


الخارج. إِذْ بيبسط سردآنء الذي يأتي لاحقاًء في الغالب» على المقدمة) 
كامل الرواية المتعلقة.مشاركتهما في المداولات مع عائلة الجازي التي 
تمخضت عن عقد النكاح الذي جمع بين محمد والابنة الثالثة لجازي؛ 
واسمها مُطرة» التي تكفّل ويلفرد «الأب» بدفع مهرها. ولا ترتكنٌ 
السلطة الاستشراقيّة في «الحج» إلى الفصل بين الشخص المستقصي 
والموضوع المستقصى بقدر ارتكانها إلى الملاحظة التشاركيّة. ويختتم 
روايته حول الظروف الشخصيّة التي أحاطت برحلتيهما بالإشارة 
إلى أن «الميزة الفريدة المتمثلة في قبولهما عضوين في العائلة العربيّة... 
منحهما فرصة فريدة في المشاهدة وفي فهم ما يشاهده «1:<711». 
إذ إِنَّ العيش بين ظهراني القبائل البدويّة لمدة طويلة واستخدام لغتهم 
واختبار العلاقات الثقافيّة اليوميّة لديهم هو ما يمنح السلطة للخطابه. 
ويبدو ويلفرد بلنت؛ في واقع الأمرء واعياً تماماً بأن الزعم بامتلاك 
التجربة يفضي إلى امتلاك السلطة وهو يتحدّث في واحدة من أهم 
ملاحق الكتاب عن جدوى إنشاء سكة حديد الفرات» مستثمراً 
خبرته كرحالة كي يمنح السلطة لصوته» ويقول: 

ولما كنت قد أنهيت كامل الرحلة برأ بين الإسكندرون وبوشهر؛ 
«تلك النقاط التي جرى ذكرها كخطوط نهائيّة لسكة حديد تصلّ 
بلاد فارس بالمتوسط». وما أني قادرٌ؛ الآن» على تقدير الموارد الحقيقيّة 
للبلدان التي ستخدمها سكة الحديد هذه. فإني أقدّم هذه الملاحظات 
القليلة وأنا تمتلئ بالثقة. لأني أدرك أنَّ المدافعين عن الخطط الموضوعة 
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لإنشاء سكة الحديد ليس فيهم مَنْ تحشّم عناء الارتحال وعبور المسافة 
كلها. وقَدْ كانت كل التقديرات» تقريباًء مبنية على مسح جزئي 
للطريق «271: 2». 

إن منطق الغيارة الافتاحئة بسيط جد وفحواه: «أستطيع أن 
أتحدّث عن الموضوع بهذه القرَّة لأنني كنت هناك» فالخبرة في النص 
الاستشراقي تغاول السلظة اللقطابئة. تحمل هذه السلظة الستفاة من 
الخبرة على ما يدعوه جيمس كليفورد ب «قوَّةَ الملاحظة)27. فالر حالة 
الممتلك للسلطة هو من يمتلك القدرة أو «الحق» في رؤّية الأشياء 
بطريقة تنيح له أن يبتعد عنها لاحقاً لينشئ النظريّات حولها. فهذا 
بلنت يفاخر في الملخص الذي عنونه ب «فوائد الرحلة الاستشكافيّة» 
قائلاً: «نحن الوحيدين «من بين الرحالة الذين قصدوا جبل شمر» 
الذين ارتدوا ملابسهم المعتادة [لا ملابس تنكريّة تظهرنا وكأننا 
شرقيون] وقد كنا غير متعجلين ومزودين ببوصلة وبارومتر. كما 
كنا أحراراً في تسجيل الملاحظات المتعلقة بكل ما رأيناه) (011:1<) 
ثم يُتبع بلنت هذا بنقد لسلفهما الأكثر «جديّة)؛ حيفورد بالغريف» 
الذي لم يكن؛ كما رآه بلنت» متورطاً بحب الصحراء كي يتمكن من 
تسجيل ملاحظات دقيقة حول دقائقها وجزئياتها. كما أن ظروف 
رحلته [ممثلة في سفره صيفاً وغالباً في الليل] حرمته من ملاحظة 
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حغرافيتها (207:1). ولبلطهةو الغارية الشركة الشورعان تقديد 
بلنت على البصري؛ بوصفه الملمح الأكثر. حسماً في ممارستهما 
الخطابيّة. وعليه. فإن خطاب بلنت ينتسبٌ إلى النمط الإمبريقي في 
المعرفة لسعاي ررد البصريّة والمكائيّة حول ثقافة 
الآخر». وإني أدعو خطاب بلنت جغرافيا إثنوغرافية» لأن كثيرأ مما 
37 نواه النقإفة البدرية مرتكز على وعيونانة للطبيعة الجغرانةة يّة والمكانيّة 
مد تلك الوصوفات التي يُوضح حدّها تعقد العلاقات الثقافية 
في الجزيرة العربيّة. وينبغي ألا يغيب عن ذهنا أن تقاليد الجمعيّة 
الجغرافيّة الملكيّة تظهر أن جغرافيا القرن التاسع عشر تتضمنٌ؛ بما 
هي فرع معرفي» الإثنولوجيا والإثنوغرافيا والأنتروبولوجيا. وفيما 
يتصل بحالة الأنثروبولوجي التقليدي؛ فإن فهم ثقافة البدو يعني» 
هناء إيصارها عبر تلك الأدوات مثل الخرائط والمخططات والجداول 
المتعلقة بالمادة الجغرافيّة. ذلك أن بلنت وزوجته لم يكونا معنيين» 
حفن | بالملامح المرئيّة والجماليّة للثقافة البدويّة بجسّدة في تمثيلات 
01« الامية بول اللامج الطبيعية بيعيّة الرئيسية للجزيرة العربيّة. بل كاناء 
أيضاء مقودين برغبة نهمة للتقدم بالمعرفة الجغرافيّة بالصحراء العرييّة: 
وتصويب الأغلاط الماثلة في الخرائط والوصوفات التي تضمنتها 
الروايات السابقة حول مفازات نجد. وقد بات المستشرق قادرا بعد 


كتعط)0) عط1» ,4 وعاأمفك عوأناء ا ائقم ماعع5 ,ررعطاه 0هة عمط يممتطدظ دعممقطول (1) 
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أن تجهر بأدوات ملاحظة جديدة» على جعل ثقافة الآخر مرئية» 
وإنتاج رواية «جغرافيّة-مكانيّة) حولها. وكما يعترف بلنت نفسه 
فإن ملاحظاتهما البصريّة والجغرافيّة -التي قامت بها آن وحدها- 
وي الفط مارج يمير وسلطة لسردهما. (0001:1). 

وأخيراء فإن سلطة ويلفرد الاستشراقيّة مستمدّة تما يطلق عليه 
ميشيل فوكو 57 أو الموقع المؤسساتي الذي تُضْدرٌ الذات 
المتكلمة خطابها انطلاقاً منه. تِبدّت الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة» في 
هذا السياقء موقعاً مثالياً أمدّ العالم الاستشراقي بالمصدر وموقع 
التطبيق وأدوات الإثبات. وعلى الرغم من موقف بلنت المعارض 
للاستعمار» فإِنّه كان صريحا تماما فيما يتصل بانتسابه لهذا الطراز 
من مؤسسات السلطة والمعرفة» وما تعودُ به رحلتهما من نفع على 
هذه المؤسسات. وقَدْ عدَّد بلنت في مقدمته وفي المحاضرة التي ألقاها 
في( 8 كانون ثاني من عام 1879م)الإسهامات التي قدمتها رحلتهما 
عبر نحد إلى الاستشراق. فبتدوينهما للقراءات المتغيرة للبارومتر بينما 
«كانا» يضربان في أرض الحجازء كانت عائلة بلنت قادرة على 
إثبات أنَّ ارتفاع سهل هايل يبلغ ضعف التقديرات السابقة. وتمكناء 
بسلوكهما «طريق الحج الأكبر انطلاقاً من الفرات» مكنع ما 
عكر ته خراتوط للنطقة السابقة من علاط | 0 . فضلاً عن ذلك 
فقد قام بلنت. فعلاء بتصويب بعض الأخطاءء...؛ وأزال.. الشكوك 
المتصلة بالمعلومات حول «صخرة جبل آجا». كما قدّم معلومات 
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زرأسكةوقما يحض الصحراء العظيمة » اخيراء فإنه قَدَّم مقا 
مهمّاً جدّاً «للنظام السياسي... الخاص بالحكم الرعوي... في نجد 
(1 »:1). وتقدّم هذه الملاحظات» بصرف النظر عن قيمتها 
العلميّة» حججاً ضد بناء سكتي حديد «وادي الفرات» و«الهندي- 
المتوسطي» من طرف المستعمرين البريطانيين. 

بكر ملخضى زنك بور اناك لصت يدول القتاط النل هله 
في ملاحق كتاب الرحلة إلى أهميّة المواقع الموؤسسائيّة» .مما هي مانحة 
للانتسابات لرحالة القرن التاسع عشر. وقد جعلت هذه الانتسابات 
من هؤلاء الرحالة» في المقابل» جامعي معلومات مهمّين في خدمة 
مؤسسات السلطة والمعرفة. ولنضع ذلك على نحو اخر فنقول: ثمّة 
نظام دائري من التبادل بين الرحالة وتعينه داخل المؤسسة. إذ تجهّز 
المؤسسة الرحالة بأدوات التثبت والتوثيق مثل الخرائط والمعرفة التقنية» 
ممكنة إيّاه من وضع ملاحظات نسقيّة وتحديد المواضيع الخاصّة للرحلة 
الاستكشافية. وبناء عليه» فقد كان رحالة مثل بلنت قادراًء بوصفه 
عنصراً في الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة» أن يصوغ عباراته الافتتاحيّة 
مشفوعة بالسلطة التي يمكن أن تمنح بذاتها الموثوقيّة لما سيلي من 
سرد. وفي المقابل» فإن الرحالة قاموا بجمع معلومات جديدة لإنتاج 
أدوات جديدة في التثبت كي يصار إلى ترحيلها عبر المؤسسة إلى 
رحالة المستقبل ولكي تخدم؛ على نحو مفارق في طرافته» المشاريع 
الاستعماريّة التي عارضها بلنت. 
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ةا » تظهَرُ السلطة الاستشراقيّة في كتاب «الحج) أثرأً من 
آثار نظام معقّد من التبادل بين البنية البطرياركيّة؛ الخاصّة بالعلاقات 
0 وبين استراتيجيّات تمثيل بعينها بمنحها الاستشراق للرحالة. 
السلطة في هذا السياق» تزامنيّا على الخبرة الفعليّة المنتجة 

في الارتحال إلى الميدان وملاحظته عن كثب «تلك الخبرة المنتجة عبر 
قسمة العمل البنيّة على مفاهيم الجنوسة» كما تعتمد على الأطر 
النموذجيّة والنظرية التي تؤمنها مؤسسة المعرفة. وتأخذ العلاقة بين 
الأقطاب الخطابيّة صورة دائريّة. ويتوصّح هذا في كون كل واحد من 
هذه الأقطاب يتوسّط الآخر كي يمنحه الموئوقيّة ويكون موثوقاً في 
آن. إِذْ إن سرد آن الشخصي والمتوسّط عبر الاستراتيجيّات الخطابيّة 
ينح السلطة والموثوقيّة للنظريّات غير الشخصيّة لدى ويلفرد بلنت؛ 
تلك النظريّات التي تمنحٌ الموثوقيّة» في المقابل» للسرد الذي يجيزها. 


خطاب الاكتشافء إليغوريا البقاء 

يطرخ جيمس كليفورد في مقالته المختصرة «الإليغوريا 
الإتنوغرافيّة فّة)2. مسألة مفادها أن انتقال الإشنوغرافي من تحربته 
الخطابيّة/الشفهيّة في الميدان إلى النسخة المكتوبة من هذه المواجهة 
يلعب دور البنية الإليغوريّة «للإنقاذ». إِذْ تنطوي الرعويّة الإثنوغرافيّة, 
كما يدعو هذا التحوّل» على عمليّة إنقاذ تمثلي يشرحٌ ممارسته عبر 


98-12 بعتن انان عمتخاء/الا مز ,11110:0ن (1) 
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الزعم بإنقاذ الآخر وثقافته في النص وفي حاضر إثنوغرافي غالباً ما 
يكون رومانتيكياً وافتدائياً. فالآخر في قصة الفقد والإنقاذ النوستالجيّة 
هذه مموقٌ على نحو ملائم في حالة (إغدوٌ اللناضر مناضيا». يها يبدو 
لحظة متناقضة تكشف عن البنية البلاغيّة التي تنتجٌ أسطورة الآخر 
المتواري بوصفه موضوعاً للممارسة التمثيليّة الاثنوغرافيّة. وتقعٌ البنية 
الإليغوريّة للإنقاذ في أصل الكثير من استشراق القرن التاسع عشر. 
متجلية» غالبا في أعمال كتاب؛ مثل فلوبير ونرفال اللذين حاولا 
كما أطرح المسألة في الفصول السالفة» إنقاذ الشرقي المتواري عبر 
تأملاتهما السوداوثة حول الرعلة: غير أن «الرعوية الوثنوغرافيّة» في 
كتاب الحج الآن تستحيل إلى خطاب اكتشاف تتأسس بنيته الإليغوريّة 
على بقاء الآخر عوض توارييه. وتكمن إليغوريّة آن الجيوإثنوغرافيّة 

في انطواء قصة ترحالهاء على قصص ومعان أخرى «تتعالى » على 
الفعة الرفرسك غير أن فارمقنا 0000 
الآخريّة .ما هي لاض يقدو عاضيا»» عدن ها ترمكة إلى إمكاة 
غدوٌ الماضي عاضر بالنسبة للرحالة. وعليه؛ فإن كتاب «الحج» ليس 
قصة الغو ةة اقوس لقة ساي بالق والإنقاذء بقدر ما هي خطاب 
اكتشاف استبشاري رغم رومانتيكيته. فهو يعثر في خصال البدو على 
ما يراه مفقوداً في الثقافة الأوروبيّة. تلك المخصال المتمثلة في القرب 
من الطبيعة والحياة الرعويّة» والضيافة الأصيلة والحكم الاجتماعي 
والتقوى الدينيّة وغيرها من المناقب والخلال. وتنطوي أليغوريّة البقاء 


1_طماع !© :161 ]آئلا 11 


الإنوغرافيا الكولونيالية وسياسات الجنوسة 213 


هذه إذا جاز لي أن أدعوها كلف غلى ازذوابكة إيديو لجيه ل 
تتمثّل نزعة المستشرق في السّعي نحو الأصل والأصالة في الشرق 
(متجسدة؛ على سبيل المثال» في الفكرة الروماتيكية ومفادها أن 
الماضي الأوروبي المتواري لا يزال افيا في الآخر «البدائي») 
ولأنها تدمئّل» أيضاًء دور الرغبة الاستشراقيّة في تقب الآخر وثقافته 
دون الوقوع في فخ ذلك اللون من تمثل ثقافة السكان المحليين 
وتغليبها على ثقافة المستوطنين. فكما يتجلّى ذلك في أليغوريّة الإنقاذ 
الإثنوغرافي» فإِنَ تمثيلات آن للثقافة البدويّة ومعاينتها بوصفها رعويّة 
تضم شعورا لأواعيا من التو مفاظيا الامتش زافق غير أن إعندها 
لكانة البدو تنطوي على موقف نقدي تجاه المزاعم الأوروبيّة في 
الإنقاذ» ويتوضح ذلك في سعيها نحو تحقيق المعرفة بالمحلى والحياة 
اليوميّة للبدو. :ولوف أعمد في هذا الكتاب إلى استكشاف 
الكيفيّة التي تند فها أقطاب التمثيل المتعارضة هذه بعضها بعضاً 
بالمعلومات» متيحة» بذلكء انبئاق وصف إثنوغرافي يعي الاختللاف 
الثقافي» لكنه يبقى ثاوياً في علاقات السلطة الكولونياليّة. 

ويتكئ كتاب «الحج» يوضقه عملا يحمي إل الكتابة الاستكشافيّة 
الفيكتوريّة» على خطاب الاكتشاف؛ السائد انئذ» لتحقيق غايته 
التمثيليّة. فمنذ بدء الرحلة؛ حين تنبّه آن القارئ «بأن نحد, في مخيلة 
عرب الشمال» هي طريق مهولة وقاصية ولا يُعرف أحدٌ قصد تلك 
الديار من دمشق» (15:1). وحتى النهاية؛ التي تفاخر فيها بكونها 
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مغامرة بطوليّة وأنناء كما تقولء قمنابمالم: تقييه القلة من الأورونين» 
إذا افترضنا وخوة هذه القلة أضيلا. (2:229) ويظهر هذا أن سرد آن 
هو سردٌ مُصمَّمُ ومنتظم مع بلاغة الاستكشاف التي تؤكد قراءة ما 
قوم يه الرنغالة من مكار ها يجعل توصيقانها الاثتيغرافئة تعمل 
كسجلات اكتشاف. ويفسْرٌ خطاب الاكتشاف ,ما هو منضو في تقليد 
ا 0 
وتحعل العقبات الجغرافيّة والسيكولوجيّة واللوجستية والسياسيّة 
عويد خاظ] في كتب الرحلات الفيكتوريّة. وكذا الأمر بالنسبة 
إلى سرد آن. فهي تميّرُ في كتابهاء مثلًء رحلتهماء هي وويلفرد» عن 
«رحلات المتعة». وتصفها كجهد بالغ «الجدّية» ينطلق مترافقاً مع 
«محازفة كبيرة» لاستكشاف منطقة جرداء. ((حيث وم 
على المؤن الطازجة التي تشكل أهم ضرورات الحياة» (1:21). ثم 
تمضي لتوضح كيف أعدًا ما يحتاجانه «للرحلة الاستكشافيّة)) 0 
أنه لا يمكنهما ترك أي شيء للعدقةم ويلقّت نظ القارعة مزارا 
وتكرارأء طوال عمليّة السَّرِدْء إلى ما يقوم به الرحالة من مجحاهدات 
ومُغالبات. وتروي أن بإسهاب صعوبات التنقل عبر الرمال العميقة 
في صحراء نفود. والمعاناة المتمثلة في الجوع والعطش وسطو الأدّلاء 
الذين يتحولون إلى لصوص. 

وتحتل ثمة المشقة موقعاً لعاسما بالنسبة لخطاب الاضقاف: 


لأنها تعمل على تحقيق الوظيفة الإيديولوجيّة في الإعلاء من مكانة 
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المستشرق بوصفه مغامراً بطلاً. وهي تعودٌ بآن» بسبب ذلكء 
إلى التقليد الذي انطلقت منه في تسجيل الحياة اليوميّة في رحلة 
المستشرق. وتبرز آن هناء مثل المستشرقين الذكورء مغامرّة جسورة 
تتصدّى لرحلة شاقة وتقهر بها العالم «العدواني»» تعره ل الوطن 
بصيد من المعلومات الاستراتيجيّة والمعرفة المتعلقة بالآخر. ويستدعي 
عناةالرسلة وتعلب: ال شالةعليدة مع البظولة الت تمد يه إيديو ونيا 
المغامرات الاستشراقيّة. فثمّة حاجة موسوسة لاجتراح المغامرات. 
قرا «الجمعة» كانون الثاني... ولخو اتفق لنا أن نقوم .مغامرة. 
فالألم المتعارض مع المتعة والعمل المنافي للتبطل والمشقة المتضادّة مع 
الراحة؛ تلكم هي الخلال التي يتميزٌ بها المستشرق المغامر عن السائح؛ 
وتلك هي ملامح المغامرة «الجديّة) التي تزجٌ برحلة الاكتشاف داخل 
منظور بطولي. ولنقل بوجيز العبارة» توفر ثيمة المشقة شروط المغزى 
لرحلة بلنت إلى نحد. وهي تثيرُ تقليداً بطولياً غربيّاً تعمل وظيفته 
الأليغوريّة على ممايزة رحلة بلنت عن رحلة التمتّع». 

وقذى تيعا التجرية والشقة ساسعية: أيضاء لذللك المظ من 
النصيّة في كتاب «الحسج». فهما تعليان» ما تمثلانه من أداة تأطيريّة 
للوضوفات الجغرافيّة الإثنوغرافيّة» من قيمة فعل الملاحظة غير 
البطولي. إذ إن فعل الاكتشاف في الكتابة الفيكتوريّة الاستكشافيّة 
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على تحربة: المشاهدة السلبيّة"2. غير أن الرحالة يصّيرُ هذه «اللا حدئيّة» 
مسألة مهمّة بإسباغ السمات الدراميّة على عبوره إلى منطقة مجهولة. 
وتمضي برات في محاججتها قائلة: 

«بينما تظهر المحنة اللازمة لتحقيق الاكتشاف صلبة وعصيّة 
على النسيان. فإن أنموذج الاكتشاف ذاته كما ساد أواسط العصر 
الفيكتوري لم يكن له وجود قائمٌ بذاته حتى ضمن إيديولوجيا 
الاكتشاف. وهو لا «يصير» واقعيًا إلا حين يعود الرحالة» «أو غيره 
من الناجين» إلى الوطن» ويدخله إلى مملكة الوجود عبر النصوص؛ 
تمثّلة في اسم على خريطة: أو تقرير يُرسل للجمعيّة الجغرافيّة أو لوزارة 
الخارجيّة» أو جمعيّة لندن ميشين, أو يوميّات» أو محاضرة» أو كتاب 
رحلة» (204). 

ثل «الاكتشاف»» بكلمات أخرىء ظاهرة خاب يه مَجَدُ ملاحظة 
الرحالة بسغلها فغلد بطوليًا. 3 تحلى اللسحظة الدراميّة في «اكتشاف 
بلنت» جبل شمرا تحول المرئي إلى فعلي. نقرأ: 23 كانون الثاني: أنه 
لأشبه بالحلم أن أجلس هنا وأكتب مفكرّة حول صخرة في جبل 
شمر . فحين أستحضرٌ في ذهني كيف قرأت» قبل سنين خلت» تلك 
الرواية الرومانتيكيّة التي بطر عا عست بغري ولم يصدقها أحدء 
وقد تحدّئت الرواية عن مملكة مثاليّة في قلب الجزيرة العربيّة»؛ وأرض 


نا أ ناكمة؟ لصة عمنامل اأع ندا تعنز8 اممعمصد]آ ,أمظ عدتنامآ نصدللة (1) 
.201-85 ,(1992 ,عع ل ده علرملا بوعلر) 
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سعيدة لم يرها أحد سواه. وإني لأستذكر كيف بدا ذلك قصيّاً وغير 
واقعي» وكيف سمعناء لاحقاًء بنجد وحائل وجبل شمر ذاته الذي 
امتزج اسمه بالرهبة حتى لدى البدو. وقد بدا ذلك واضحاً منذ ذلك 
اليوم الذي كنا فيه في حلب حين أجاب مستر «إس» على أسئلتنا 
الغائمة حوله قائلاً: من الممكن أن تذهبا إلى هناك. لماذا لا تذهبان؟ 
إني أشعر أننا حققنا أمرأ عصياً على الآخرين. وهذا ويلفرد يعلن: أنه 
سيموتء إن مات الآن» سعيداً حتى لو قُطعٌ رأسانا في منطقة حائل. 
وقد كان القول الأثير لديه هو: أن كل الأمكنة تتشابه شبهاً تاما» لكن 
جبل شمّر لا يشاكله شيء ما رأيت في العالم, إلا إذا كان جبل سيناء. 
وعو أكثر بعيالاً دن هذا الأخهر. 

يتصدّر الشعور بالغبطة الذي بلغ حدٌّ النشوة لدى رؤية الليدي آن 
جبل شمّرء ملاحظاتها عن الكيفيّة التي بدا فيها الموقع متنائيا إلى حد 
غير معقول في مخيلة الرّحالة. ما يجعل فعل الروئية بذاته مُنْجَاً دراميًاً. 
فهي تشددٌ على فرادة جمال جبل شمّر وخصوصيته. وتلفت الانتباه 
إلى شهورها بالظفر يتحقيقهاما 1 يسيقها إلية غير تقر قليل من النان. 
ويل 'تأملختها المتتبطة قحك معنى الغو والتضن ا يحيل شاكان 
تحربة سلبيّة في النظر إلى عمل بطولي. ويبسط هذا الجزء من المفكرة 
مثالا شائقاً حول الكيفيّة التي كانت فيها إيديولوجيا المغامرة مبئوثة في 
الثقافة الفيكتوريّة. وكما في حالة نرفال» فإن رغبة آن في رؤية جبل 
شمّر والكتابة عنه كانت متوسّطة بتناص استشراقي جعل من الرحلة 
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إلى واحدة من أصعب المناطق وأبعدها في العالم استيهاماً. وتظهر غبطة 
آن الدور الحاسم الذي يلعبه خطاب المستشرق في إنتاج إيديولوجيا 
المغامرة في الثقافة الفيكتوريّة. وعلى الرغم من استخدام أن للقراءة 
والحلم السالفين كي تبرز صعودها الحقيقي إلى جبل شمّر» فإن فعل 
القراءة عمل كقرّة فاعلة ومولّدة للرغبة في ركوب المستحيل. فضلاً 
عن أنَّ فعل الكتابة» بداهة» ألحقها بالتاريخ الاستشراقي وأدرجها في 
مجموع التناصات التي سيعلنٌ عنها قرَّاءٌ آخرون. 

وعلي أية حالة» فإن الوظيفة التوسطيّة للتناص الاستشراقي ليست» 
إيديولوجيّاء ذات صفة أحاديّة إذ تنطوي الكتابة «عبر التناصيّة» على 
ملم كتابي ضذي. فالتمئيلات الجديدة تحلٌ مشروعها الخطابي» 
دائماء .تصفات عائزة. .وغليف فإنها تضقن عتروتها ضطلحات 
مضادّة. وتحسَّدُ المراجعة؛ التي تقوم بها آن لرواية بالغريف» نمطا 
تصحيحياً يجلي ما غبش في ررئية الأخير للجزيرة العربيّة. ويتبدى 
وصفها لصحراء نفود مثالاً دالاً في هذا الشأن. نقرأ: «13/كانون 
الثاني: لقد أمضينا اليوم كله في نفود التي كانت رائعة وساحرة بصورة 
تحاوزت ما أملناه. فضلاً عن ذلك» فهي لا تماثل الوصف الذي قرأته 
عنها لدى بالقريض. إذ يدث للأخير كانوساً من الثعي السفحيل: 
وإذا كان من الصحيح أن اجتازها في الصيف وأننا الآن في منتصف 
الشتاء. فإنه من غير الممكن أن تتبدّل السّمات الطبيعيّة للمكان بتبدل 
الفصول. ويعْسرٌ على فهم غفلته عن ملامحه الرئيسة... فهي مُسيّحجة 
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بشجيرات الغادة ونبتة أخرى تُسمّى «يرتا» التي تبدوء في مثل هذا 
الوقت من السنة التي لا تورق فيه» مثل كرمة معترشة ومتشابكة 
بكثافة. يقول راضي إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, جاء في 
يوم إلى حقل مزروع بالعنب وألفى بعض الفلاحين وهم يقلمونها. 
وحين سألهم ماذا يصنعون؟ وما هو هذا الشجر الذي يقلمون؟ فقد 
خشوا إن يستاء أو أنهم سخروا منه فأجابوا: إنه شجرٌ اليرتا؛ وقد 
كان ذلك أول اسم خطر لهم. فرَدٌ الرسول مغاضباً : هي يرتا إن شاء 
الله. ول تنه مداق كريندوها الفرث: .. وصحراء نفودء في واقع 
الأمرء يسكنها البدو معظم أوقات السنة. .ما يخالف وصف أولئك 
النفر القليل من الرحالة الذيق راوا قيها مكانا مقرهاء و كل ها يقض 
نفود هو الماءء قابارها قليلة. وهي مسكونة بكثافة على الأطراف. 
وقد أخبرنا راضي أن البدو لا يأبهون للماء : في الربيع حين تعشوشب 
الأرض بعد المطر. إِذْ تمتلى ضروع النوق بالحايب. وهم يمضون 
الأسابيع بدون الماء ضاربين في مجاهل الصحراء الرمليّة. (1: 156: 
8). 
تند خذه النق ة التقيطة تصويا اتمعلات بالغرين خول ثقود 
كما تتجلّى في تصويبات الليدي بلنت لما تضمنته ملاحظات الأول 
من أخطاء. وهي تتوافق» بهذاء مع الممارسة الكولونياليّة المتعلقة 
بجمع المعلومات. غير أن هذا المقتطف من المفكرّة ينطويء أيضاً 
على نقد رقيق للمركزيّة العرقيّة لدى بالغريف والآراء السلبيّة حول 
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الجزيرة العربيّة. إذ لا تتمرأى نفود لدى آن «كابوساً من الرعب 
المستحيل» بل موطنٌ «ساحرٌ» للقبائل البدويّة؛ التي أتاح لها تكيّفها 
مع السماتٍ الطبيعيّة للصحراء أن تسكن,ء قانعة» ما بدا منطقة 
جرداء. ويتجلى وصف آنء خلافاً لوصوفات بالغريف, مُتحرّراً من 
المجاز والمقيِّدات الوضعيّة. فضلاً عن كونه لا يؤسس لعلاقة هيمنة 
بين الناظر الأوروبي والمنظور الشرقي. كما تفعل روايات الرحالة 
الذكور من الفيكتوريين: كما يبدو سرد آثء أيضاء واغيا ثماما للحقيقة 
أن البدو يعاينون المنطقة على نحو مختلف. وهي تضمّن منظورهم 
هذا في تمثيلاتها. فتدمج مثلاً قصة راضي الأسطوريّة حول أصل 
شجرة يرتا والكيفية التي تديّر بها البدو شحٌ المياه دون أن تتحقّق من 
صحتها ودون أن تقحم صوتاً سلطويًاً. ويواجه المرء» هناء رغبة في 
فهم المعرفة المحليّة, إذ لا تحاول آن, كما يفعل زوجها بلنت» عقلنة عقلنة 
كل شيء تبعاً للنظريّات الغربيّة وفرضياتهاء ولا تزعم أنها ممتلكها 
دازي معطم الرحالة الفيكتوريين. 
ويتجلى اهتمام أن بالمعرفة المتعلقة بالمجتمع المحلي» » أيضاًء في 
توصيفاتها لحياة البدو اليوميّة. فرغم انخراط ممارستها 0 
على نحو بين» في شبكة العلاقات الكولونياليَّةَ» فإن تمثيلاتها للثقافة 
العربيّة» خلافاً لدمثيلات تشالز داوتي وبالغريف؛ تتكون من وعي 
حواري يسعى لاإبراز المعرفة المحليّة تبعا لتعبير برات» ويظهر هذا جليًا 
في روايتها للزيارة التي قامت بها إلى حريم ابن رشيد في منطقة حائل. 
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ولقد ذهبت في موقع آخر إلى أنَّ الحريم؛ هما يمثله من أنموذج أدبي 
سائد في الأدبيات الاستشراقيّة, احتل موقعاً بوريًاً في إسباغ الصفات 
الأيروسيّة على الشرق. وقد تبدى ذلك في الاستيهامات الأوروبيّة 
المتعلقة بالشبقيّة المنفلة والرغبة في السيطرة0". غير أن تمثيلات الليدي 
بلنت للحريم لا تناظر في شيء الصورة العنفيّة والإيروسيّة للحريم. 
ولقدٍ سألتء في اليوم التالي لوصولها إلى منطقة حائل» الأمير إن 
كان بمقدورها زيارة حريمه. وقد أجيب طلبها على الفور. وأعلمها 
أحدٌ الخدم: لاحقاء أن عمرّشةء زوجة الأمير الكبرى» مستعدة 
لاستقبالها. واقتادتها إلى مخدع النساء. ولا يضفي سرد آن» ولهذا 
دلالته» سمات دراميّة على تعذّر النفاذ إلى الحريم. ولا يعلي من 
قيمة زيارتها كأنْ يصوّرها «اختراقاً» رمزيًاً إلى حقل سَّري ومقدّس, 
كما تفعل الروايات الذكوريّة السالفة. وتصوَرٌ أن الزيارة بوصفها 
حدثاً اجتماعيّاً عاديا يقومٌ فيه المضيف بواجب الضيافة تحاه زائره. 
بل يُلمَسُ في سردها نزوعاً لإسقاط الملامح الإيروسيّة عن الحريم. 
انظر» مثلأء وصفها لملابس نسوة الحريم وحليهنٌ؛ وهي مادة مألوفة 
في التمثيلات الغربيّة للحريم: «كان لكل سيدة ثوب كالعباءة لكنه 
مغلق كي يكون مُهِيَا للوضع على الرأس. وكانت ترتديه النساء دون 

لاع ناوذة]1407 ما مرععة!] عط أه 5عع1]23 تخمع 02 لعدء امعط عط1» ,لدلطعظ (1) 


:(1989 عام -لالدط) ]1 باع اباع!1 طعوءرط 51321010 «كرهكناععرظ ولط لمة 
.109-26 
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مطاف أ تعد غا يعفليا #القدا ل و كانه هله الأكناس والاغرلة 
مصنوعة من خامات فاخرة ومحبوكة بخيوط الذهب والحرير. لكنها 
ليست مريحة ولا جذابة. وهي تخفي كل حسن... ويتكون حلق 
الأنف من حلقة رقيقة من الذهبء وعقدة من الذهب أيضاء وحجر 
فيروزي موصولين بسلسلة تتصل بغطاء الرأس أو ما تدلى منة. 
ويوضع ال حلق في المنخر الأيسر. لكنه يُنْرَحٌ ويظل متدليا ريئما تنتتهي 
من تلبسه من شرابها أو طعامها. ولقد اعتقدت وقلت إنها الزينة 
الأغرب» فهي حين تزع تظهر فتحة بشعة أحدثت في المنخر بصورة 
سيئة» وهي أكثر إزعاجاً للنظر من الثقوب التي في آذان الأوروبيين» 
غير أن للموضة أحكامها في منطقة حائل كغيرها من بقاع الأرض. 
وما كان من معارفي الجدد إلا أن ضحكن مما قدمته من نقد. فلقد 
ألفين هذه الحلي الصغيرة ألعاباً نافعة. وهنّ يتلمّين بهاء فتارة يَنْرْعْنها 
وأخرى يعدنها إلى مكانها بينما يتحدثن. كما بدا عظم الخاتم علامة 
على علو المنزلة. ولرعاعُدَّ بذلك» قطر الحلقة مقياساً لمكانة صاحبته 
(236-234). 

وإن المرء ليذهل على الفور لدى قراءته لهذه الفقرة من انعدام 
وسيلة لإثارة رغائب الرجل الإيروسيّة. وإذ ينأى الوصف السالف 
عن تقديم أثر طاغ للتزين الذي يجعل من نساء الحريم مواضيع مرغوبة 
وحلميّة لاختلاس النظر في الأدب الاستشراقي الإيروتيكي. فإنه يخلق 
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أثراأ غير إيروتيكي. ويستطيع المرء أن يستبين» هناء نزعة استشراقيّة 
إيجابيّة يد المتعة في رصد ملابس النساء وحليهن وتعدادها. لكن 
تصويرات أن تقوّض الرغبات البصريّة لدى القارئ الذكرء ولاسيما 
رغبة الانغماس في كنايات الإيروتيكا الاستشراقية. وذلك بإشارتها 
إلى العباءة بوصفها زيّا غير ملائم وغير جذاب من المنظور الغربي. 
وكذا الأمر بالنسبة الحديثها عن حلق الأنف. وعلى الرغم من أن آن 
تَعبرُ عن ارائها الشخصيّة حيال ملابس النساء وزينتهنٌ فإنها تظل» مع 
ذلك؛ مدركة للاختلافات المتعلقة بأنماط اللباس وحقيقة أن مقاييس 
الجمال تتأسس ثقافيًا. إِذْ إن إيرادها لضحك النسوة من نقدها 
والعلاقة بين حجم حلق الأنف والمنزلة الاجتماعيّة يؤكدان إدراكها 
للتباينات الثقافيّة. 

ورا بدا حديث أن حول وحجود الموضة في كل مكان حديفا 
تقليديّاء لكنه رغم ذلك» يوسس لحظة مزدوجة يغدو الحاضر 
الإثنوغرافي عبرها تُمُشكلا. إذ تنطوي الكتابة الاستكشافيّة» .ما هي 
خطاب كولونيالي» على نزعة لموقعة الآخر في زمن يغاير حاضر 
الرحالة المتكلم طبقاً لما أظهره فابيان. لكن حديث آن ينطوي على 
زمن «متداخل ذاتياً» يقلق ذلك الأسلوب الذي 128 الرحالة 
والآخر. وهو أسلوبٌ جرت عليه كتب الرحلات الفيكتوريّة. 

وتوحي هذه العبارة ونظائرها من العبارات الأخرى» مشفوعة 
بانشغال أن الحقيقي في اكتساب المعرفة المحليّة» بفهم التواصليّة 
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والتمثيل بصفتهما زمناً تشاركيّاً وعلاقة زمنية واجتماعيّة بين لاقب 
والمراقب. 

وتتجلى أهميّة يّةَ قلقلة الحاضر الإثنوغرافي في تشديد الرحالة على 
سياقيّة فعل الكتابة. فلطالما عمدت ان إلى تسجيل لحظات الجلوس 

في ركن ماء اوغلى ماكر ثاقة أ نا شاب وتدوين ما شاهدته في 
مفكرتها. ومن ذلك قولها: 

ولقد أفدت من السكون الذي حل ساعة الغسق لأكتب مفكرتي 
اليوميّة. (2: 178). أو ما كتبته قائلة: «لقد تعمقنا في البلدة مع بزوغ 
الفجر وتوقفنا من جديد أمام السراي. حيث شرعت في كتابة مفكرتي 
ورسم سكيتش للمكان القديم الفاتن في غرابته5. (222:2) وما من 
ريب أن آن أرادت من هذه الملاحظات 03 صفة 0 لسردها. 
كما تدلل هذه الملاحظات على رغبتها الاستشراقيّة في «القبض» 
على واقعية اللحظة في خطاب تَؤّمُّه إرادة الحقيقة. 00 قراءتهاء 
أيضاء بوصفها لحظات ذاتيّة الانعكاس» على الطبيعة السياقيّة وذاتيّة 
التداخل للممارسة الإثنوغرافيّة. إذ تقحم هذه اللحظات الذات 
المببصرة «6تإ1/6» داخل تمثيلات آن. كما يبرزُ نص الليدي آن 
ذاتيتها وشرط كتابتها. بخلاف الكتابات الاستكشافيّة التي ترفض 
السياقات الزمنيّة والاجتماعيّة للتمثيل» بدعوى الموضوعيّة عامدة 
إلى إبعاد المتكلم عن «المحال إليه». وهكذاء تنهض اللحظات ذاتية 
الانعكاس في كتاب «الحج» ذكريات تفرك تنك القارئ .ها ينكرُء 
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غالبا في الكتابات الاستكشافيّة؛ مثل التعاصر بين الرحالة والآخر 
وذانّة التمثيل. 


استشراق الذكرء المستشرقة الأنثى 
كان السير عار :راو ليتسنو ن واحذا عن أغضاء الحميكة اللكرافئة 
الملكيّة الذين كتبوا بإعجاب عن تقرير ويلفرد بلنت حول الرحلة 
إلى نيحد (كانون 8؛ 1879). وكان السير راويلنسون مستشرقاً مرموقا 
وموظفاً في وزارة الخارجيّة. وتقدّم تعليقاته الاحتفاليّة سياقاً شيّقاً 
للنظر في علاقة كتاب الرحلة لليدي أن بالنظام العام للإنتاجات 
الخطابيّة الاستشراقيّة. نقرأ: 
وطلت الخرية الفركة اتخفالاً داكيا ار اولتسوت ومن الأكيك 
أن يكون كل الرحالة قد شاركوه الشعور ذاته. فهناك ضربٌ 
من الغموض الغريب الذي يغلفهاء وهو ناشئ عن صعوبة 
اختراقهاء وتما يتصفٌ به سكانها من سمات. وقد مارس جبل 
شمّر» دائماء تأثيراً خاصًاً على مخيلته» ولاسيما خلال السنين 
الاثنتي عشرة التي أمضاها في بغداد. وكانت هناك صعوبة جمّة 
في بلوغ ذلك البلد آنئذ. وكان ثمّة رحالة كبير وعالم بالعربيّة 
يعمل ملحقاً طبيًاً في مقر المندوب السامي يدعى مستر جون 
روس. وقّد جاب صحراء بلاد ما بين النهرين شبراً شبراً. 
وجاس خلال العديد من زوايا الجزيرة العربيّة وأركنها. غير 
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أنه ما استطاع إلى جبل شمّر سبيلاً... وعليه» فقد هنأ ويلفرد» 

مخلصاء على رحلته. وكان سيبلغ تهانيه إلى آن كذلك لو أذنت 

له بذلك. إذ يغدو ركوب المرأة الإنجليزيّة فرساً في كل من بالميرا 

ودمشق والارتحال عبر الجزيرة العربيّة واحداً من أكثر الأمور 

إدهاشأء فضلاً عن عبور منطقة ما كان الطبيب امار 

على بلوغهاء ثم الرجوع عبر طريق الخليفة. لقد كانت المأثر 

الأكثر ادهاشاً التي لم ترض ذاتها فحسبء بل الأمة التي امتلكتها 

امرأةمثل هذه المناقب7". 

إن تعليقات راولينسون التمجيديّة مثيرة للاهتمام.بما تشكله من 

تعبير عن رغبة إبيستمولوجيّة ذكوريّة في «اختراق») المجهول والكشف 
عنه. إذ يعيدٌ المستشرق التأكيد على أسطورة العودة إلى الحياة البدائيّة 
وعلى إرادتي المعرفة والسلطة لدى المستشرق. فالجزيرة العربيّة» كما 
تعلن عنها وجهة النظر الفحّة لدى المستشرق راولينسون, منطقة 
غامضة ومبهمة يثيرٌ عه رغيته في المعرفة ول«اإماطة الحجاب». كما 
لحاس ل ل رض سر 
المعرفة الاستشراقيّة. ورغم أن الليدي آن هي من جمع المعلومات 
حول بحد في عشرة بجلدات مؤلفة من يوميّاتها ومفكرتهاء وهي التي 
أعدَّت رسومات الرحلة «التي كانت مبسوطة؛ عَرَضِأء على الطاولة 


0 لرمعع ]1 لإلطخدهكل8ة لمة /وإعاعو5 لدعنطم دمعمعء0 أدلزه1 عط له ع متلعءعمظ (1) 
.100 :(1880 ,لممبداع*1) 2 لإتأموععومء0) 
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حين كان ويلفرد يقدم محاضرته؛ كما لو أنه يضيّف بها أعضاء الجمعيّة 
الملكيّة» فإن آن شغلت موقعاً ثانوياً بالنسبة للمستشرق الذكر» حين 
جلست بجوار زوجها صامتة» كما توجبٌ عليها أن تكون فيما 
راح هو يعرض» دون خجلء «اكتشافاتهما» وكأنما هي اكتشافاته 
العلميّة الخاصّة. وقد اعترف بآن بوصفها امرأة رحالة تحتازٌ الجزيرة 
العربيّة» فيما أقه * لويلفرة يكو شرهانا ومكتكها . فالرحالة الأنثى تمثل 
هنا الآخر المقصى الذي لا يتم قبوله إلا بوصفه أمارة على الاستثناء 
في حقل صنّف حقلاً ذكورياً. 

وتغدو إضمارات الازدواج الخطابي لدى آن أكثر قابليّة للقراءة) 


2 


في سياق هذا الحقل البطرياركي ذي النزعة الإبيستمولوجيّة, متجليا 
في تعليقات راولينسون. إذ تتورّع تمثيلات كتاب «الحج» 0 
اثنتان . ذلك أنه ينبغي عليها العمل ضمن تقاليد الخطابات الاستشر أقية 
وضدٌ نزوعاتها السلطويّة والمونولوجيّة في الوقت ذاته. 58 
يكن عقدور رحالة أنثى» مثل آنء تحب السلطة الثقافيّة والمعدّات 
الإبيستمولوجيّة للاستشراق. ذلك أَنَّ رغبتها في تحقيق المعرفة بالجزيرة 
العربيّة ومشاركتها في إيديولوجيا المغامرة وخطاب الاكتشاف فى 
سردها يظهران استحالة شغل موقع خارج الت 1 الاستشراقي. فلم 
تومن المؤسسات؛ مثل الجمعية الجغرافيّة ووزارة الخارجيّة» وحدهاء 
الرحالة؛ مثل عائلة بلنتء بالمعرفة التقنيّة والأدوات لاكتشاف المناطق 
«المجهولة» مثل بحد . بل ثمة الا ستشراق أيضاً الذي أنتج. ما هو قرّة 
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ثقافيّة تنجّلى في حالة راولينسون. انشغالاً رومانتيكياً حمّز الرحالة 
الفيكتوريين على خوض المغامرات. وعليه تتبدّى كتب الرحلات» 
سواء أنتجها الرحال أو النساءء خطاباً بنوياً ومتبتى «1هذا8 26)». 
فهي تتضمَنُ تبئّي المؤسسات للسلطة الاستعماريّة وضرباً من العلاقة 
البنويّة مع التمثيلات الاستشراقيّة الأخرى. وعلى الرغم من أن التبني 
والبنوّة الاستشراقيين أمران لا خلاص منهما. فإنهماء أيضاء متنيعاق 
للتغيّر والانزياح. ويصدق هذاء بصورة خاصّة» على أمثال آن بلنت 
من الرحالة؛ التي يبدو أن موقعها الهامشي في حقل الاستشراق» 
بوصفها امرأة» استولد لديها وعياً حواريًاً طبع التحول المراوغ في 
ممارستها التمثيليّة. وقد نأى بها ذلك عن بعض التقييدات المهيمنة 
في الاستشراق العلمي. وتظهر التأمليّة الذائيّة في الكتابة حول الثقافة 
والانهمام بالثقافة المحليّة والشعور بالتعاصر مع البدوء أمثلة على 
القطيعة مع الخطابات الاستشراقيّة المهيمنة. وتوحي هذه التحؤّلات 
بآن تأسيس المعرفة الاستشر غراف وإتاجهاء تأتيان معززتين بالمثرات 
م ل 0 
ستشراقيّة المهيمنة» بل إنه يوظفها وفق طرائق تحرّف سلطتها 
م ذا وكه كلك بصيقة أخري نا 
أنَّ عمليّة إعادة إدماج السلطة الا ستشراقيّة هي دائماً منتجة للتغير. 
ولكن يتوجُب التأكيد» أن هذه التحولات الخطابيّة مُتتَجة في ثنايا 
النسق الاستشراقي بوصفها جزءاً من جهازه الخطابي. فهي؛ على 
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نحو طريف فارقته» لا تخلخل الممارسة السائدة للسلطة ولكن تزيد 
من قوتها. وبقدر ما تمتلك التحؤلات الخطابيّة وظيفة تحويليّة» يكون 
الاستشراق في احتياج إليها بوصفها عناصر تشكيليّة يعيدٌ النظام 
عبر توسّطها بناء نفسه وإعادة قولبتها. فليس كتاب الحج, مثلاء 
متضادًاً مع خطابات الاكتشاف والمغامرة الاستشراقيّة الذكوريّة. 
بل إنه» كما أظهرت؛ يؤسس نضا تخالفيًاً في علاقته بها. ولكن 
يعاد إدماج نواتحه ضمن النظام الأوسع في الإنتاج الاستشراقي. إِذ 
تظهر ممارسة أن الخطابيّة واستقبال الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة الشديد 
لهاء أنَّ الاختلاف علامة على الإنتاجيّة في نظامي المعرفة والسلطة 
الكولونياليين. وأنَّ استراتيجيّات الهيمنة غالبا ما تنج تخالفيًا. وأن 
الرغبة الخلافيّ في الآخريمكن أن يعاد تضمينهاء دائماً» في إيديولوجيا 
المغامرة وخطابات الاكتشاف. 


1_طماع !© :161 ]آنل 1 


01 ©02122 لا 


231 


الفصل السادس 


الله أكبر! إنه امرأة: الكو لونياليّة, 
والتشبه بالرجال, والمستشرق الطفيلي 


(«إِنَّ الطفيلي هو ذات التحؤّل وموقعها». 
ميشيل سير 


تبدو القراءة والكتابة المتعلقة بالسيرة الغيريّة» كما أنتوي أن أفعل؛ 
مرا مناة يها إن لم نقل ممارسة «امتخلفة): حين تأتي في مناخ فكري 
بات فيه موت المؤلف بدهيّة يّةَ نظريّة . فضلاً عن ذلكء فإني حين أواجه 
ما يظهر أنه سيرة ذا مثل سيرة إيزابيل إيبرهاردت الذاتيّة» لا أقدر 
على مقاومة الإغراء في تخيّل الشخصيّة التي تكمن وراءهاء ومقاومة 
السعي لفهم مغزاها التاريخي في هذا السياق. إِذْ تقاوم كتابات 
إييرهادرت المسافة التي تقتضيها الممارسة النقديّة؛ وتستدعي هالتها 
الأيقونيّة انشغالا سيريًا «غيريًا وذاتيَا») يحث المرء على قراءة النص 
عبر علاقته.مخزون صور الذات خاصته”". فأنا لا أستطيع أن أفصل 
() اليس هناك امن عمل حول إبرهارديعه اقيم أعلي» ل رأحد شكل السيرة القريه ولنسف 


الأعمال النظريّة استثناءً بهذا الشأن. فهي تعرض سجالاتها برجوعها إلى التفاصيل 
السيرية. ومنها: - 
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نفسي عن المتخيّل الآسر في حياة إيبرهاردت لدى قراءتي لمفكراتها 
من تعيين الهويّة السيريّة لديها. مُحسّدة فى مغامراتها الفضائحيّة 
وتأقلمها مع المنفى» واقتلاعها وتشرّدها الكئيب؟ ولما كان تحسّدا 
للاقتلا ع7" فإن المتخيّل لدى إيزابيل يقصي للحظة انشغالي النقدي. 
منتجاء عوض ذلك» رغبة شخصيّة, في كتابتي الخاصّة» لاختبار عبور 
الحدود العرقيّة وحدود الجنوسة. وهكذاء يغدو الانشغال البيوغرافي 
في عمل إيبرهاردت ضربا من الانشغال السير ذاتي الذي يستحيل إلى 
ممارسة للكتابة حول حياة ورحلة آخريين. وينطوي الإخبار عن قصة 
رحلة قام بها امروُ آخر إلى الشرقء بالنسبة لي» على اتحاه في تعريف 
طائفة معقدة من العلاقات الذاتيّة التي تتحدى التمييزات الثنائيّة 
مثل الذات/الآخر» والرجل/المرأة والشرق/الغرب» وَالْستَعْمر/ 
الكقدي ومهما يكن من أمر» فأن تكتب من موقعيّة سيريّة (اغيرية 
كانت أم ذاتية» لا يقترح غطأ ريا من القرازة يعدو بها الآخر 
التقطنءطظ غ1اعط0'153 5ع7تاماعة.1آ :13لامهق2 31 أء لعناه[آ ,تستطوءظ8 عؤلوع2[] < 
لقمدهاظ!» عع1] وعمآ :(1983 ,لإلأومع الملا ممندعناطدام عل عع015 :ورعزوام) 
ا 2) 153[1[نان) رامع زمءظ [ولمه0010) عط لمة العقطععطظ ع1اع1520 غطعنامط1" 
:لاطقعث 01 علطء عط1 »> معط رد0) غع1رو ع1 لمه :1990-90:151-76 .رعنوم11) 17 
لعا75 هذأ» .1136108م20ممكة لقسنطانن) 0 عتامرظ عط ل0مة لمسكتاوء1كمهر]" 
1م37 :علتباملا بوععل8) لإأعلعدمة لدنداأانان) عط لمة عمزووع:0[-2055) :كاوعر 121 


.304-52 ,(1991 ,2[1لممعمعم 
28 «لإطوعظ 1ه علطن » ,ععط 0238 (1) 
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حجة لتعيين هوية ذاتيّة مبتذلة. فلا يُعبّر عن المرجعيّات الذاتيّة بلغة 
الشرح بل عبر ممارسة اعترافيّة. ولا تقتضي قراءتي تأكيدا على قيمة 
المؤلف كذات صاحبة امتياز اصليء فيكون ذلك على حساب 
النص. ذلك أن إيبرهاردت لا تحتل لحظة متميزة ة في أغاط تُشَكلُ 
نصوصها". 

ويكمن موضع الرهان هنا في ضرب من السياق الذي يجسر 
الفجوة النظريّة» «التي أوجدها التلقي اللاسياسي لدى اتحاه ما بعد 
البنيويّة في الأكاديمية الأمريكيّة» بين الخنطاب كممارسة والذات 
الناطقة كممارس©. وأنا لا أقصدٌ من رجوعي إلى التفاصيل التاريخيّة 


والسيريّة تقويض النص ذاته. ولكن توكيد اق كممارسة 
اجتماعيّة محدّدة. وكنظام من التبعيّات الذي 0 فيه الذات يقر 
أو متحوّلاً©. ولما كانت منغرسة في الواقع التاريخي للإمبراطوريّة 
(1) أتفق» فيما يتصل بهذا الأمرء مع ميشيل فوكو ورولان بارت في نقدهما للامتياز الممنوح 
للمؤلف بوصفه نقطة الأصلء انظر: 
.15325 ,ألاع1 ,11512 ,رع12238 همل» ,توطاتتخ لصة ذز غقط17ا ,اأسدعتهط 
142-48 ,(1977 ,عمةك/ا لمعه 1انط :رملا ععلط) طغادء1]1 
١.3‏ مه نامع000) 57مملأء ل نأقدمعء10 125 أقط/1ا» ,ورمعرء2 ارععوزلا ,01 (2) 
.59-0 :(1992 عمرم5) 
(3) لا تعني قراءني لنصوص إيبرهاردت عبر السيرة الغيرية التي تناولت حياتها أنني أنظر إلى 
الخطاب البيوغرافي بوصفه ذلك النمط من التمثيل الذي يتميّز (ابصحة أكبر» من تلك 
التي للعمل الأدبي. بل إنني» على النقيض من ذلكء أنتقد المر جعيّة الزائفة للخطاب السير 
الذاتي. وأنا أستعين بها كقصّة إخباريّة رها عاونت على قراءة نص سير ذاتي مثل نص 
إيبرهاردت. 
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الفرنسيّة» فإن رواية الانخراط الشخصي والسياسي لإيبهاردت في 
شمال إفريقيا تنطلب» بصورة لا مفر منهاء معالجة سياقيّة تعبرٌ الحدود 
وعليه» فإني سأصبٌ اهتمامي. فيما يلي من صفحات» على 
السنوات السبع التي تقع في الفترة بين الأعوام 1904-1897م التي 
أمضت فيها إيبرهاردت معظم وقتها في شمال أفريقيا. حيث 
عاشت,ء متخفيّة كرجل شرقي» حياة مغامرة ملأها التشرّد والتصّوف 
والانخراط في المشروع الكولونياللي آخر الأمر. وقد كتبت 
إيبرهاردت إبّان تلك الفترة» مدفوعة برغبة جامحة لامتلاك اسم أدبي» 
العديد من القصص القصيرة) والملحوظات» واليوميّات» والمقالات 
الصحفيّة ورواية. وقد حرّر فيكتور باروكاند ورينيه لويس دويون 
هذه الكتابات جميعها تقريباء وتم نشرها بعد وفاة إيبرهاردت في 
محلة «الرسالة الجزائريّة» وغيرها من المجلات الكولونياليّة. ولما 
كان مقتربي في هذا الفصل مقترباً سيريًاً. فإني سأركز على أعمال 
إيبرهاردت «غير الأدبية» لاش مخزون الصور لديها بوصفه نيه ذات 
استشراقيّة. فما أواجهه في هذه السّير ليس ذلك النمط من تمثيل الآخر 
عط" :تكاقة/8 متاوءظ ,»سناد عغنط18])» تزتدوكظ مقصء زنك ورد - (1) 
حسء1ن2ط» عمتطدعة صذ ععمع هته[ عغتطلة] عه »كزوعم 81 عاطناهدآ 
3-54 :(1989 8211) 1.3 وعممء 


وقد كان هذا العمل ملهماً لي في محاولتي لوضع كتاب إيبرهاردت؛ رحلة في شمال أفريقياء 
في سياقه. 
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الشرقي بقدر ما هو استكشاف للتيه الذي جاء في الآخر. وليس 
ذلك النمط من الكتابة التي تعمل على إسباغ صفات غرائبيّة على 
الشرق» بل تعمل على مفصلة اختلافها عبر الصورة الذاتيّة للمواجهة 
الاستشراقيّة0) . ويتجلى خطابها بوصفه نمطا من المفصلة التي تفرش 
«عجزاً في التميبز» تبعاً لتعبير جاربر» أو طريقة في التمثيل تطمسٌ 
الحدود التمثيليّة للمستشرق والشرق» وللمُستغمر والمشتعمر» وتعيد 
تأكيد هذه الحدود في الوقت عينه. 

ولما كان متموقعاً في أطواء الاقتصاد السياسي للاستشراق» يتبدّى 
خطاب إيبرهاردت المجازي ذا نظام طفيلي. وعليه؛ فإنه مزدوج 
عابتا وأنا أستخدم المصطلح «طفيلي» تبعاً للمعنى الذي يعطيه إِيّاه 
ميشيل سير. وهو يستخدم هذه الكلمة بدلالاتها المتعددة. فهي تعني 
الطفيلي البيولوجي الذي يتغذى على مثيله من المخلوقات» وهي 
حيناً الطفيلي الاجتماعي «الضيف الثقيل» وهي نيا لخر الطفيلي 
لمتعلق بالتواصل؛ أي «الضجيج أو السكون في قناة التواصل». 
ويستئمر سير هذه المعاني جميعها ليظهر كيف أن الطفيلي يشقٌ النظام 
بابشاحفة لبية العادل. :غير أنه يحدك» بفعلة هذا» نظام معدا 
تحدرد. ويشاكل الطفيلي» تبعا للمعنى الثالث» شخصيّة المتشبّه 
بآخره الجنسي. وذلكبما يئسسه من عنصر صدعي يتخْلّلُ التبادلات 


(1) - يناظر عمل يبرهاردت» بهذا المعنى, عملي نرفال وفلوبير اللذين جرت مناقشتهما في 
الفصول السالفة. 
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الثقافيّة عبر تحديه لمنطقها الثنائي. غيرأَنَ المنشبّه الطفيلي» كما أرى» هو 
ذات منشطرة تجعلها الازدواجيّة هشّة» مما يهيّنه للاسترداد من جانب 
النظام الكولونيالي. ولقد قام الجنرال لايوتي» في الواقع» باسترداد 
جثة إيبرهاردت من بين الحطام الذي خلفه الطوفان الذي أغرقها 
عام 1904 في سد أورنياس. وتَدُلٌ أعمال إيبرهاردت» كما يحسّده من 
مفصلة للتماهي الفضائحي مع الآخرء إقلاقاً في الخطاب الكولونيالي 
الاستشراقي» عاملة على خلخلة نظامه ومنكرة لعلاقات السلطة 
القمعيّة لديه. ولكن بسبب من معرفة نصوص إيبرهاردت بالآخرء 
وما هي شهادة على التقييدات الاستراتيجيّة للنظام الكولونيالي» فإنها 
تستحيل إلى مصدر من المعلومات تفيدٌُ منه السلطة الكولونياليّة التي 
تعارضها. مما يتيحٌ للنظام إنتاج كيان كولونيالي أكثر فاعليّة. ولهذاء 
فإني أخالف طرح جاربر حول الطبيعة التجاوزيّة لمواجهة إيبرهاردت 
الكولونياليّة. وتتحدّد مساجلتي بفهم مؤدّاه أن المتشبّه الاستشراقي 
بآخره ينطوي على طرف ثالث بين المسْتَعْمر والمسْتَعَمر الذي يعرّز 
دوره التوسطي انتقالاً سلساً وفعليا لعلاقات السلطة بينهما. 


الاقتلاع والرغبة في المشرق 

كانت إيزابيل إيبرهاردت شخصيّة مقتلعة منذ الولادة. فقد ولدت 
في فينا عام 1877م أثر علاقة غير شرعيّة. وكانت أمها الأرستقراطيّة؛ 
تتالي دي موردرء قد نفيت من روسيا. أما عشيقها ومعلم أطفالها 
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فقد كان يدعى ألكسندر تروفيمسكي. وقد نشّا هذا الأخير ابنته غير 
الشرعيّة؛ إييرهاردتء تنشئة الصبيان في المناخ المغلق الذي كان مسيرحه 
فيلا نوفي. وغنىٌ عن القول أن هذا التعليم أشعل لدى إيبرهاردت رغبة 
لاترتوي في الفرار إلى «مكان آخر» وقد اكتسبت في سني حدائتها 
معرفة بالإسلام وتعلمت العربيّة على مها والنيا الفوضوي2". 
واكتشفت. في الفترة ذاتها. عمل لايوتي الاستشراقي الذي عثرت فيه 
على سلوى في سجن منفاها. فقد هيّأت تأملات لايوتي السوداويّة, 
وحسه العميق في الفرار إلى الآخرء وتصويراته الغرائبيّة للشرق 
بوصفه بديلاًمرغوباً عن أوروبا التي أصابها الانحطاطء أرض أحلام 
استشراقيّة©. وقد شرعت إيبرهاردت» لاكمال رؤيتها الأدييّة 


(1) لقد رجعت إلى غير رواية سيرغيريّة حول حياة إيبرهاردت كي أتحدّث عن قصة انخراطها 
في شمال إفريقيا. ولا أقصد من هذاء بالطبع؛ إدعاء الموضوعيّة أو إسباغ سلطة إيديولوجيّة 
على سردي. ومن هذه الأعمال التي كانت ذا عون كبير لي في محاججتي: 
عااعطة؟] آه عقنآ عطا!' :عااعطة1]5 آأه عقلآ عط!' :ع1اعطة5] علدطم]ا عاأعممظ» 

.(1988 ,80015 ععقامال ملا بوعل8) العقطرعاء8 

وقد أفلات عدا من: 
1536ل غ71 13 عل ققوره] عن]آ روع1ط53 ,ناعلنطآ قدع؟]1-موعل 0مة تتامع13ء10) 
0*0[ 1232015 لمة (1986 ,الاعآ قمقاءآ 8016100 5اعةط) التقاءرطظ 

.(1967 10 تق مسق11 :ونلمة) 11 16ط53 عل ع0مه1نا00) 3آ 

(2) استشهدت إيبرهاردت؛ على نحو مطرد» بأعمال لوتي في مفكرتها اليوميّة. مما يؤشر 
على مدى انسحارها بالمستشرق. ويواجه المرء الكثير من ثيمات لوتي في كتاباتهاء ومنها 
السوداويّة الشرقيّة وصورة الشرق اللتين برزتا ثيمتين مذهلتين .ما ممثلانه من موقع للتحرر 
الشخصي. 
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في مراسلة موظف تونسي؛ يدعى علي عبد الوهاب» وضابط 
فرنسي؛ هو يوجين ليتورد. وقد بضّرها الأخير بالإسلام والوضع 
الجغرافي-السياسي لشمال إفريقيا. مفاقماً من زغبتها في الارتحال 
إلى المغرب» وقد تحقق حلمها للعيش في الشرق في حزيران من عام 
7» حين انضمت هي وأمها إلى أخيها غير الشقيق؛ أوغسطين 
في العاصمة الجزائريّة» حيث استقرّت في الضاحية العربية القديمة 
واعتنقت الإسلام. تلك الخطوة التي أَسَّسَتْ لحظة نضج بالنسبة 
إليهاء وألهمتها في كتابة سلسلة من الاسكيتشات التي تصوّرٌ الحياة 
المحلية في العاصمة الجزائريّة لمجلة أثينا. ولكن ما لبثت في هذه الفترة 
الفوّارة بالسعادة أن انطوثٌ على ذاتها. فقد قضَتْ أمها في نوفمبر 
من العام 1897م. مما أركسها في حالة من الذهولء ثم في «غيابات 
الحزن» الذي لازمها طوال عمرها القصير. وانخرطت طوال السنة 
اللاحقة في علاقة رومانسيّة جامحة مع دبلوماسي تركي في جنيفاء 
ثم في سلسلة من العلاقات العابرة في المدن السياحيّة"©. وقفلت 
عائدة إلى شمال أفريقيا عقب وفاة تروفيمسكي في حزبرات م خام 
كي حرّرتها من الدور الأبوي للوصي. وإذ لبست زيّ بحار» 
فقد استقلت قارباً إلى تونسء» ثم اكترت منزلاً صغيراً في الضاحية 
(1) لطالما أشير إلى إييرهاردت بوصفها امرأة «متوحشة» فقد جعل منها شغفها بالعلاقات 
الجنسسيّة ((غير السويّة» مع البحارة والرجال العرب موضعاً للثرئرة والتقولات في أوساط 
المستوطنين الفرنسيين الذين مثّلت علاقاتها برحال شمال أفريقيا تهديدا لهم. إذ يعبر هذا 
اللون من العلاقات الحدود العرقيّة والثقافيّة التي ترتكز عليها السلطة الكولونياليّة. 
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الشكل (6) 


ايبرهاردت مرتدية زي رجحل شرقي. 


العربيّة من المدينة؛) حيث يكون بمقدورها الانغماس في حلم شرقها 
القديم». وتُقدّم أعمالها؛ «ساعات في تونس» و«خريف في الساحل 
التونسي» رواية تفصيليّة لحياتها إبّان تلك الفترة. 

وتحكم هذه النصوص» يما هي خطاب مبادأة استشراقيّة» «علاقة 
طفيليّة» مع خطابات المستشرقين المبكرين» مثل لوتي ونرفال. فهم 
يجترون تجربة الافتتان بالفرار لدى الرحالة المتأخر مصحوبة برؤية 
تنظر إلى الشرق بوصفه موقعاً للتحوّر الشخصيء أو بديلا جغرافيا 
يتعالى على «الانحطاط .الفج» .الذي عرفته فرنسا أواخر القرن 
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التاسع عشر. إذ يتبدّى شرق إيبرهاردت آخر مرغوباً به لاعالماً غريباً. 
ومكاناً لامكنها من مب ازور الماكنة الاجتماعيّة الأوروبيّة»» 
فحسبء وإنما تحاشي اصطراعاتها السيكولوجيّة الخاصّة. ولما 
كانت إزوهاردت حال متَاكرةِ تغمرها الرغية في الغرق وتنوسطلها 
تناصيّات | ستشراقيّة» فإنها غالباً ما تصفء بنغمة رومانتيكيّة المباهج 
التي جحلبها لها المغرب .ما فيه من «سوداويّة أبديّة» «ومباهج حلوة 
للأصباح» و«نهايات المساء»» نما يمنح شعورا كف ذا بالشكعة لدان 
المستشرقة الشابّة0©. 

وتعلي إيبرهاردت» .ما هي مقتلعة» من قيمة تشرّدها في الشرق 
يوضقة سلب لا هو رزسائد)» وإنكاراً للنظام الأوروبي. وكانت؛ كما 
أشار العديد من القرَاءء تمقتٌ المكننة وجاهدت لتجنب المؤسسات 
الانضباطيّة في أوروبا عبر حياة الترحُل والمغامرات في الشرق. ظنًا 
منها أن التشرّد يمثل حالة من التحرر... وأنه ضربٌ من الحريّة. ولقد 
يمت وجهها شطر تونس ساعية وراء «حلم شرقها القديم» مشعشعاً 
وموحشاً في الضواحي القديمة الممتلئة بالظلمة والسكون» (27) 
2) وبارتدائها «الزي البدوي الذي يذيب الفروق بين الأفراد. 
كان يمقدورها أن تُعْرق ذاتها في المباهج الحسّيّة الحلميّة دون شعور 
بالذنب» (29» 30). وقد رأتء هما تملكه من افتنان عميق بحياة 


.لء ,1 .ألا رعاطوك ع1 عند عتضعظ .5عاء امم 0ن) دعرلاناء0) ,العقطععطظ عااع6ة15 (1) 


.(1988 ,غأء2355)) :وأعوط) تاع[نطط عع غ1 -موع1 20هة ,تنامعداء10 ع0011-ع13/132 
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الترجُل؛ في صور الاستقرار تهديدا لذاتيتها. فأن يكون لها منزل أو 
عائلة أو ممتلكات أو مكتب رسمىّ يجعل منها عجلة قيّمة في الآلة 
الاجتماعيّة. ذلك أن هذه الأشياء لا تعدو كونها «شكلاً مختلفاً من 
العبوديّة التي تمنعنا من التواصل مع أمثالنا من الخلق)(28). 

مها يكن من أمرء فإن الترحل لدى إيبرهاردت هو ترجُل منشطر 
إيديولوجيًا. فهي تقرّض المنطق الكولونيالي والبطريركي وتقع ضمنه 
في الآن ذاته. فإذا عاينا المسألة على مستوى السّطح على أقل تقدير» 
فإن تنكرها للثقافة الغربيّة يخبرُ عن نقد مضاعف لتثمين البرجوازيّة 
البنية العائليّة كما التنميطات الاستشراقية المتعلقة .مقولة التفرّق 
الأوروبي على التتخلّف الشرقي. 

ويبدو شعور إيبرهاردت بالاقتلاع وقد زودها برؤية نقديّة 
جاعلاً منها عامل إقلاق في النسق الاستشراقي الى اميا لها 
عُشرا من أعسارة. وإذا الطلتعامن برهوايش) العقلانيّة الأوروبيّة 
قلنا إن ا ستشراق إيبرهاردت يحمل صراعاً هادئاً ضد الواقع الغربي» 
وينكرٌ إرادته الميتافيزيقيّة للنظام والتنظيم» مبجسّدة في المؤسسات 
الانضباطيّة مفل المنزل أو العائلة. فأن يكوق المرء هاثماء ولاسيما 
كمتشبه طفيلي» هو في هذا المقام شكلٌ من الاحتجاج السياسي 
ضدٌّ الضبط الاجتماعي في النظام الأوروبي وإرادة السلطة المتمركزة 
ذكوريا لليف 

غير أن هذا النقد المثاللي للوعي الأوروبي يتمفصلء بصورة طريفة 
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في مفارقتهاء عبر الاستخدام اللاواعي للغة الإمبراطوريّة. ويعيد ذلك 
النمط من المفصلة إدراج تمرّدها خلال أنظمة السلطة التي كانت 
تسعى للتعالي عليها. تقول: 

أي سيّد يستطيع منافسته في جبروته وثروته؟ فقلعته لا تأتي 
عليها حدود. ولا يحكم إمبراطوريته قانون. ولا تضائلٌ جاذبيته من 
عبوديّة» ولا وصب يحني هامته نحو الأرض التي يمتلكهاء والتي 
منحته نفسها بكل طيبة وبهاء. 

ويؤشر امتخدام إبرهاردث لضتائر المذكره واستحمالها لقردات 
الإمبرياليّة في وصف روحها «الحرّة» ورغبتها في التجوال» على 
ما يحكمها من تقييدات خطابيّة لدى مفصلتها لممارسة جديدة في 
المواجهة الاستشراقيّة. فلا «خارج» للغة الإمبراطورية. وعليه» فإن 
ما تحدثه المشاغبة من ضجيج لا يمكن إنتاجه إلا ضمن معايير النظام 
الخطابي لهذه اللغة. ولكي نضع ذلك بصورة مختلفة إلى حد ما نقول: 
إن الرغبة التي تقصد إلى قهر حدود النظام متوسّطة بالرغبة الاستشراقيّة 
في المعرفة والسلطة» ونتيجة» فإنها تقتضي عودة لاواعية للانتظام 
الخطابي المتصل بهذا القانون. إذ لا يمكن للتشرّد. كفعل تحاوزي. 
أن يمفصل حرية إيبرهاردت إلا عبر المصطلحات الذكوريّة. وخلال 
البنية القهريّة للإمبراطوريّة ومعقلها. فتتوافق لذة الهامشي لديها مع 
سلطة المهُيمُن. وتتموقع رغبتها في الحريّة في حدود السائد. وليس 
من عقبة من التشيد المتحرر من تخصيص فضاء لا متناه أمامها. وهي 
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تغدو في موقع المسيطر والممتلك للأرض «الحرّة) حين تعيّنُ ذاتها في 
خانة المستّغمر. 

لكن القول بأنه لا خارج للغة الإمبراطوريّة أو لعلاقات سلطتها لا 
يعني أن المستشرق الطفيلي محكوم باستنساخ الخطاب الكولونيالي. 
بل إنه يعرّف الرغبة في الشرق بوصفها إقلاقاً أو ضجيجاً ينبعث من 
ثنايا الخطاب الاستشراقي. وبكلمات كاير تإن الرعية في الخرق؛ 
ما هي ظاهرة متوسّطة» تتأسسء بالضرورة» تبعا لمنطق الرغبة 
الاستشراقية في المعرفة والسلطة. وعليه فإني أرى أنَّ إمكانية مفصلة 
هذا الضجيج بوصفه ضرباً من الخطاب المضاد؛ ايل شكل ان 
مرغوب مع الشرق الذي يشكلٌ موضوعاً لمعرفة المستشرق» تتبدذى 
متواشجة مع علاقات السلطة الكولونياليّة التي تتجلى سبباً ونتيجة 
لهذا الضجيج. إذ تعتمدُ الطفيليّة الاستشراقيّة لدى إيبرهاردت على 
الخطاب والسلطة اللذين تسعى إلى التحلل منهما. وهي» بذلك» 
معرضة للاسترداد من جانب هذا الثنائي؛ السلطة والخطاب. 
ولنسلط ضوءاً كاشفاً على هذه النقطة. وذلك بإمعان النظر في تورُط 
إيبرهاردت مع مجموعة من العملاء الاستعماريين خلال رحلتها إلى 
الساحل التونسي. 


1_طماع !© :161 ]آلا 11 


المستشرق الطفيلي ‏ 245 


الترحال مع المستعمرين 

لما ألمت بإيبرهاردت واحدة من نوبات الاحباط المعتادة» عقدت 
العزم» في خريف عام 1899م على القيام برحلة في القطار تأخذها 
على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي لتونس. 

«دون معرفة تربطها بأي من الناس. حيث تمضي على غير هدى 
ودون تعججل» (48) وقد رافقتء وهي في حالة من التشرّد والفقر» 
عميلاً استعماريا يدعى سي الأرحبي. ثمّ تطفلت على طائفة من 
الجنود الجزائريين في اليش الفرنسي (7)50015". وكتبت عن هذا 
تقول: لقد كنت شاهدة؛ طوال شهرين» على ما يفعله هؤؤلاء الناس؛ 
الذين لم أعرفهم إلا حين ارتحلتٌ معهم وكيف يحيون حياة الترحل 
والتطفل. وتشخصٌ علاقة التبعيّة المتطفلة مع الأرحبي ومجموعة من 
«السباهيين» مثالا على موقف إيبرهاردت السياسي المزدوج تجاه 
الامبراطوريّة. . واتسعت هذه العلاقة لتغدو مشاركة في أغراض الحملة. 
فقدقرّرت» بعد أن ضجرت من تبطلهاء مد يد العون للأرحبي في 
عمله الإلزامي المتعلق بجباية الضريبة التي فرضها الاستعمار الفرنسي 
على كل مواطن من السكان المحليين. فعلى الرغم من إدراكها لطبيعة 
«عملها الشرير»» فإنها عملت, وإن بتمئع كاتبة للعدل تحن هيل 
الاستعمار على حبس المحلبين الفقراء ومصادرة ممتلكاتهم وذلك 


(1) السباهي «قأطةم5» مواطن شمال أفريقي انضمّ إلى الجيش الاستعماري وتبنّى نى المواطنة 
الفرنسيّة وكان مكروها من شعبه. 
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لتخلفهم عن دفع الضرائب. ومع ذلك» فقد بصّرتها مشاركتها في 
هذا الفعل القمعي بقسوة الاستعمار. مما أذكى وعيها بدرجة جعلتها 
تحَرّرُ تقريراً يتوسّل بلاغة مضادة للاستعمار. وكان يخبر عن انتشار 
المأساة والبؤس اللذين يمتدان على طول الساحل التونسي؛ تلك 
المأساة التي أسهمت إيبرهاردت» على نحو طريف .مفارقته» في 
تكريسها. فقد وصفت بإسهاب كبير كيف «كانت تحضر كل واحدة 
من النسوة نعجتها وشاتها الوحيدتين وقد فاضت عيناها من الدمع. 
بينما اقتيد أزواجهنّ زرافات بوجوه كالحة ومذعنة وأيد ترسف 
بالأغلال». ولنقل بوجازة» فقد أنتجّ انخراط إيبرهاردت في العمل 
مع عملاء الاستعمار أثرأً معارضاً للحكم الفرنسي. بل إنها ظهرت 
في كتابها «تذكارات الساحل التونسي» معارضة صابة للاستعمار. 
وجاء فيه: «لقد أتيحت لي الفرصة؛ في معرض تطوافي في تونسء أن 
ألحظ, مرّة أخرى, كم هي جوفاء تلك العبارات المتّمقة والبرّاقة التي 
زوّدت السياسة نفسها بها وبرّرت جميع مصالحها ومنافعها الذائيّة 
ومكائدهاء مثل العمل التمديني والسلمي الذي تضطلع به فرنسا في 
إفريقيا. أو الأعمال الخيّرة للحضارة التي نهبها للسكان المحليين في 
مستعمراتنا» إِذْ لا تعدو لفظة المحميّة في تونس كونها تهذيباً لغويا 
يحجب حقيقة الضم الكلي لهذا القطر»(64). 

وتبلغ عبارة إيبرهاردت المضادة بحزم للكولونياليّة حدا من 
الوضوح لا تحتاج معه إلى إمعان نظر. غير أنها تطرح مثالا مثيرا حول 
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الكيفيّة التي تُنْنَجُ بها المعارضة الكولونياليّة» جوهريَاء في النقطة ذاتها 
ا ا ل 
الا يخلق ضجبج الصراع. فليس المواطنون ورور 
التمرّد هناء أو المستعمرون معنيين بالإصلاح. إِذ لا يتم إنتاج الضجيج 
في النظام الكرار يال لاخر ارقت الت مقر رط . فالطفيلي هو ذلك 
الذي يتغذّى على النظام وينتج خطاباً متمرّداً في المقابل. 


الطفيلي متشبهاً بآخره الجبسي 

إذا كانت إيبرهاردت قادرة على احتلال هذا الموقع الوسطي 
في العلاقة الكولونياليّة. فذلك راجعٌ» بصورة أساسء إلى الطبيعة 
الانشطاريّة التي ميّرت هويتهاء التي لا تتخللء بما هي طفيلي 
استشراقي» بنية السلطة الكولونيالية عبر اقتصاد الرغبة الشرقيّة التي 
تصطرع فيها فحسب. وإنما تتخلل» عبر تشبهها بآخرها الجنسي» 
البنية البطرياركيّة لوظائف الجنوسة لتعمل على تقويض ما يقومُ به 
الغرب من تأنيث للشرق. ذلك أن المستشرق الطفيلي يتموقع في 
النقطة التي تنتجٌ عبرها علاقات السلطة الكولونياليّة رغبة الانغماس 
في الآخر أو التماهي معه. ما يتجلى هوية تحاوزيّة تسبب الانشطار 
في هويّة ة إيبرهاردت. ٠:‏ 

إن ها مذي عانما بالسية ليذه الوظيفة الطفيلية هو الذائئة 
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المزدوجة لإيبرهاردت بوصفها متشبهة بآخرها الجنسي. ذلك أن 
اللباس المختلط» كما طرحت آنفاً» ينطوي- ,ا مثله من أزمة تصنيف 
جنسي- على اقتصاد انشطاري يخضعٌ للقانون ويتجاوزه في آن. 
ويُسهم ذلك الازدواج» بعكسه لدور إييرهاردت الطفيلي» في 
وظيفتها التوسطيّة التي تتخلل المنطق الثنائي للكولونياليّة. ولنفصضل 
الحديث حول هذه العلاقة عبر إمعان النظر في ازدواجيّة إيبرهاردت 
المتعلقة بتبنيها لملابس الرجال. فهي تَظهرء من جهة» واعية تماماً 
للانزياح القائم بين ذاتها الأنثويّة الأوروبية» ودور الرجل الشرقي 
الذي تمثّله. ويتبدٌّى هذا جليًا في اعترافها اللجوج ب «هويتها المفترضة» 
كمتشبهة بآخرها العرقي والجنسي. فهي تشيرٌ غير مرّة في كتاباتها 
قائلة: «لا أحد يعرف هويتي الحقيقيّة». معترفة بوجود انشطار بين 
ذاتها «الحقيقيّة» وبين هويتها المتبناة. ويوشْرٌ هذا الاعتراف على 
إدراكها للجنوسة كتصنيف مُبْتنى» وإدراكها؛ كذلكء للانشطار بين 
هويّاتها الفيزيقيّة والثقافيّة. وتذهب إيبرهاردت أبعد من ذلك في 
كتابها «نحو الآفاق الزرقاء» حين تعمد إلى عقلنة قناعها الاستشراقي 
فتراه ضرورة استراتيجيّة» تقول: 

«لن يتأنّى لي رؤية أي شيء إذا ارتديت الملابس الخاصّة بالمرأة. 
وسيكون العالم بأجمعه مغلقاً أمامي لأنّه فيما يبدو» جعل للرجال 
فون النساه والقد ردت أن أغمر زحقاء القياة مهفا تشع مو 
الجموع وهي تغشاني وأتلقّح بالطوفان البشري. فأمتلك» بذلك» 
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المدينة. وأتعرّفها بطرق لن يتأتى للسائح فهمها رغم كل اللإيضاحات 
التي تمتلئ بها الأدلة السياحيّة». وتظهر هذه الفقرة الانشطار في الهويّة 
الجنسيّة لدى إيبرهاردت. فهي تحدّد كتابتها بوصفها كتابة نسوية» 
حين تستخدم الصورة المجازيّة للماء فتقول: اروك أن امد بحمام 
الحياة الشعبيّة... وأتلقح بالطوفان البشري. بينما يُشِيِرُ المجاز المرآوي 
لهذه الرؤية» والرغبة التلصصّية لراقبة «الحياة الشعبيّة»» ورغبتها 
في «امتلاك» المدينة إلى تماهيها مع الموقع الخطابي المتمركز قضيبيّاء 
الذي يوْمّن الرغبة الكولونياليَّة في السّيطرة والتَسيّد. أما في سياق 

مواجهتها الكولونياليّة» فإن عبارتها حول اللباس المختلط تبدو أكثر 
دلالة على تماهيها مع الخطاب الذكوري للاستشراق . ورغم صحّة ما 
تقوله حول التقيبيدات التي يفرضها جنسها على حياتهاء فإن عقلنة 
إيبرهاردت لشخصيتها الذكورية بقولها إنها ضرورة الوبعيسية تعد 
موكشراً على رغبتها الاستشراقيّة لاختراق الطبقات المتعذّر بلوغها في 
المجتمع الشرقي» وامتلاك الدّوال «الحقيقيّة) للثقافة الشرقيّة التي 
تغلق في وجه السائح العادي. وتمايز إيبرهاردت نفسهاء بوضوح, 
عن السائح الأوروبي بادعائها رغبة في المعرفة والاستشكاف اللذين 
بميزان الرجال من الرحالة الكولونياليئن. فقد كان اللباس المختلط, 
بالنسبة إليهاء تمويهاً منحها مدخلا لما كان تُحرّماً على امرأة أوروبيّة في 


(1) انظر حول هذه المسألة: 
39-4 ,(1975 )61 ععة نش , «ة5هل7816 12 عل عن عآه» ,كنامجت عمع 161 


1_طماع !© :161 ]آلا 1 


0 الرحالة المتأخرون 


الشرق. ولا يرى تبني ملابس الرجالء هناء بصفته نمطا من المماهاة 
مع الآخر وإنما بوصفه ضرباً من التملّك المتمركز قضيّياً للدوال 
الشرقيّة «المتطفلة الآن على الشرق نفسه». إِذْ تسودٌ ذاتها الأوروبيّة 
آخر الأمر. ولهذاء يشخص تبني إيبرهاردت للعباءة الشرقيّة» في 
هذا المقام» شكلا من أشكال المحاكاة الكولونياليَّة الساخرة» أو ما 
يُسمّى «التحوّل إلى مواطن محلّي)؛ الذي يوكد الاختلاف الجوهري 
بين امير والشتعقر. وعليه» فهي متوافقة مع منطق الخطاب 
الكولونيالي©. ولا يكون تشبّه المرء بآخره الجدسي والعرقي» بهذا 
المعنى» فضاء إمكان يتحدّى تصنيفات العرق والجنوسة» كما يزعم 
جاربر» بل امتلاك فئة ثالئة تعيدٌ التأكيد على المنطق الثنائي الذي يفصل 
الممَعمر عن المْتَعمَر» والمرأة الأوروبيّة عن الرجل الشرقي. لكن 
تبني المستشرق للباس الآخرء ما هو تمفصل توكيدي للاختلاف بين 
المظهر الشرقي والجوهر الأوروبي» ينتج «ابل أنتج) أثرأ من التماهي 
مع الآخر. فأن يعُلف المرء نفسه يملابس آخر يستلزم» كما أسلفت 
في الفصول السابقة» وجود رغبة في احتلال مكان الآخر وفرضها. 
كما يقتضي دافعا «عبر ثقافي» ليغدو شرقيّاً «حقيقياً» عبر تبنيه اللباس 
المختلط©. وتقدم إيبرهاردت» في مذكراتها الأولى» نظرة بديلة 


(1) حول مسألة المحاكاة الكولونياليّة. انظر المناقشة المثيرة لدى هومي بابا: 
.ع5 نم1015 21نمه01) آه ععمع ةا أطامخ عط1' 
(2) نعثر على أصول مفهوم المثاقفة لدى الشاعرة الكوبيّة نانسي موريجون في مناقشتها 
للتبادلات الاجتماعيّة والرمزيّة بين الثقافات المختلفة التي تتفاعل فيما بينها. غير أن 
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حول لباسها المختلط» تقول: القد تملكتني في هذه اللحظة» » كما في 
بقية حياتي» رغبة واحدة تنجلّى في أن أتمثّل الهوية الأثيرة والحقيقيّة 
لدي» وأن أعود إلى إفريقيا وأحيا حياة التشرّد. فأغفو في السكينة 
والصمت العميق بينما تتساقط النجوم بصورة اسرة» حيث تشكل 
السماء اللانهائية سقفي والأرض الدفيئة مهجعي. (304). 

وتيّر إييرهاردت في هذه الفترة» أيضأء موقفها المزدوج تحاه لباسها 
الخملط في أن كلة الجانبين من عويتها بيدوء تعاقبياء ذاتها الحقيقيّة. 
ولا تقيمُ إببرهاردت» هناء تمييزاً بين المظهر والجوهر بينما تنطمس 
الحدود القائمة بين الواقع المتعلق باللباس والواقع السيكولوجي. 
إذ تمثل رغبتها في العودة إلى شخصيّتها الأثيرة إحالة واضحة إلى 
هويتها المتبّناة؛ ممثلة بأكاديمي عربي شاب يدعى سي محمود سعدي. 
وقَدُ عدَّت إيبرهاردت هذه الشخصية ذاتها الحقيقيّة. ويمشخص 
الانشطار بين زيّها وبين هويتها العرقيّة والجسيّة جليا في استخدامها 
للفعل «يرتدى» ويدل تشديدها 0 كلمة «الحقيقة» على تماهيها 
مع مظهرها الذكوري. فهي ترب يد أن «ترتدي» من جديد هويتها 


٠‏ استخدامي لهذا المفهوم متوسّط يما يقوم به فرانكويز ليونيبت وماري لويس من إعادة 
مفصلة مفيدة لهذا المفهوم. انظر: 
لقتمدمامء:5ه0م هه 1121080ممعممة لقسننآن) :وهوول)ء80 د5عنلاواعم[آ» 
1 380 (1992 ععطماء0) 19.3 عمنغورعائ[ ععع0011 .«,روم فامعوعرمع]] 
لهة عمناترت اعنه1 :نوعلا أقتعمم1 ل0مة :100-120 :(1993 مقتمطعء]) 


.(1992 رععلعاع 80 نعأعملا بجعلظ) ممنادسن)[ ناءكمة1 ل 
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لشرقيّة مثل عباءة تشيرٌ إلى حقيقة ما يتوارى خلفها. ويبدو تبني 
إيبرهاردت للباس آخرها الجنسي والعرقي وَقَدْ عبّد الطريق أمام تحوّل 
هويتهاء متيحاً لها إعادة كتابة ذاتيتها كرجل شرقي بعد أن كانت 
امرأة أوروبيّة. وقد أكدت ذلكء غير مرّة» باستخدامها للوصوفات 
الذكوريّة حين كانت تحيل إلى ذاتها فيما كتبت. 

وا عثله من موقع لإنكار مضاعف؛ إنكار لأنويتها ولإروبيتها؛ 
فقد كان تبني إيبرهاردت لهوية شرقيّة ذكوريّة حاسما بالنسبة إلى 
تشكيل ذاتها بوصفها ذاتاً استشر شراقيّة منشطرة. ذلك أن تبنيها للباس 
الرجل الشرقي بمنحهاء فوق كل شيء, إمكان التعاللي على التقييدات 
الاجتماعيّة 2 والنعايه التي علكها حسه. وقد كان ذلك ضرورياً 
لبقائها في هذا الحقل الذكوري؛ ممُثلاً في الا ستشراق» كما لبقائها في 
الشرق. تقول: «كلما نأيت بنفسي عن أطلال الماضي . (تقصد ذاتها 
بوصفها امرأة) فإن شخصيتي يتى تشكل ذاتها وتؤكدها ماما كما أحب 
وأريد. فما ينمو داخلي طاقة لا تقهر ولا تلين وصدق في القلب 
كذلك؛ تلكما الخنصيصتان اللتان المفيبا كا بن ميزاهما: وهما 
نادرتان في عالم النساء. وإذا 57 بتينك الخصيصتين وبقضاء 
أريعة او في الصحراء؛ هي في الأغلب الربيع القابل» فإني متيقنة 
(1) انظر المناقشة الرائعة حول العلاقة بين الجنوسة والتدكر: 


«مغءالا .له ,لا122135 01 01200235 ,«ع120عناوكة11 35 ذدعماآ لمعلمم/لا 
.(1986 ,لعناعطاءع84 :مملمم.آ) .مقامدءآ1 00:2) لصة ,1200210 205ل ,متعفسسسظ 
.33-44 


١1_طماع‏ !© :161 ]آنل 11 


المستشرق الطفيلي 253 


بأني سأغدو شخصيّة ذات شأن» (308). 

لم يكن تبني لباس الرجل الشرقي بالنسبة لإيبرهاردت عملاً 
شكليّاء بل بناءٌ لهوية جنسيّة جديدة. فقد رَِعَمَتُ أنها امتلكت» 
بتبنيّها الشخصيّة الذكوريّة» مزايا تُنْسبُ ثقافيًاً للرجال. 

و 1 ذلك الادعاء على أن اللباس المختلط لم يكن, بالنسبة 
إليهاء طمسا للتمايزات بقدر ما كان رغبة في امتلاك جنس مختلف. 
وبكلمات أخرى. فإنها لم تكن معنيّة بوضع المنطق الثنائي للجنوسة 
موضع السؤال بقدر ما كانت تقصدٌ إلى مماهاة ذاتها مع الشخصيّة 
الذكورية. ويوحي استخدامها للفعل اللازم «:عمم10ء0607 56» 
بإمانها بالتحوّل السيكولوجي عبر تبني لباس الرجل الشرقي؛ الذي 
يبدو أنه وهبها طاقة لا تلين واستقامة «عاطفيّة» اعتقدت إيبرهاردت 
أنها أعوزتها كامرأة. وهكذاء ينطوي تبني المستشرقة لملابس الرجال 
على تطابق مع الرغبة الذكوريّة وإنكاراً «للأنثويّة» التي تتمفصل 
في الخطاب الا ستشراقي بوصفها عوزاً؛ ذلك العوز الذي يتوجب 
عبر عر يا رن تح ورد مور جا رالا لبرت 
في أن تكون كاتباً استشراقيًاً كبيرا"». ولنقل باختصار» فإن اللباس 


(1) إن تمكّل إيبرهاردت لشخصيّة الرجل الشرقي هوء بطبيعة الحال» ذو طبيعة ساخرة وعرضيّة 
معا. ذلك أن الشرق وقاطنيه؛ كما أظهر إدوارد سعيد؛ قد تم تأنيئه من جانب الغرب. تما جعل 
محاولتها لتجاوز مآزق وضعيتها كامرأة إشكاليّة. أما فيما يتصل بنكران أنثويتها الغربيّة بغية 
التماهي مع «الذكورة الشرقية» المْنفة؛ فهي ذل عرضاً من أعراض موقعها الهامشي بوصفها 
امرأة» وهي تضاعف هذه الهامشيّة حتى في سعيها لتجاوز التقييدات الاجتماعيّة لجنسها. 
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المختلط هو طريقة في الخضوع إلى القانون البطريركي... الذي يعررُ 
العلاقات الكولونياليّة للسلطة كما تتبدّى في تأنيث الغرب للشرق. 
لكن تبني إييرهاردت للباس الشرقي المختلط انطوى» أيضأء على 
اقتلاع لثقافتها الأوروبيّة. وقَدْ عدَّت ذلك أمراً حاسماً «لتطورها». 
ِذ لم تكن تتغيًا من سفرها إلى شمال إفريقيا النأي بنفسها عن 
السفاسف البذيئة للغرب الغازي فقطء وإنما لامتلاك الفرصة: 
ايها في أن تتشرّب» بوصفها مومنة «بالمثاقفة»» «الأفكار العظيمة 
والمثيرة للعقيدة الإسلاميّة التي مدل سلاما للروح» (68» 69). فلقد 
حققت هذا الملمح الروحي لتحوّلها الذاتي باعتكافها في غير زاوية 
من زوايا المتصوفة التي أقصيت منها النساء. وسعت هناك لتحقيق 
فهم شخصي ومتعمق للروح والثقافة الإسلاميتين اللتين عدتهما 
إيبرهاردت ضرورتين للعيش في المجتمع المسلم. كتبت تقول: «لكي 
تعيش مع هؤلاء الرجال المتنسكين ذوي النفوس الشقافة» فإنه من 
الضروري أن تخترق أفكارهم وتجعلها أفكارك الخاصّة. وأن تُطهّرها 
بإرغامها على العودة إلى أصلها القديم». (121). ورغم انطواء هذه 
العبارة على إضمار استشراقي متجل في رغبتها في «اختراق» حقل 
الآخر المعرفي» فإنها تشيرٌء مع ذلك إل هويتها الدينيّة المختلطة. وهي 
تعب بهذاء عن رغبة في تحاوز المخيلة الاستشراقيّة وتحولها إلى شرقي 
حقيقي عبر التمثل الكامل للتصورات الإسلاميّة. وقَدْ جعلها موقفها 
المزدوج قادرة على رؤية مواجهتها الكولونياليّة بوصفها طريقا 
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ذات اتحاهين. مما يتيخ إمكانية «أخرى» في تشكيل الذات عبر ما 
تقدمه الثقافة المحليّة. كما أسس تبني لباس الرجال الشرقي» بالنسبة 
إليها» أسس إمكان تحزّل ثقافي غدت به ذاتا مُسْتَبطنة الحقل الآخر 


الرمزي. 


تبني لباس الرجل الشرقي والمواجهة الكولونياليّة 

يتبدّى موقف إييرهاردت متفرّداً بتبنيّها لباس الرجل الشرقي 
وولعها العميق بالثقافة الشرقيّة. وقَدْ جعل ذلك منها تهديداً للسلطة 
الكولونياليّة. كما جعل منها أداة نافعة تستعيدها السلطة من خلال 
جهاز الأخيرة المعلوماتي. ذلك أن تبني اللباس الشرقي كما كنت 
أجادل» يَثْل ظاهرة منشطرة تتوضّع بين اقتصاديات الرغبة والسلطة» 
والقانون والتجاوز. فقد امتلكت رغبة إيبرهاردت في الشرق» من 
جهةء مقدرة تقويضيّة حين صيّرها انغماسها في الثقافة الشرقيّة 
متمّردة سياسيًاً ومنشقة أدبيًاً في الآن ذاته. فضلاً عن أَنَّ تبنيها للباس 
المختلط بما فيه من تجاوز بدا هدّاماً تبعاً للتصنيفات العرقيّة والجنسيّة 
لدى الكولونياليّة الفرنسيّة. ولقد أثارت لديها مواجهتها مع حقيقة 
الإمبراطوريّة الفرنسيّة» منذ زيارتها الأولى للساحل التونسي» 
شعوراً عميقا من الكراهية تحاه الاستعمار. ولهذاء فقد شاركت هذه 
المستشرقة المتقدة بالعاطفة» مثلء في ثورة الطلاب المسلمين ضد 
الإمبراطورية الفرنسيّة في ربيع سنة تسع وتسعين من القرن التاسع 


1_طماع !© :161 ]آنل 11 


6 الرحالة المتأخرون 


عشر. وانخرّطتٌ لاحقاً في أنشطة أتباع الطريقة القادريّة ما مثلته 
الأخيرة من حاضنة للمعارضة السياسيّة الوطنيّة. لكن المواقف التي 
تحاوزت أشكال المقاومة الظاهرة هذه تمَثّلت في اعتناق إيبرهاردت 
الإسلام» وفي الصداقات التي جمعتها بالسكان المحليين. فكان ذلك 
مخالفاً لعلاقات السلطة الكو لونياليّة. ما قاد إلى طردها من الجزائر ربيع 
عام 1901. وقد عمل لباسها المختلط. كذلك, على مُشْكلة الحدود 
الجنسيّة التي تلعبُ دوراً حاسماً في بناء السلطة الكولونياليٌة؛ تلك 
الحدود التي أظهرت المستعمر كرجل قوي والشرق كاخر أنثوي. 
ومن الجائز أن تماهيها مع الشرقيين وتمثّلها لثقافتهم أنشأ اضطراباً في 
الهويّة الكولونياليّة المأسسة على النمط التفاضلي للاختلاف العرقي. 
فالرغبة في الشرق تقتضيء» بصورة لا مراء فيهاء إنكاراً لزعم المستعمر 
بتفوقه العرقي. 

وتعيّنٌ كتابة إيبرهاردتء هما هي موقع للازدواج الخطابيء انزياحا 
واعياً عن نماذج الاستشراق الرسمي. ورثّمًا أطلق المرء على كتابتها 
اسم «الكتابة المتشبّهة بآخرها العرقي والجنسي». ما يثّل نمطأ من 
المفصلة يغّبُ حدود الممثل والممثّلء والمستشرق والشرقي. وبينما 
يقرّض خطاب التذمّدٌُ لديها المركزيّة الإثيّة لدى العالم الأوروبي: 
فإن تمثيلاتها المتعاطفة مع المغرب تمشكل الصور النمطيّة للشرق التي 
تكرّس السلطة التمييزيّة للاستعمار. وَقَدُ أنتجت إيبرهاردت؛ بوصفها 
كاتبة منشطرة» النص الحدّي للاستشراق. فالصوت المكبوت فيه 
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يكشف جوانب القصور الإيديولوجيّة في الخطاب المهيمن. فكانت 
إيبرهاردت» كما أقترح» تجسيداً للاضطراب داخل النسق الخطابي 
للاستشراق. كما كانت متمّردة على أنماط التمثيل الكولونيالي. ثما 
يعني أن كتابتها ملت انقطاعاً في نظام الاتصالات. 

ا اي الور رار . 

في المعرفة» فإن شرقية الذات الهدامة لدى إيبرهاردت انطوت على 
إمكان استردادها من قبل النظام الذي تعارضه. وكما أنَّ الطفيلي 
الاستشراقي يعتاش على النظام الكولونيالي بينما يحدث اضطراباً 
داخل النظام الخطابي لهذا الأخيرء فبمقدور السلطة الكولونياليّة 
كذلكء؛ أن االعتاتن) علي الرغبة الهدّامة لدى المستشرق كي تنتج 
ناما نيد وبكلمات 57 ثمّة علاقة دائريّة بين النظام وما 
يحيط به من ضجيج. وبين النظام والفوضىء وبين السلطة وأثر الرغبة 
لديها. ولما كانت مندغمة في علاقة قة طفيليّة فلا يمكن للمستشرقة أن 
تتحاشى حقيقة كونها قوتاً للنظام الكولونيالي. ذلك أنه في سياق هذا 
الضرب من العلاقة» لأ وجوه لمعارضة ذات ثبات ونقاء وبحوديين. 
لكن أودٌ التأكيد أن النظام الذي يتطفل على المستشرق لا يمكنه في 
المقابل» أن يتحاشى ما يطرأ عليه؛ هو انهه من ححَرٌ ل غداة :استرداده 
العامل الفا ولكي أسلّط الضوء على البنية الدائريّة» أو بصورة أدق 
الحلرونيّة لطلفيلة المسعقرق: سوف أعرّج على علاقة إيبرهاردت 
مع فيكتور بارُوكو؛ محرر المجلة الكولونياليّة المسمّاة ب «الأخبار» 
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والجنرال لايوتي؛ قائد القوات الفرنسيّة في عين-صفرا الذي عيّن 
في العام 21903 بعد أن عادت إيبرهاردت إلى الجزائر في شتاء عام 
002 م. 

واقترنت إيبرهاردت بشاب جزائري يخدم في الجيش الخزائري؛ 
وهو سليمان إحني. فمنحت الجنسيّة الفرنسيّة. وقد مكنها ذلك 
التحايل الطريف أن تشدٌ رحال العودة إلى الجزائر. حيث مكثت 
هناك بقية عمرها. والتقيت» هناكء بار وكاند الذي 586 بعملها 
فاستعملها في محلة الأخبار؛ وه يله ثاطية اللئة أصدرت لخلامة 
السياسة الاستعماريّة وهدفتٌ إلى خدمة فرنسا في نزوعها الطبيعي 
للعدالة والمساواة العرقيّة» وقد تحاشت الإفراط في حب العرب 


أو النفور منهم على حد سواء©. ولما كانت إيبرهاردت متقنة 


الإسلاميّة» فقد أصبحت مصدراً ثرا بالنسبة إلى الجهاز الكولونيالي 
الفرنسي المختص بجمع المعلومات. َقَدُ أرسلت في خريف عام 
3 من قبل باروكاند؛ المنصرف بكليته للحصول على المعلومات 
التي تساعد على التوسع الاستعماري الفرنسي في المنطقة العربيّة 
الواقعة شرق الجزائر» إلى سد أورنياس لتكتب التقارير حول ما 
(1) أعيد اقتباس هذه الجملة من كباك إيزابيل. وغني عن القول أن الاقتباس عبارة عن جملة 


تخبرٌ عن الطبيعة المزدوجة للمواقف الليبراليّة للناس مثل باروكاند الذي كان .مقدوره 
العمل في خدمة الإمبراطوريّة بينما يزعم أنه متعاطف مع العرب. 
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يقوم به الجيش الفرنسي من عمليات «التهدئة» للقبائل «المتمرّدة». 
وقَذْ نُشر أنها ارتحلت إلى هناك مرتين برغبتها التي لا ترتوي 
للمغامرة وحاجتها الأساسية» كما زعمت,ء إلى «التغيير هناك في 
الطبيعة حيث الصفاء». وألفت إثنوغرافيا غنيّة «أخذت شكل 
سيرة ذاتيّة) حول القبائل السكانيّة التي اجتاحها الجيش الفرنسي 
(412). وقد نحا النص بجزأيه بفضل «الإرادة العنيدة» . «لايوتي» 
الذي أرسل جنده لتخليصه من بين حطام منزلها بعد أن طواها 
الطوفان. ثم أرسل هذا النص إلى باروكاند لغاية التحرير والنشر تحت 
عنوان «في ظلال الإسلام». 

كما أخذت تقاريرها الصحفية شكل تطوٌح خطابي يحاكي رحلة 
إيبرهاردت في سعيها نحو «حياة التيه المثيرة والعميقة». ويتبدٌى 
نص ايبرهادرت في سد أورنياس نصاً غير متجانس» مثل كتاب 
«ملحوظات في الرحلة) لفلوير. فهو منشطرٌ انشطارٌ مؤلفته ومبعثرٌ 
بحكم تنوّع انشغالاتها. وقد ترجّح بين الروايات المطوّلة والمكرورة 
حول استراتيجيات القوات الفرنسيّة في المنطقة وبين صور وصفيّة 
مقتضبة تتضمن قثيلات اثنوغرافيَّة حول السكان المحليين وحكايات 
حول علاقاتها بهم. ويعتمدٌ النصء بما هو نص استشراقي حديث» 
على مبدأ القطيعة في اقتصاده السردي. مما يتيح انبئاق سلسلة كاملة 
من العبارات الوضعيّة التي تنتمي إلى حقول إبيستمولوجيّة مختلفة 
وتنتخ ضرباً من العمل الموسوعي حول المنطقة. 
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غير أن المشاركة في الجهد الاستعماري المتعلق بجمع المعلومات 
توحي بالعلاقة بين السلطة الكولونياليّة والرغبة في الشرق. ولنمعن 
النظر» مثلاء في يبنجع النص المتعلّق ب «سد أورانياس». حيث توضح 
إيبرهاردت دوافعها في السعي وراء هذه الرحلة الشاقة. تقول: إن 
ضجراً ثقيلاً يلقي بنفسه على الجزائر. لهذا فإني أسلمت نفسي لعطالة 
مبهمة دون شعور بالمتعة أو الأسف بل دون رغبات أيضاً. ورا أفضى 
ذلك إلى حلاوة الإفناء والدمار. فقد نشبت معركة المنقار لتشكل أم 
المفاجات ولتتيح لي» مرّة أخرى» رؤية المناطق القاسية من الجنون. 
فذهبت إلى سد أورانياس كمراسلة... وقد كان الحلم الذي طال عدة 
شهور في طريقه للتحقق وعلى نحو مفاجئ (125). وتتأصّل رغبة 
ابيرهاردت في الرحلة «بالضجر» الذي يرجمع صدى باعثها لرحلتها 
المبكرّة على طول الساحل التونسي حيث شاركت في جباية الضرائب 
التي فرضها الاستعمار. وعّثل جمعها للمعلومات؛ مثل مشاركتها 
في جباية الضرائب من السكان المحليين» سانحة للانخراط في رحلة 
غرائبيّة ماتعة. إِذْ لا مَثّل الرغبة في الشرق» بكلمات أخرى» خارجا 
بالنسبة لعلاقات السلطة الكولونياليّة. بل هي عنصر تشكيلي وملمح 
مغو تستندٌُ إليه السلطة التي تنتجه. فخطاب الاستشراق يدل مكاناً 
لرغبة من يمارسه. وهو مبدأ حاسم يتوضع في موقع الجذر من قوة 
الكولونياليّة الاسترجاعيّة. وقد غلب على سرد إيبرهاردت وصف 
((متعة التأمل بسلام ساعة الغسق حين تسقط الحمرة المتوهجة على 
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أشياء العالم البسيطة». كما تصف التجربة البهيجة الناشئة عن معاينة 
«مناظر الطبيعة البكر» مشفوعة .ما تتركه من «انطباع يأتي من الحالة 
القارّة للكائنات والأشياء». وقد مكنتها تلك التجارب من احتمال 
الصعوبات التي تمتلئ بها المنطقة المنكوبة بالحرب والمضي في إنفاذ 
واجبها الكولونياللي في جمع المعلومات (269:237) 126). 

وقَذْ وقعت إيبرهاردت في مهمتها الكولونياليّة الجديدة المتعلقة 
بإرسال التقارير» على مكان مثالي لتحقيق رغبتها في الاختلاف 
إلى الزوايا متتحلة صفة شاب عربي يطلب العلوم القرانية» واسمه 
سي محمود. وساد اعتقاد أن الزوايا تمثل بورة لمعارضة إسلامية 
ضدّ التوسع الاستعماري في المنطقة. ولما كان النظام الاستعماري 
مدر كا اتاشخيكة برغا ردت المشترجلة تؤهلها «لاقتحام أي مكان 
دون أن تكتشف). استعملها عميلاً كولونياليًاً بصورة غير مباشرة. 
(240). فقد مثل انخراط إيبرهاردت في الزوايا وضعاً مثاليا لطفيليّة 
متبادلة. فبينما أفادت هي من النظام الاستعماري بانغماسها في الثقافة 
الإسلاميّة ولعب دور الذكرء فإن الجهاز المعلوماتي الكولونيالي 
استعملها للحصول على المعلومات عن معاقل المعارضة الوطنيّة. وتنتح 
السلطة الرغبة كما تُنتج هذه الأخيرة الأولى في خضم هذه العلاقة 
الدائريّة من الاستيعاب والإدماج. فممارسة السلطة الكولونياليّة 
هناء تعمل بوصفها تجسيداً للرغبة» بينما يعاد إدماج الرغبة في 
علاقات السلطة الكولونياليَّة بوصفها نمط مراقبة. ولكنء إذا كانت 
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رغبة إيبرهاردت في الشرق أداة للسلطة» فإنها لم تكن هناك دائماء 
لتأتي.معلومات «قيّمة). فقد استحدثت وضعاً مقلقاً في الوقت ذاته. 
فما أنحزته من كتابات خلال رحلتها إلى سد أورانياس غالبا ما جلب 
وضعاً مقلقاً أكثر ئما جلب من معلومات «قيّمة». إذ امتلأث كتابتهاء 
وإن عملت كمخبر كولونيالي» بالرسائل المتنافرة التي تتضاد عادة مع 
الحاجات الاستراتيجية لنظام الاتصالات الاستعماري. وتبرزٌ التقارير 
التي كتبتها اورهارداك حول زارية لازيانيا في كيناما خلال وحاتها 
الثانية إلى سد أورانياس» مثالاً شائقاً على ذلك. 

وقد اعتمدت استراتيجيّة «لايوتي» سيئة الصيت: «القلب 
والعقل أو بقعة الزيت كما كانت تُدُعى») في السيطرة على المناطق 
الجنوبيّة عام 1903م على التعاون الوّدي الذي أبداه سيدي إبراهيم 
ولد محمد؛ شيخ زاوية زيانيا. فقد أرسل الأخير رسائل مختلفة إلى 
الجترال حول التزامه بتسوية سلميّة. 00 لايوتي من إيبرهاردت 
زيارة الزاوية في حركة استراتيجيّة ماكرة تقصدٌ إلى تحصيل معرفة أكبر 
بالتطلعات السياسيّة لهذه 0 0 وكان لايوتي قد التقى 
إيبرهاردت لبضعة شهور خلت وعلم بانخراطها في الطريقة القادريّة 
وبالصداقة التي جمعتها بالوليّة ليلى زينب. ولقد أفاد كلا الطرفين؛ 
النظام الاستعماري وإيبرهاردت» مرّة ثانية من المواجهة. فانتفعت 
إيبرهاردت في سعيها وراء الروحيّة الإسلاميّة وانتفع الجيش الفرنسي 
في بحثه عن المعلومات لاستخدامها في بسط سيطرته. 
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وقد شّكلت كتابات إيبرهاردت الغزيرة في أثناء إقامتها في زاوية 
زيانيا «قناة التشويش» في نظام الاتصالات. ذلك أنها تروي» في 
الأغلب» سعيها وراء المتعة والسلام الداخلي. ما يتعارض مع السعي 
وراء المعلومات الاستراتيجية حول الزاوية: فقد كانت مغمورة لدى 
وحرايا عي بول لقا اسان رزوي الي لح نولب ل 
كتبت تقول: لقد ألان التأمّل في حالة النيرفانا المثاليّة قلبي» وت 
الصحراء التي عبرت صحراء رغباتي. وحين كانت تصحو إرادتي» 
فإنها تبدو راغبة في أشياء جديدة تطوي كل عذاباتي القديمة. وان 
لأحلم بنوم يكون موتاً أنبئق فو ناخس زازه وتعددة وعد اة 
بالنسيان وغائبة في اللاوعي». وتعكسٌُ هذه الفقرة» التي تبتعد 
عن كونها تقريرا أعدَّه مخبر سرّيء النزوع العميق لدى إيبرهاردت 
نحو الموت ورغبتها في الفرار بإغراق نفسها في بيئة روحيّة سمخ 
لنفسها أن تولد من جديد فى اللاوعى والنسيان. فقد هيأت العمالة 
الانكعيار 5 طعا مواقدا [لرطية ابعال مفه اتانوس ال ررد 
روحي يشارك في شعائر صوفيّة. وينتجٌ رسالة لا تنصل.مهمة جمع 
المعلومات بعلاقة. إذ تسعى إيبرهاردت» عوض أن تسلك سلوك 
العميل؛» إلى أن تصبح عضوا سعيدا في هذه الفرقة بدرجة يشدها 
الحنين إليها كلما غادرتها. وتشرح إيبرهاردت في تأملاتها السوداويّة 
في ليلتها الأخيرة في الزاوية الكيفيّة التي استثمرت بها بُعْدها عن 
جموع المستعمرين لتحقيق «شعور بالسكينة»؛ تلك العاطفة التي 
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أظهرت تنافرها مع جهاز السلطة الاستعماري (277). وهكذاء تبدو 
تأملات إيبرهاردت» ما هي خطاب رغبة كذ غاضك عن غاذقات 
السلطة الكولونياليّة في هذا الموقف. ذلك أنها استثمرتها لغايتها 
الشخصيّة؛ إذ اعتاشتء بوصفها طفيليًاً استشراقيّاء على النظام 
الاستعماري والمجتمع الشرقي معاً. ولم تنتج» في المقابل» معلومات 
يربك الوضع المقلق؛ الذي يتتجه المستشرق الطفيلي؛ النظام 
الاستعماري. غير أنه بدوره الفوضوي هذاء كما أحاجحج. خلق 
نظام عديدا وأكثر تعقيدا. فقن تعلق كتايات إيرعاردت» عا مكلتة 
من وسيط شريك في العلاقات الكولونياليّة» إمكان التحوّل من حالة 
التمثل إلى وضعية المشاركة في السياسة الفرنسية الاستعمارية©. 
جاء اجتياح جنوب غرب الجزائر بأثر من المبدأ القديم المتعلق 
بسياسة الاستيعاب الذي يؤازر إدماج الآخر إدماجاً تامّاً في إدارة 
استعمارية واحدة. وَقَلْ عنى ذلك ءما هو سياسة مركزية ومرفودة 
بالروح العسكريّة اجنياحا قوياً للمناطق بغية جلب الأمن لستعمرة 
لا تعرف التأبر وإرغام السكان المحليين على تبني الثقافة الفرنسيّة 
أو 58 اللكية الرعومة للثقافة القرنسئة.. إد بده ملحوظلات 
إييرهاردت في زاوية زيانيا وبين البدو الرّحل» بوضوح؛ ضد ذلك 


(1) فيما يتصل بالرواية التاريخيّة لهذا التحوّل انظر: 
[ه1ده010) طعدعئط 121 55012102ق 320 2002 اتسلوعط ,كناءع8 ,1 130000 


1961 رووعء2 للكت 17من]ا وتطصسناهن) :رملا بجعلة3) 1890-1914 بصمعط]”' 
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الضرب من النظام الاستعماري. ويبدو أنها تبنّت موقفاً لا مركزيا 
وأكثر مرونة تجاه المنطقة. فهي ترفض في «كلمات من سد أورانياس» 
محاولات الجيش الفر نسي غير الناجحة في حملاته العدوانيّة تحاه قبائل 
كسوريين والإبادة العنيفة للبدو الرّحل. فقد أوضحت تقاريرها التي 
بعثت بها من سد أورانياس إلى لايوتي وطاقمه المساعد, أنه من العبث 
مغالبة القضايا العميقة التي لا تُقُهر وأن التحويل الجذري لحضارة من 
الحضارات لا يقعٌ في دائرة الإمكان. ويبدو أن النقد الذي وجهته 
إيبرهاردت إلى مبدأ الإدماج الفرنسي وعلاقتها الوثيقة .ريدي 
الزاوية ونْسّاكها ورجال القبائل أوصل لايوتي إلى اعتقاد بن سياسة 
شراكة أكثر إنسانيّة أكثر ملائمة في التعامل مع منطقة سد أورانياس. 

وقد كان لايوتي» كشاب عني بثقافة شمال إفريقيا ومستعمر 
برجماتي؛ داعما قويّاً لفكرة الشراكة الجديدة التي عرضها اللوبي 
الفرنسي الاستعماري وهدفت إلى حكم غير مباشر وأكثر مرونة 
يفضي إلى تعاون السكان المحليين. وعلى الرغم من أني لا أريد 
المغالاة في مدى تأثير إيبرهاردت على لايوتي. فإن ما جمعها من 
صداقة في أثناء إقامتها في سد أورانياس لعبت»ء ريعاء دوراً حاسماً في 
تبني لايوتي» آخر الأمر» مبدأ الشراكة في التعامل مع القبائل الرّحل 
وقراره في تحنب الاجتياح الكامل للمنطقة. وإنه من الصعب أن 
نخمّن كيف قرأ لايوتي خطاب إيبرهاردت الصوفي. لكن يبدو أن 
نزعتها الروحانيّة عملت كرسالة توسطيّة جعلت الجئرال يعي كيف 
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يمكن استثمار تقدير الآخر -الذي أخذ صورة رغبة في الآخر لدى 
إييرهاردت- كوسيلة في السيطرة «لطيفة ومعتدلة». واقترحتٌ 
كتابات إيبرهاردت حقلاً نظريًاً في أوجه القصور المتعلقة بسياسة 
الإدماج» بينما قدّمت علاقتها التشاركية مع الشرقيين أنموذجا 
لممارسة نظام جديد. فقد حتت روايتها حول إقامتها في زاوية زيانياء 
لايوتي على الكف عن هجماته العنيفة غير المجدية ضد السكان 
المحليين واستخدام المفاوضات أو الصداقة «المبنيّة على الشراكة» 
بوصفها استراتيجيّة في التعامل مع الصراعات. وهكذاء فقد لعبت 
إيدرهاردت دوراً ميّراً كمحفز توسَّطتُ طَفَيْليته القائمة في ثنايا النظام 
الاستعماري عمليّة التحوّل من برنامج تفصيلي لسيطرة مطلقة إلى 
سياسة عامّة من التحكمٌ اللطيف. وتشخص كتابات إيبرهاردت» 
بهذا نقطة ناتئة في شبكة الخطاب الكولونيالي. وقد عاونت» 
بإنتاجها لعاملي القلق والفوضى» في تحويل استراتيجيّات الشقطرة 
الاستعمارية تحّلا لطيفاً. 

يحل دور إيبرهاردت التوسطي ف في التحؤّلٍ من الإدماج إلى 
الشراكة أهمية في ذ فهم الكولونياليّة. ذلك أنها يجي البنية التوسطيّة 
للحكم الاستعماري. فلقد نظرء في الأغلب» إلى الاستعمار بوصفه 
اممحب البب ا ا 
والمُسْتّعمَر. إذْمُشكل دور إيبرهاردت الطفيلي في شمال أفريقيًا يقيّا مثل 
هذه المفاهيم البسيطة للسلطة الكولونياليّة ويقيمٌ الدليل على التنوع 
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المعفّد لبنيتها. وتُعدٌ الكولونياليّة لكونها محكومة بعلاقة توسطيّة مع 
موضوعهاء ممارسة انفصاليّة للسلطة حيتُ لا تكون استراتيجيّاتها 
منسقة أو قارّة. وما يجعل عملها فاعلاً. في واقع الأمرء كائنٌ في 
شخصيتها المتقلبة والزئبقيّة. مما يمكنها من استعادة نقاط المعارضة 
واستثمارها. وهكذاء يملي انخراط إيبرهاردت في العلاقة الكولونياليّة 
علينا إعادة النظر في مفهوم المعارضة بوصفها قَوَّة سالبة في علاقتها 
بالسلطة. وتنوجّب معاينتهاء بصورة أدق» بوصفها عنصراً إنتاجيا 
في عمليات إعادة البناء والهيكلة التي تقومٌ بها السلطة الاستعمارية. 
وأداة نافعة لإنتاج علاقات سلطة أكثر فاعليّة. وذلك لسبب دقيق 
يتمثّل في أنها عُدّلت لتكون أكثر تسامحاً ومواءمة لأولتك الذين 
كانت تمارس عليهم. 
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«أحزان الرحيل: 
خاتمة مفتوحة النهاية» 

بينما كنت أجاهد للعثور على طريقة في كتابة خائمة لهذا 
العمل. شاعراء مثل المستشرقين المحدثين» بالكابة حيال كتابة (آخر 
الكلمات) عن «الرحلة». وعترما أشد الاحتراس من اقتراف خطيئة 
الإغلاق التي أسماها فلوبير» بحصافة ظاهرة. البلاهة. جاءءنٍ صديق 
ووضع بين يدي كتالوجاً اسة بتشراقيا معاصرأ أصدرثه شركة تويدس 
المختصة ببيع الملابس. وقد أمدني ذلك بسياق مثير بدي النعطر 
يحدّداً في الإضمارات الثقافيّة والاجتماعيّةلما قلته عن الاستشراق. إِذْ 
يبني هذا الكتالوج» بصورة مفارقة» ثيمته عن السفر إلى مصر بوصفها 
نسكة ماابكك حدائرثة عن رحله قلوين زاعما أله يوش ترحلة 
استكشافية بعد أكثر من قرن. ويزدان الكتالوج بصور لعارضات 
مثيرات» وتشكلٌ المناظر المصريّة «الغرائبيّة» خلفيّة لهذه الصور. وقد 
المقك بالأخيرة مقتطفات اجتزئت من كتاب فلوبير؛ ملحوظات 
حول الرحلة» لتمنح هذه الصور اصالة وموثوقيّة. 

ويشخص الكتالوج الاستشراقي» ما هو جزءٌ من النظام العام 
لما يدعوه ريناتو روزالدو «النوستالجيا الإمبرياليّة»» تذكيراً مزعجاً 
مؤدّاه: «أنَّ الخطاب الغرائبي ما زال حيّاً يرزق حتى يومنا هذا)©. 


5أكلالهلش اداء50 01 عمنلأقصسع] ع1 :طابصا' لمة عسسكآنن ,10521060 منهمعظ8 (1) 
.68-90 ,(1989 ,رووعء ومعوع8 :مماأوهم8) 
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وأنه من المروٌ ع حقّاً أن الفضاء التخييلي للشرق لا يزال يوظف كغلاف 
ديكوري على الرعو من جهودما بعد الكرلونيالية الشلية للامعدراق؛ 
فضلاً عن بروز اتحاه «التعدديّة الثقافيّة). ويبدو «الاعتناق» الدارج 
وريه بصيزرةهفارقةوظرينة كيالو الني مان الاتقاق ديد 
للنوستالجياً الإمبرياليّة؛ تلك الظاهرة التي من اللازم أن تحذرنا من 
احتفائنا المبكر ب «انتصاراتنا ما بعد الكولونيالية». 

وتنطوي إعادة اكتشاف شركة تويدس لمصر عبر كتابات فلويير 
على رمزيّة تتجلّى بالكيفيّة التي يمكن بها إعادة دمج «خطاب التبئم) 
السابق لتكريس التنمطيات الاستشراقيّة» فقد استثمر الخطاب الجمالي 
لدى فلوبير» يقيئاًء بوصفه استراتيجيّة في التسويق تتغيّا تحويل الصورة 
العاديّة إلى ما يبدو خطابا (تمحقيدا واسية ا في الاكتشاف. فيبدو 
ذلك أكبر أثراً في بيع الملابس لأفراد المجتمع المخملي. وقَدْ غدا ذلك 
اتجاهاً سائداً في محلات الأزياء مثل محلة إيلي» وهاربربازار» وديتيلز. 
وقد استثمرت الاقتباسات المجتزأة من كتاب فلوبير «ملحوظات 
حول الرحلة» مثل؛ («هذا مكانٌ يتألف من التناقضات»؛ 0 
مما يسعى إليه لخارع الاستشراقي. .من الدوال الغرائبيّة التي ف 


القارئ ليبدو («مختلفاً» بشرائه للثياب التي الحيضديا شركة تويدس. 


ولنضع ذلك بكلمات مغايرة فنقول: إِنَّ نص المستشرق «المتبرّم» 
ينتج رغبة في الشرق تستطيع عبرها الشركة بيع منتوجاتها بكثرة. 
غير أن هذا الاستئمار الرأسمالي يفرغ النص الفلوبيري من نزعات 
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المعارضة لديه ويتتفع به بوصفه خطاباً توكيديا للغرائبيّة» يأتي ليعرّز 
من جديد التنميطات المتعلقة بآخريّة الشرق. ويغدو ازدواج الخطاب 
الفلوبيري؛ هناء تناصًّاً موثوقاً يستطيع كتالوج شركة تويدس» عبر 
وظيفته التوسطيّة» أن يعيد, شرعيّاء التمثيلات المبتذلة للثقافة الشرقيّة 
ويقيمٌ كتالوج تويدس الاستشراقي الدليل على قوّة الاستيهامات 
الإمبرياليّة التي تستمّرٌ في تغذية ديكالتيك الذات والآخر في فترة ما 
بعد الكولونيالية. وتدعي عبارة المقدمة في الكتالوج بفجاجة ظاهرة 
فتقول: «إننا لا نريد أن تمتلئ رحلتنا بالصور الملتقطة من أرض قلرعة. بل 
نقصد, عوض ذلكء أن نعيد اكتشاف ثيابنا في سياق ثقافي مختلف». 
ِذْ يعمل مخزون الصورة «الغرائبي» للشرق؛ الذي يربك فوضى 
الألوان» من جديد بوصفه علامة فارقة على الآخريّة. ولستطيع ذركه 
تويدس أن تستثمره إطاراً تعرض عبره ثيابها الموشّاتة بالألوان» 0 
حقيقة معاونة الغرائبيّة الاستشراقيّة والنوستالجيا الكولونياليّة شر 

تويدس وغيرها من الشركات على تسويق منتجاتها الطبيعة الرغبويّة 
لهذه الاستيهامات الغربية؛ تلك الاستيهامات التي يمكن أن تكون 
متضمنّة في التدخلات الاستعماريّة الجديدة» مثل حرب الخليج. إِذْ 
تستميٌ الصور الغرائبيّة للشرق متواشجة مع التمثيلات المتمركزة إثيا 
للعالم الإسلامي» بوصفه بؤرة للتعصب والإرهاب» في العمل على 
إدامة العنف الاستعماري في الحقبة الاستعماريّة الجديدة. 

1 وإذا عرفنا أن الاستشراق حافظ على قوته الإيديولوجيّة المسيطرة 
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حتى هذا اليوم عبر استراتيجيّاته الإنتاجيّة والاستعاديّة» توجّب على 
المرء الحذر من ممارسة التنظير حول الممارسات الخطابيّة الازدواجيّة 
تبعاً لمصطلحات القطيعة والمعارضة حصراً. وقد أكدت عبر مناقشتي 
للاستشراق المتأخر على تكتيكاته الانتشاريّة وتخالفاته الخطابيّة 
وغياب انتظاماته الاستشراقيّة وقطائعه التاريخيّة. وحاولت أن 
أظهر كيف أن هذه النصوص مثل؛ نص نرفال «رحلة في الشرق» 
ونص فلوبير «ملحوظات حول الرحلة» تدرجٌ ذاتها بوصفها نقاط 
معارضة حاسمة في العلاقات السلطويّة لخطاب السيطرة» وسعيتٌ 
لعقد مقاربة نظريّة حول انزياحاتها وأنماطها في التميبز بغية مَشُكلة 
المفهوم الأحادي لاتساق الاستشراق الداخلي واتقبير ا لال ولكن 
ماذا عن الاستمراريّة» والتكرارء والعودة» والعناصر والكيفيّات التي 
تبقى على حالها على امتداد التاريخ الاستشراقي الحديث؟ وهل تدلل 
السيطرة الإيدويولوجيّة للاستشراق في هذه الفترة ما بعد الكولونياليّة 
على «الاتساق» الداخلي لحقله الخطابي؟ وهل ينبغي على المرء؛ 
استتباعاًء ألا يدرس قطائع الممارسات الخطابيّة المضادة تبعاً لعلاقتها 
باستراتيجيات تكاثرها الإنتاجيّة؟ 

هذه هي الأسئلة التي رما طرحها القارئ حول مناقشتي 
للاستشراق. وأنا وإن حاولت تفسير ظاهرة التكرار والاستمراريّة 
عند نقاط عدّة؛ ومن ذلك تعيين خطوط التحوّل الخطابي من كتاب 
الرحلة إلى الدليل السياحي. أو في تحديد الرغبة في الشرق برغبة 
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المستشرق. فإني لم أشدّد «مثل النقاد الآخرين» على الانتظامات 
الخطابيّة والتوافقات الاستراتيجيّة في التثميلات الاستشراقيّة. وقد 
لي هدفي عوض ذلكء في تفسير تكاثر التمثيلات الاستشراقيّة 
عبر التأثيرات الفاعلة للقطيعة والاختلاف. فالاستشراق» إذا 
استعرنا عبارة سيرس» انها لأنه لا يعدا 4 إذ يعمل الانزلاق 
الخطابي والضياع كمحفزين للوبيسمولوجيا الاستشراقيّة والسلطة 
الكولونياليّة. وهما يتوسطان قواعد تشكيل جديدة توفر شروط التغيّر 
في العلاقة بين الغرب وآخريه. وهكذاء ذيعي تكردا طامر 
التكراو والايفيراركة إلدقبينة تن الاستشراق سيدا معدا 
وصبلقا من الفرقةر ذلك أن ازدوابكة الاتكراق و قطاتيه اللطارية 
هي من يعينه على المحافظة على خطاب السيطرة المتسق إيديولوجياً. 
ورا انبغى على المرء أن يسهب في التنظير حول مقدرة الاستشراق 
في المحافظة على إرادة السلطة لديه بارتكانه إلى انعدام الانتظامات 
التمثيليّة والاضطراب الخطابي الذي توليته بالدرس في هذا النص» 
فكيف تستعيدٌ الخطابات المسيطرة الخطاب المضاد» وعند أية نقاط؟ 
وما هي أشكال التغبّر التي تحدث في علاقات السلطة الاستشراقيّة 
لاصيا ل 
وقد حاولت عبر صفحات هذا الكتاب أن أشير إلى أنه من غير 
اللازم النظر إلى الممارسات الخطابية المنشطرة بوصفها قوى سالبة في 
علاقات السلطة. بل يتوجب النظر إليهاء بصورة أكثر دقة» بصفتها 
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عناصر تشكيليّة يحتفظ الخطاب المهيمن» عبر دورها التوسطي» 
بهمينته الثقافيّة. ولقد حاولت تحدب فصل علاقات السلطة عن الرغبة 

في الشرق بالتشديد على الطبيعة العلائقيّة للتشكيل الاستشراقي. وقد 
لمحت متبعاً ملاحظة هومي بابا المثيرة ومفادها: «أن الهجنة علامة 
على إنتاجيّة السلطة الكولونياليّة)" إلى أن أثر الانشطار يعيدٌ الح 
بالرغبة في الشرق داخل استراتيجيّات السيطرة ولحي ولكن, 
مايظل بحابة الترصيق أكير اغو الكيفقة الى غيل بها علاقات 
السلطة في موقع هذه الرغبة عبر تمفصل الازدواج. وسيكون من 
اللازم» أيضاًء تكريس عمل إضافي لناقشة التبادل الخطابي المتعلق 
في النظام الدائري للاستشراق. إِذْ تنتج الرغبة والسلطة إحداهما 
الأخرى. ويقتضي رسم خريطة هذه العلاقة المعقدة دراسة تاريخيّة 
أوسع للاستشراق المنشطرء ليتم بها تحليل التمثيلات الجماليّة للشرق 
في علاقتها الديناميّة مع الخطابات المؤسساتيّة والإداريّة. ورا 
سلطت دراسة إضافيّة ضوءاً أكبر على الطرق التي يتم عبرها إنتاج 
التمثيلات الجماليّة ونزوعاتها المعارضة وتضمينها في ثنايا التاريخ 
الأوسع للمنتتجات الثقافية الاجتماعيّة الأخرى. 

لح ا ار ب م 
الشرق». فمن الواضح أن جملة من العوامل السياسيّة والاجتماعيّة 


:(1989) ,5 5م0نام أمعكم] ,«اع/ا2ئآ' لصة بصمعط]' ده د5ع:110» ,01170:0) وعمرول (1) 
177 
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والثقافيّة والسيكولوجيّة جيّة المعقدة تحتل دوراً فاعلاً في إنتاج الرغبة 
في الشرق ضمن شبكة علاقات السلطة الاستشراقيّة. وقد حاول 
هذا الكتاب تعيين بعض من هذه العوامل. وقَدُ ناقشت الرغبة في 
سا ب ا 

مع الرغبة الاستشراقيّة في المعرفة والسيطرة. تلك الرغبة التي 
ا ستشراقي الذي شهدته أواخر 
القرن الثامن عشر. غير أن الإنتاج التوسطي للرغبة في الشرق 
لا يتطلب البحث بوصفه ظاهرة تناصيّة فحسبء وإنما بصفتها 
ظاهرة اجتماعيّة مبئوثة في تشكيلة من الممارسات اليوميّة التي لا 
بمكن تشييئها أو حصرها في منظومة نظريّة بعينها. ذلك أن المنطلق 
التعميمي للأخيرة لا يترك فسحة للخصوصيّة التاريخيّة"©. ويعمد 
فوكوء في هذا السياقء إلى رفض الصيغ «الشموليّة) و«التعميميّة)) 
داعياً إلى نمط جديد من الربط بين النظريّة والممارسة. فهو يقدمُ 
طرحاً حصيفاً يرى فيه أنّه ينبغي على هذا النمط الجديد أن يمارس 
تحليلاً تصاعديًاً للسلطة يبتدأ من آليات السلطة الصغرى التي 
تمتلك تاريخها الخناص ومسارها الخاص... ومن ثم رصد الكيفيّة 
التي كانت «وما زالت»» تُستثمر» عبرهاء هذه الآليات وَيُسْتَعَمْر 
(1) يرز كتالوج تويدس». وفق هذا الاعتبارء مثالاً شائعاً على الكيفيّة يغدو فيها التسوق 


الاعتيادي نشاطاً للتعبير عن الرغبة في الشرق التي هي» ذ في الوقت ذاته؛ منتج من منتجات 
التنميطات والصور الاستشراقيّة. 
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وتستغل من جانب الهيمنة الكونية بكافة صورها". 

ويتتمي هذا الضرب من المشروع البحثي الذي يصفه الرحالة 
المتأخرون في كتبهم إلى هذا اللون من الكتابة التاريخيّة. فقد حاولت 
أن أبين أهميّة الآليات الصغرى لخطاب السلطة الكولونياليّة» وأن 
أوضح كيف أن فهم تمفصلها يبمشكل التحليل التصاعدي للمواجهة 
الاستشراقيّة التي تفسّرها خطأ فتراها ظاهرة عامّة من السيطرة 
الأحاديّة. ويتوجب على الدراسات الحديثة للاستشراق أن تحفر عميقا 

في الخصوصيات الثقافيّة-الاجتماعية لإنتاجه وتمظهراته المتكثرة في 
التاقات التازيكة المتعلفة: فرعا توب على المزءة مقلاء أن ينظر 
إلى أي حد تكون فيه رغبة المستشرقين الحديثة في الشرق مُتوسطة 
راون عي طائرة الري الركي يبعال للوضةء ار عر البريحيات 
والأوبرات الاستشراقيّة التي يشاهدونها. ويمكن أنْ يُسأل السُّؤال 
ذاته عن الكيفيّة التي تنتجٌ به علاقات السلطة والرغبة الاستشراقيّة عبر 
الفاعليات الاعتياديّة للحياة اليوميّة. 

ولذ انمد من الأشارة أل وض هذه الاتناسات النظرية الخديدة 
والفجوات النقديّة في دراستي للاستشراق المتأخر الاعتراف .ما 
أخفقت في تحقيقه. ولا هي محاولة مخاتلة لتجنب التعامل مع المسائل 
الظنية التي تتعلق بمعالجتي لهذه المحاججة. بل يتحدّد هدفي بالتأكيد 
في الحاجة لمناقشة مفتوحة النهاية للاستشراق بوصفها تكتيكاً 


لع عع ,اانوعنه1 (1) 
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نقديّاً معارضاً للاستراتيجيّات الاستعماريّة التي تنتهجها الخطابات 
المسيطرة. تذكر سبيفاك في مقابلة نشرت في محلة «النقد ما بعد 
الكولونيالي» عمليّة تنظيف أسنان المرء بوصفها تشبيهاً استعاريا 
تصف عبره ما تدعوه «السياسات العمليّة للنهاية المفتوحة)2"0. إِذ يتم 
إنحخاز هذا الضرب من الفاعليات؛ مثل تنظيف المرء لأسنانه» بروحيّة 
الإصلاح والصيانة اليوميّة التي لا تحدثُ تمحؤلاً ردايكاليّاً كالذي 
تحدثه العمليّة الجراحيّة. ويجعلنا النظر إليها على هذا النحو الذي 
يتفادي التشاؤم من «الانخراط في معركة خاسرة مع الأخلاق» أو 
تفادي البقاء مثاليين فيما يتصل بالمحصلة المتأتية من هذه الأنشطة؛ 
كأن نقول: «إن هذه الأنشطة آيلة إلى الفشل لأننا يلون إلى الموت». 
وتغدو هاتان النزعتان المشتطتان؛ التشاوّم والمثالية» في الممارسة 
السياسيّة ذات النهاية المفتوحة» ذواتي وجود فاعل. فهما تحلبان أزمة 
«إنتاجيّة» لبعضهما البعض. وقد أشارت سبيفاك إلى أن السياسات 
العمليّة ذات النهاية المفتوحة ليست مثل الفعل الإيديولوجي الصارم 
«العمليّة الجراحيّة» الذي يستجلب 7 غير أ متطر فأ ©, 

إقاتقدا مذثراً للا بفعراق يجي اوكا إله يرصيق عيراغا متضاذ 


عملا بجع[) مسوتصة1آ طقعة5 .لع ,ع نات لقنده01 وه عط]' ,عله المذ لعأهلا02 (1) 
95-2 ,(1990 رع8لم 1001 


(2) تعترف سبيفاك أنَّ هذا التشبيه ليس تامًاً. فالعمليات» كما هو معلوم؛ لا تمنع الناس من 


الموت في النهاية. وهي شكل من أشكال الصيانة وتبقى مفتوحة النهاية. غير أن فكرة 
الصيانة اليوميّة كتشبيه يكنّى به عن الممارسة النقديّة المفتوحة النهاية مفيدة ونافعة. 
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وتشروعاً #فينا داثماء رسائل افتراظاته النظريه1 .ويعيك النظر 
بتكتيكاته النقديّة. ولما كانت علاقات السلطة المتورطة في تمثيلات 
الآخر عبارة عن عمليّة مستمرّة من التحوّل وإعادة البناء اللتين تضمنان 
الهيمنة الثقافيّة لخطاب السلطة . فلا وجود لبرنامج نقدي بعينه يبلغ 
حدّ التمام في مَشْكلة حدود التمثيلات الاستشراقيّة مَضْكلَةٌ فاعلة. 
وعليه؛ فإنه لا يكون تُمكنة المرء سوى الانخراط في ممارسة تفكيكيّة 
متحوّلة وغير محددة تصف التعقيدات الإيديولوجيّة والاستراتيجيات 
السياسيّة للاستشراق بغية تحديد تعقيداتها ومشكلاتها. وعليه, عاد 

من اللازم على الممارسة السياسيّة ذات النهاية المفتوحة تحاشي الوقوع 
في فخ الأرئوذكسيّة النظريّة وذلك بممارسة تقييم منفصل لنمطها 
النقدي وإعادة امتحانٌ مُضْمرات تكتيكاتها «المعارضة بينما تحافظ 
على تحد لا ينقطع للتنميطات الإمبرياليّة والإيديولوجيّة والعرقيّة 
وليست الدراسات الحديثة للمواجهة الكولونياليّة جرد مثمارسات 
اشتقاقيّة. فهي, أيضاًء ممارسات تدخليّة حاسمة وضروريّة تساءل 
الفكرة التي تقول (إن النقاد المبكرين قد أتوا على كل ما يستلزم 
الحديث عنه حول المأزق التاريخي للكولونياليّة» وتسائل النزعة 
الأرثوذكسيّة التي تقضي باستنساخ المواقف النقديّة السالفة». 

ولما كان من المستحيل على الناقد أن يشغل موقعا ثقافيًا واجتماعيًا 
(خارج) علاقات السلطة» وأنّه لا يمتلك إلا منظوراً جزئيًاً للحقل 
السياسي» فإنه من المتوجب على الممارسين للنقد ذي النهاية المفتوحة 
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فحص مدلولات مازقهم النقديّة. فقد عرفت الخطابات ما بعد 
الكولونياليّة الحديثة نزوعا لتجاوز موقع المرء المؤسساتي والثقافي عبر 
رد سياسات التمثيل إلى الماضي الاستعماري. متجنبة أي نقاش للطرق 
التي تتورّط فيها الأنا في علاقات السلطة. في حين من المتوجب أن 
يضمّن الموقع الظرفي للذات المتكلمة في خطابها. وذلك لتجنب 
ظهور نمط جديد من التعالي النقدي2©. 

ولقد كنت مسكوناء طوال دراستي للاستشراق بالسؤال التالي: 
هل أنا مستشرق ما بعد كولونيالي لكوني أببحث عن التمثيلاات 
«الغربيّة»)؟ ويتوجب علي الاعتراف» بصورة أساسيّة, أنه لما كان 
خطابي ما بعد الكولونيالي حول الاستشراق مُنتجا ضمن الت 
علاقات السلطة الا ستشراقي. وعلى الرغم من ذلك» يستطيع عملي؛ 
كما آمل أن يساهم جزئيا في شغل موقع توسطي عميق فيما يتصل 
(1) لقد قدّمتُ طرحاً في مكان آخر مؤداه أنه ينبغي على المثقفين والمدرسين ما بعد كولونياليين 

في المؤسسة الأكادبميّة أن ينظروا بحذر أكبر إلى ثمارساتهم الصغرى. وإذا كان من المتعين 

على المدرسين والمنظرين» مما هم مثقفون في الفترة الكولونياليّة» فإنه من المتوجب على 

هذه الوظيفة العامة أن تنبئق من الموقع المحدد الذي يشغله هؤلاء المثقفون في الفضاء 

الثقافي. انظر: 

ها ,<لإمتعلدعة مقعتتعمهة عطا ما كعاتن لهتممامعاده زطعدع1' 10 عصناء1:2' 


لإطامةناء]1 ممععصةن) .لع ,ممتأدعنالظ مذ 0غ أمعدعرمع ]1 لمة التأمعل1 ,ععقر 


.(1993 ,عع لع لننخ] عع1مما بوعل8) اومل1طعاسن) معسو8ا رمد 
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بأساطير السلطة والمعرفة الغربية التي تحصر الْسْتَعُمَر وا مسلوب في 
التمثيل المغلوط وقضايا الهجرة©. إذ ينتمي مثل هذا العمل إلى نظام 
استذكاري 07 ضد أشكال فقدان الذاكرة التي تحيط بسؤال 
التاريخ وتكرّسء استتباعاء أنظمة القهر الكولونيالي الحديث. 


149 «نهنلأوعنال) رتعطا0 ع1 » روطفطظ (1) 


1_طماع !© :161 ]آنل 11 


المراجع 281 


تطموععه 1اطا8 


-11 :(1979) 20.2 7عع501 «.ةمطاتة م0» .اند ,أمططام 
64 

ع2ع0108آ «مع5امن) لط لمكتل اضء0121» .تد مخ ,عاءل842 اعلام 
24 

11322 دع 00100121150 ممما .أرعط0خ5-1ع311طن) ,لممزعع م 
,1132 ع0 0176151631565لا و5عووع21 :5لعو .1914 5 1871 عل 
1973 

6م16 ]ا , 1360125[ ر5ع1355) :11260130 12 .32 ز[ق ,1320طام 
2 روجع :1021001 

-50105 1< 12022865 :0100121 لتعتقط عنآ .ع[ع5121 ,13نهو1ام 
لقأده001) عطط' كه طعنجل0) 11510 لصة 84122 . كمةا]' .عمركئلمرة 
.6 رذوع21 7112265013 01 ا1[كرع الملا :801226220115 .لع د11 

-وظ 01867 320 لإاطأم2511050 320 لمعا .15ناما راع55تاطاام 
.71 ظرآلا :مم0ل0مم.آ تعاأوعر8 بررعظ . 5مم]' .5285 

-1نا0ع82 00102131) عط لطة نزع010ممتطاصم .له ,12121 ,50م 
,رؤوع: 1522 :2002مآ زعا 

أع2 111 .0 . م210 داع هتم1 عاع 01210[ ع1" لط عل 84 , متغتطعله8 


1 رؤووع21 01120945 011071516لا بلتأكناك .أدأنان101آ1 


1_طماع !© :161 ]آنل 11 


2 الرحالة المتأخرون 


عطا 1111062 01355) 320 بعزءع5 رعع183 .لأعصومع ا ,أعطعنهطللو8 
-1793 ,1115ل مأعط]1' له دعا 2011 320 5ع10 ناك لن1أمعم 12 :(62آ1 
25255 103111105 .51 :ةمل بوعل . 1905 

-01آ 300 رمعذقء1 أعقوع150318 ,عدمانآظ ععاء رواعمم1 رع اتو8 
12 .7015 2 .011615 15 320 عم0تاظ .كله ملإع1امآ 3123 
.5 رؤوع22 عزعوو8 01 10019151 

عط 010 ذ5ععمةظ2 الازمع1' 320 2011165 ,ع1لكة 1161[ اه 
.6 ,تلعناطاء11 :م0ل0مم]آ .ععمعععء 1ممن) برعووط 
255 01 01171517ل] :اعأوعطء010) .نتزمعط ]1 ' 01 وعلنامط. 


1983 ,رووعءظ 


:315 .821 لاعآ نال 23/5 2112 101161© 1126 رع 01311110 رو6 تيه 8 
1923 ,لالم مماط 

عل 8010098 :تنه .عمتلقك عتطصقط هآ .20ه1م0]آ ,وعطاميو8 
.1980 ملعك ع.آ ,0211130 ,ع1 اما 1١‏ 

ه11 .طنوع]ط تمعطمع5 .كمة1 .ع1 ,15010512 ,ع12138 .٠س‏ 
.77 ,بعصةك/اا امه لالط عملا 

.7 ,اأتناع5 نال 85011105 :3215 . 65زع339010. ل 

.3 ,1آاناء5 تال 8010005 :2815 .عاءزع) نال 1151م ع1 .٠س‏ 


,1[ذناء5 نال 1011015 :15عة . وعطاتق8 01350 ]1 . 


.1970 ,اتناء5 تال 12011015 :8/7.23115. سس 
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-121آ عط 01 دع12138 :م011 لعجن مقط عط1» .الى ,لدلطاءظ 
لأعدعة1 5321050 «.15مكتتاعع2 15ل 300 تاعألالودع81021 مأ ص 
109-66 :(1989) 13.2-3 ااإعالاع] 

عط مز دعقن 0210ا-لقتط1 تطعدع1 مغ عسذاء؟153» ٠سا‏ 
,1021 رعع3] م[ « لالوع لدعم دم 1مع1م 
1107 تاع د11 320 لإلتتدناء11 لمعع ةن .لع ,80162100 10 
.1993 رعع1608غنا0غ] بلعملا بوعل 

مزعع20 عترا ذخ :ع1211اع110د8 د5عاعقطن) .1912لا ,متسدزمء8 
57 .لطامت نتتتقآط .كمقع1' .50 1[ةغ1م3ن) طعلط ]1ه وعط عط 
3 ,80015 أأع.آ بوعل 

01لا 817 .المععم3 طممصدط .20 .031005لنتن[[! ٠‏ 
1969 رععام0ظ8 وععاعمطل50 

دع ع38ئز1/0 عا[ 10 12000100 .لع رعلنلة1ن)-صقدعل بأعطععع8 
301,1[ أرعط0] أكاقةط .أورع 02 

طعمعء 11 )555012 220 2102[ تستاودكة .1135:2010 , كااء 8 
لت 17ل] مأطصن 01ت ١16:‏ بوعلة .1590-1914 ,بصمعط1' [12م0016) 
1 ,رووع:2 8إاز5ة 

6م21 اأطمرة ع1 :صدل/ط له 11م 1لا 001)» . تسمل ,وططقطظ 
.1984(:125-3 عماءم 5) 28 مع6ماء0 «ع15نامو 015[ [دتمه0010 1ه 


0 ,101111116 :02 1أوع الي تغط 0 ع[1» .| 
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4 الرحالة المتأخرون 


ع 2011125 ,ع1نأهقء)1آ 10> . متكتله1مه0010) 01 عكتتنامء015آ عط 200 
أء 7م8311 .1 .لع ,ععمع تع 1م00 ععووظ عط مرمع] ورعموط : نجتمعط 1" 
.6 ,تلع ناطاء74 :02ل0ص2م.] .148-72 .له 

مث 01 05ملاأدعن0) :5تعلمه7 +10 ورععلة1 05ع51< سل 
2421 ,قتطاء0آ عل51انا0 مم1 2 ع20نا لإالتمطابركة له ععصع 21 زا 
,11.1.0365 .لع رععمعتء]1011 220 ,ع متات1ا «رععةخ1» 10 <. 1817 
.ووع2 0116380 01 /0171510لآ :0016380 .163-84 ,ال 

-1878 ,ع©2ع010م201165) 320 1010111315 .عممطة 207آ بأتمساظ 
-ضعااعطن) .عمتسسعاط د5عمد[ لصه متعطعءعة لإتدصرع105] .80 .1917 
6 ,]0ع لعل ضوعرع لل :عت1طو تعأاوء01011 ,للتقلا 

طومذ عطا 01 ع201) عط]1' :0زع51 م1 ععمصساع 2:1 م سس 
.1968 ,55ةن) علصة11 :008هم.] .7015 2 .ععة ]1 

-ل010213) ,2ق انآ :8462201125 عتامعط .واقطن) ,عاعصم8 
1211715157 51321010 :1010مهاد .ع1ء516 عل صاط عطا 320 ,رركا 
1 رووع21 

لاع عام :21لا بعلم .عع28م12 عط]1' .اأعامد»دآط ,متلأىعمم8 
الذانا 

تكاعة2 .1512202 دع 116لدناءدء5 هآ .طقطة7[عل6ق ,وطتلطتاه8 
.6 ,ععصوءط عل 5م2115 زوقء لملا وعووع 1ط /ع01120118 


مدت .عع ع2 01 لتتمعط]1' 2 01 عم 001 .عععاط ,سعتلسنام8 
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77 ,رذوع]1 اواأأواع كلملا عع لطسهةن) :ععل مط 
عللع526] 0 10115]ع6.] :2301012 13 أء لعنان نآ .ع5 لمع2آ , تمستتطةر8 
ر2176151]81565/] 20005ع1أطناظ دعل عع016) :5تعزعاى .غلعمطتعطاظ 

1983 

.زع طتلة 1ط عل «21 1م0121 عام0)» عنا . قوع[ ,للهع 11 تتر8ظ 
.3 ,اع20ع10آ 

-1آ0 عطا 320 801111032165 016 لاع 5>» . توكتاك ,110155 - اع نظ 
-أكمة]' صذز عع1113/ا ل .كناهط!' مه (إالممعل8540 :عمتصدء81 1ه د16 
ولاأع5061 ,5ع22ع501 ع1 :عم مم1 1ه 11095 بعل مآ «.100) 
40 متاكة]1 دناععة31 .له ,عع2017/1»0كا ملاع تأقصمعع1 2210 
2240 101710311 :. .لخ بعتو اعل8 .200-236 ,لماعامسعظ ترعاءهء1] 
.7 ,1165610آ1 

«متارع1ا 2 01 عللاأفسداط لقمودععء2 .210ط11 511 ,للامتتناظ 
ا ,2 .0 ععلهملا الاعل8 .طدعءء14 له لقمتلء81-84 ما ععه 
.1256 

-801 :داعة .أدعء12116آ عناذ 1017153610115م122 .[أع 7/113 ,امأنا8 
194 ,بععمءن1ء0111آ 123 ع0 10025 


عمو !7ا1 ع11امتزعمع] 0ص[ «مع 1ل أارعءة' 1 أء عع ن(0/ عل» . 


71 ,ااتاملكلز عل ك5مه10 1ل 


0 122160025 :212111165 01 200121 لحر » . وعططقة ل ,8112310 
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6 الرحالة المتأخرون 


.0 شآ/ا2 «.5ا115نا10' لتتتكخوع)-طاأمععاعم 1ل [أمكاعءم مقط ' عطا 
1992(:30-44) 1 

اع جهء/171 0ه 111لا ..كمهنا' . 5م010 ع1ط1أواكم1 .1210 ,مماالة0 
1972 ,طل1ا-09220[ ع813 اتنامع م13 :عملا بتع ل 

1532315 622173105 أع 75ناعع10[:3 .11321 مدعل ,ةن 
55 الاألاكمآ'[ ع0 لم1 :20لدن) .7015 2 .عام لاوط 
.6 ,برعلدأصعت0) عزع10مقطع 1م * 0 

:215 .010213115122 ع1 1لا5 10152010115 .ع(تلكث ,ع تلووة0) 
1962 ,رع له 11م ععرعوة 2 

نال ع1ال206210 12 أء لونترعل8 عل 062310 .1055 ,رذاع6 تقطن 
.1969 ,0010 1056 :ولعوط .عع70[/2 

-لا0/ا ذال عتالمقطء معتمرعدم ع1 :ع1 ع6 أء عع102)» .سا 
8 لولارعل8! عل 062350 50166 12 عل وتعلطةن) «أمع021 مه عو 
21-5 :(1985) 

-1200612 نال 5أناط06 ذ5عآ :000051101 غك 1161320116. لب 


.17 ,010ن) 1056 :و2 , ععصنع1 در عرررذا1 


(12) ه051610مم0 (عط)) عمتلدع ]1 تزع ناعمة لاا :10 مم10 . 
,رؤوع:2 مع011238) 01 117و011071آآ :16380طن) .ع اتدل 
-نمة6[ ق كاعد ع0 1102612115 . فوع ]5-1 1معمة 1 , لصة 1ط نلدع 0126 


.1968 ,1"131111211011[-73111161) :3215 .11011101 مدع[ .20 .مرع 1 ت5 
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- 125112 «.اع1530' ممه لازتمعط 1" ده 5مع1[01» . وعدية[ ,01111010 
1989(:177-88) 5 5مه1ا 

لاللاخقطع )لطاع لامء187 :ع1 لنان) 01 العتسوعللع:2 ع1 .٠د‏ 
-01لآ لعه 32 جعع110ط0نةن) .انث 210 ,201 1161آ ,لإطأموعع ممطاط 
.1988 رووع1 11و71 

-/237آ .لع ,5611015 [11410113ات 112 .«3ع1011111ن) 173177611118» .٠س‏ 
96-11 ,#علطعاع11' داتنه 320 رممذاعل8 نضصهن) ,رعرءع10556) عمررع1 
,1992 ,عع 100110 :0116" بو ل 

-لنان) عمكت الا .كل» ,ذناء71421 عع1مه0) 320 ,ركعطمتة ل ,0111010 
ا لإاع[ع 1ق 8 .لاطأموئع مصطغط 06 201115 320 و5علقعه0 عط عتيا 
.6 رؤوع21 0211101013 01 11وق0117ل1آ 

ما وتعااع.آ 01 عتنالاننت 005 :تعسمتال/؟ مقطالا .1/1 . [ ,ععجاءع00) 
.1988 رووع22 لإازوقء017لا علولا :مع 1308 بعل .41212 لطأنامد 

]0 1نامذ5 ,عع0 01 8003 .مدعل .11معق مم0 
.5 رووع:2 معدعلطن 01 /1ووع الملا :معدع 1ط 

210 .«011513ا10 01 51210]165>» اللقطاقده1 ,ه11 
.127-40 :(1981) 1.1-2 دعنامتامء 5 4ه ونال 

ناطلس .ع امصاط 2020 عم70ناط ,0ق 1ذ] .مقصرهل8 ,اع1امددآ 
6 رذوع1 وازورع كلمل] اعسناطمتلط 


:1م23 .53516 ع0 ع001110111) هآ .11532290156 ,ع2 0طتلوظ”ئآ 
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8 الرحالة المتأخرون 


11321011967 

سق 8 .1ط 337ل نجع ك8 01 عع تأعورظ عط 1" . أعطء 11 , عار ن) عن[ 
.1984 رذوع: 2أمده02111) 01 ((اأذتع كلملا :برعاع] 
ا لاع 010ممقطاصث له 1115001 :عم 1!' .75 عمتالا؟ا» . 


-1980(:37) 59 500145 طاعمدعءط علولا . «لاهاقلة[ 01 عاعم1ا عطا 
64 

,536165 .لاعاتالط عم خ1-ضدعء1 320 ,»1543116-00112 ,تتامعواء10 
امآ 2011085 :كانه .التدطتعطظ مااع طد0'1]5 عغزلا 12[ عل نمدم عا 
.66 ,الاعمآ 21213 

5 :23215 .813211112010816 13 102 .65نالع13 ,2103مء10 
.1967 ,أأنام 81 ع0 


آاناء5 نال 8011025 :كاقة .ع 011161272 15 أء عتناااك 6‏ 1[ . 


1267 

0 :293215 .1'1513102 أء عممتتاظ نآ .لتعطعلط ,اندرا 
7 ,ندع 5م85 

متنا 1 عل 5م15 [قأاصعه دعل عئ1م 15 .01051397 ,لدع نالآ 
ا 01خ :وات .7015 2 .51616 2116 نله 2112 عل 
.1868-0 

.20 .7015 2 .5عاء[مطامء وعللاناء0) .ع1اء1536 ,التمطرعطظ 


55 :23215 . نات111آ[ 1211-1926 310 1نا0ع12ء10 ©1/13116-0011 
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1988 

]1 1 112101135 عط ضع1لكط 10 1لنناه8 . [عمطء 141 , لمعه ل8آ 
.1969 ,50كاع13 له عاعزدع510 :02ل0مم.آ] .019 

161 13 325ل غأدع01)-عطء2:0 عنآ .1135532 ,لإأنامل8 ا 
.1958 ,بأء12[ عاملةتطانا :ننه . و6تتوظ 2 [ونكرءل8 عل 1130215 

لطة وعددم!؟ .عاعمعمعآ #ممقعاط 320 ,فصدهوكل8ة ,عممعنط 

.1980 برتعوعة2 همك" بوعال . مه اند ختده010 0 

-0[1م غضم 1107 تتعطا0 عط له عاط . دعمسصفطه10 ,مقتطةط 
لاألكتءالملآ 2تطصسنسامت) امكل" بععل8 .أعءزط0 15 5عءع1ة11 ناع08 
.3 ,وووع21 

-201 :9215 .51325 122501165 ,2011 للوع28 .جامة1آ ,رلتمموطآ 
2 ,اثناء5 نال 1005 

ة مذ دعطعفهعوع1 لمة ذ5اء11387 .كع اتقطن) كزذ ,ونجم1اعط 
:102001 .13 نآ 01 ععماته عطا صا نإأعة[لاء311م :1201 ,841001 
2 بلإوسنكلا مطمل 

-تاصة لطة ,أكتمتصعط ,أذللداء50>» ,معطمع)5 ,عمهلططعبعط 
.1980(:41-6) 4]/در .«وعاعع لنتتاد أواعة ]ا 

-1!]123 أعوؤناملا .80 .عع2ع0120م5ع0011) .0105197 رأرعط تلوط 
.5 ,أء1]112 :325 .1112101 


:15 .عطاعع8350 ع111516ة11 .180 .1165م 07ت 1715اء0 .٠س‏ 
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,ع تدده عاألموموظق '1 عل نات 
-لة0) :23215 .537015 تال عزع10معطععهة نآ .أعطعلكلة ,الندعنمط 
.1969 ,11123150 


1 .20 .عم 1اع212 ,/ق010111161-121612101) رع38لا218 1 . 


77 رذوع] 17و1م0177ل] 1اعم1من) :دعقطن] .20طعنام8 
171 ,0211112210 :23215 .015201015 تال 101016 .سك 


01 لله كللاع] كتعام1 لعاععاع5 :عع لع2017/1ج1/ نوع 0 . 
حصة2 :كملا بولع11 .002000 متامن) .80 .1972-1977 رذع صلات/11 

.0 ,ككام0ظ وسمعط) 
:29215 .1502م 12 عل ععمدد5تة]! تتصتاماء عع 1لااء17لام . 


ولتق نللة 0 


.6 0111130 :251215 .539011 نال 10216ط/ا 2[ . 


-[لهناءاء5 01 /1م0ع11 عط ده 1553/5 ععقط 1 .1170الاعاد ,لناعر1 
62 ,ع[800 عاففظ8 تعلرملا بوع[3 .لإعطع52 5عم2 9[ .كمة11' .11 

220 ع تاووع015055-10) :كاوع2ع01م1 لعاوعء/؟ .8121(0116 ,زء0016 
2 ,1ة[مضعمع2 اعمنة11 لملا ععل3 لإاع اسمخ لد 1ن 

101111 220 ,1/108ا ,ر«عع 13> .ل» , .1ل , 15ناما لإقترع1] ,02165 
.6 ,رؤوع: 01280 01 زوك كالملا :مع دعلطن) .ععمء 

لم21 ١15لا[‏ نان 01 26108اع17متعامآ عط1' .01111010) , جارعع 0 
3 ,80015 83516 تعلزملا 
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-ع211 20102321011 ع6دمعم 13 أء أمع 1ر0[ .ممع ,لهوة0 
.1963 ,1010163 :وضوط .121210 

21836 .121)125) ع6 320 ع لامتكا .لع ,غم1لااط رغرعط 011 
.965 رذوع:2 لإأزوقء لملا علرملا بجعا[ 

له 1055 هآ . «لإعمنا0ل لم532 عط 1 » .هوالعلا مصناطة 2 
17-1 ,الماك ./ا .لع ,1511نا10' 01 لإع010م0قطغمة عط]!' :5أوع1ا0) 
7 رووع:2 13طة؟ الإكقممع2 01 لواأومعالملآ] :متطماع120تطط 

.5م516 :مام0طع]810 ووكءظ عط! .ملمماضة , أعكدتتهة 01 
تدك 1اع8107 لزع 115مع0) لمة عنده1آ ستاصتنا0 .له 320 .كمم ل 
1971 ,ذتعطة1اطنا 112210131عم[1 عاتملا بجع از 

-0م 1120م مث :لطنان لاط 1ن 1نال)» .1020900 ,000 للمعع01 
-2012120016123) 531نأ[نات) 25 1011151512 12 علالأععوومعءط لوء1ع10 
1011511" 01 لإع010م0قطأامة عغط]!' :كأوعنات) لله كأومط مص[ . <مم1ا 
-الاكمع 01 1637و011072لآ :قلطماع20اتطط .129-38 ,طتتمرك .لا .0 
77 روؤ5وع2 721112 

-لآ0م مماقالا هآ تعقتقتاع123! أمع لآ .تتتعتط]' ,طاعئامعء1] 
عل 5م8010 :ويه . للععلله تع لع أو8' 1 عل علدأمعلاءه0 عناونا 
0 ,1/111 

زعاع01) 2 01 15162201155 ,05 ,4225685115 .11011325 رعم110 


:102002 الإكلتامعنت) طامععأاطعاظ عطا 04 عومكه عطا غ2 مع 1 
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0 ,1122 طول 

-8115آ 01 75قعطم01050[ط2 عط 220 مصذ[15» .ترعطلم ,أمةتتا80] 
.204-68 :(1967) 3 5ع101اذ مستعاأاكوط 511001 . «تكزما 

8 80015 01 لالع1لاع]1 علرملا بالاع181 .«0116263[115153» .٠سا‏ 
.29-0 :(1979 طاعمقلةا) 

-لث مدعطاء01ة8/1 ]0 لإمتمممع8 ع1 » .اطخ ,لعمتقطه ل تمد ل 
+00100213115 2ز ععمعم011آ 121ع1]3 01 لمتأعصناط عط" :لرمععء1 
لآ .لع ,ععمعت0111آ 320 ,مما ,«عع12» 2[ «مع ناوعا[ 
رو5ع21 مع تعتلطن) 0 لإأزوق /الولا :معدعتطن) .78-106 .1ل ,5ع]ا09) 
.1286 

0121 2ع عع10938آ 0غ 100مع0ل0اه1 .اعطعلكلة ,اع تعمموء ل 
5101 03120161-1) :ولعو .15-41 ,51 2عء8[1 عل 063:0 زط 
.1280 

م011* 1[ 0 15102/ 2[ :01212]3[115125 ذ5ع.] .عممللتطط رصم نللنل 
غ006 :قهة .علء516 5126 ناه 25ع6م50ناء 5ع العم 5ع[ نوم 
7 ,روع]/ا1آراآ دعل ع215ج132 

.12013,1608-137 مذ ع11آ 50131 821151 . 5 لصطمعجآ] ,121212210 
71 ,دوع:2 أوعا رمعا عملا بع لز 

5ش ناكملا ماع81 .عالطالا لد عاعة81 0[ .10[/310؟] ,عمتامكا 
.09 رعتتناءآ 0آ 1150ل 
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لأأواء الطلا 021010 عاتملا ه11 .ك1 5/قة10 156 .٠س‏ 
87 رووع2ظ 
.1987 رؤوع:2 /ص0171251لآ 01010 :ملا ه11 مر .ب 


األواء الطلآ 021050 :عاتملا باعل3 .مدع نللصمط 5ء11آ . 


7 ,رووع:21 

011 ع0 للنة عمتكا ع8 1010:10آ مطثالا ه31 156 .ب 
7 رؤوع:2 /[الورع الملا 01010 :ع1عملا بوعل[ 
لم لآ 01010 :ع1رملا كعال , وان عطا مسرم دعل12 متداط . 


1987 رووععط 115119 

.العقطنعطظ م1اعطد15 01 ع11ا عط]' :ع1اءط152 .ع أأعممة رعلدطم0 >[ 
.1988 ,80015 عع 2م71 ارملا بوعللا 

نال 10111015 :23215 .كلاع قط 1 ع1 1701155نا20 .01113اآ ,141156613 
.90 ,اناعم 


-لد0) :قاعة .ع 1[معده1ع0 اع ومزووع2م 106 :امم [1اع501 . 


نال 10101015 :23215 .5ألاعظ .010165ع2ل ,لنوعة[ .1987 ,2350 زا 
1971 ,1اناءعك 
-قضقطءلاؤم ع0 ]100310622 5أرع026© 0103156 5عنآ . 


.73 ,1اناع5 نال 8011025 :ناموط .ع5ل([ 


-113 :كعد .أومع 0 دع عع10(3 .ع0 عدنقمطملك ,ع0 نوطتة.] 


18587 رعتاعطء 
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24 الرحالة المتأخرون 


30 313111615 عا 01 الاتامعع م مذ .320 1 !117111 5210ل8 ,رعمة.] 
رخمعدآ .14 .[ :مملممآ .كممتامتزعظ ممعل840 عط 01 205ماونت) 
.1336 

:1ك .1261122 تاعط 1120 كناد م552 1لاوكظ .0131165 ,عتزةء1م3آ 
.1898 نله1]162155 ومع تقطن عاناع اا 

طملةخ]آ .كصتء ]1 . اعتطع د11 1ه نخدم اذ !1ط عط 1 .طة1انلطاث ,1نام1ة.] 
1977 رووع] 17[وق 017لا ومأععمءظ :مماأعع ص لوط . مستعطمد للا 

:5 .ع0100213115106ء أء عزأع010ممتطامكة .060:20 ,عزعاعع.اآ 
ةا 

-مث 1121[نن) :و5ع846155 5ع0ا10ع08[>» .11320152 رأع22م1آ 
ع001168) .«176562]36025مع1 10213[1مء:05 220 1126101م10م 
-1993(:100 لإكقتتلاع"1) 20.1 ,(1992 معطاماء0)) 19.3 ع1لاأومع ]ناآ 
120 

.6787879 ط-2112331112) :231215 .4219206 .عتزع اط ,لامآ 


.6 ,/61طآ-2[1203320) :نعو .5ع113116ع2ء10656 65آا + 


95 ملالا[ -0211023111) :5أعة . للل61101531ل . 


.1908 ,لالاقما «ممفمم لدت :كلمج .عة[تطط عل )1101 ها . 


-0112) 1ط5 لم8 لتنه طعمعء :كته مك1 011021 .153آ , عنام[ 
1991 رووع]2 لإاأواء17منا أاعمه0) ندعقطا] .كممكتلةا 


-هط 01م 202513261210016 8 5اعد عل عع103:32 .كناءطعاءع1/132 
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حمك عل أء قأتنهه عمال 0206 1106121152 2010161 :1ناعم73 3 للوهع] 
10101130 عاللوع361] غ276 ,1م301 آلاذى دعأأع2ع1/ أء د5عنالا 0113216 
-10601 13 نا5 ركتاعم73 3 5أ0طء3010م 5ع1 هم 15للماءؤووع0 تلاع1[ 15 
أء 5م2120 045 1122م 13 ,عطالتمةد[ ع1 أء ع1اوة علق '[ رع6سمرعا 
.15 065 ت7لاء31 12 أء 015131125 5ع1 ر5ع17015قطء2عت2 دعل 
1539 ,مه نارء27 .لذ :واروط 

-وعش عطا لطه نء201 01 'إاللمحصقظ عط 1 » .عالتطعة ,عطسوعطل13 
2 م16 1نن) عللطناظ «لإمم[مع-او0 عطا مز لااتتدع لت 01 د5عتاعطا 
.1-0 :(1992 عمترم5) 

عط 04 لإزمعط1' باعل8 ذل :11516نا10' عط]!' .صوع2آ ,اأعمصمدن0ءك8 
رى[800 معكاءهطاء5 :11م بتاع[8 .01355) عتناكاع.آ 

-ع1 لمنأده001) عط1' :000:20 ل0مة عمتامتكا .معطمل ,عنس ان0عكل83 
81 رؤوع:2 لواأورع نا لدانلا لتدلتقط :عع110ط2صةن) .1012 

-0ل/آ :عصتط]!' سقتلبعءءط 5 أمعطنتد1ط» .اعتلمك ,مصوعع[ءل8 
طعمعءط 21020هاك .«0طصسهفلة5ك دز دملكأمامعدعمع185 لمه ععمرع1 
6--1988(:305 تعامك/1ا-1له2) 12.2-3 باع اع ]1 

لمة معودمأا طامتاعمظ تامع نء0) 5 اعورم .ع11از8 ,مددماعال8 
015 الود 1107نآ :ت0طعث صمث .1718-1918 ,أكد8 1110016 عطا 
2 رووع]ط مدع لطء1/11 


/تا]1 .«13[11523مع011»> 320 ع12امتكا .ل .8 ,ارعط11)-ع81002 
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26 الرحالة المتأخرون 


.6 رووع22 1132125 .5 ملا 

.1116لا كقامع 1ل دع 22650036 ل( مةاعدلظ .لاعمدالظ ,ممزعء8101 
.12 ,21012 :11273123 

1 عطا مز كع 1اء1120' 101 230-8001 م .صطهل ,8/1112 
.1م00156326120) 320 ,7410201 دزدخة ,لإعع1تنا!' ,عععء01 ,205ة151آ1 
,ناا مطمل :10200 

باتكل 320 12012 ا كنتع1[أء 1:30 101 8300-8001 ذم .1ب 
قط :م00همآ ,عله طامعع ةرذ .185-9 .ممالنزعن) 3820 فانط 
.1949 ,1111172 

.«6112115121 م110 01 02ر0 2 25 10101115121 »> .1062215011 رطأكة لا 
.© ,101011512 01 لإاع010م0قطامة ع1 :5أ5ء0ا 0 لهة 5أ205 0آ 
28 05 5107ه 0137لا تقتطماعل1[2لطط . 33-47 ,طاتصرة .37 
177 ,بووع21 

-03300) :3215 .7015 2 .01124 دع عع10(3 .ع0 061350 , لو رعلا 
3110,100قمطة ]1 ترع1 

5 1ش 11 ألذ . «أ2ع011 ([112381231» .1203آ ,تصستلطاعهاك 
-118-31,187 :(1983) 

عط 320 ع نتامتكا هآ .«ع منتامتكا 1103:220» .عع تمع ,1اءع 01 
-1منا لاملا بجععلط :علوملا برععاخ . 74-87 ,أرعط011) )1110 .لع ,و11 
.1965 رووععط [أأواء/ 
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297  عجارملا‎ 


:7 .10011111131106 تتتعاوع/1ا 210 وزكث .51 . >1 ,توعل مط 
.59 ,مالاكمل] لة معتاط ععتمء 0 

كع لإاتوطع الآ :1712نت 01 عذ5زوا8 عطط' .ننة1/111ا ,ممواسوط 
رووع2 /0171513لا اأعصهمن) :1822 .21002 سددهكم] 8011001ا 2 دا 
1988 

-0011]613) «0110112لمأمومعع10 55/غما غدط/1آ>» .أررععم 1 ,وروعءع2 
.59-80 (1992 عماءمذ) 1.3 مه 

-2011 12[ . «قتاع[طمع 5غ1 320 21152 01> . ك1قمة0آ] ,تعارمط 
-لدلا #تعأوعطء010) .179-93 ,عله أهء تععاعةظ8 غ1 .لء ,لإتمعط1' 1ه 165 
.3 رووع7 بزعوو8 01 لإأأوزء1 

-011 2ع عع3ز10 5ادءع 1315 تقعاع 1190 عواء ناثزء2 116» ساد 
24-6 :(1989 عنم 5) 29.1 كلاقادء01) التموظ نآ . «امء 

0 ع مك11 اعدع]' :دعلا 612121م122 .ع15ئامط 8/133 ,أرط 
2 ,رعع0ع11نا0 ك1 املا لاع[ .1210لا [ناعكمة 1" 

1 ,عناوأأدء50 عكنهتقصنا] .ع0 رع عل1نان .لمتاعن0) 
1544 ,نه542150 ..[ :متمد .عنال5ع1101ام أء 


-58 نال 12618115 .مقع ام دء تتاعع70[/3 نال 00106 . 


:5عة .0102 نال أء ع12020 نال عمصصعط'1 عل ,عأكتاعة”* 1 عل ,امه 
.6 1431502 .1 
220 غلتةطتعطظ 113اع1536 :اطع نم1 20ص0دسلك' .ةناها رعم1] 
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8 الرحالة المتأخرون 


-1990 اعاما/الا) 17 عن ن) اتمتطادن .«وععزمءط امتمه1[م0) عط 
151-66 :(91 

. «لونترع1]] عل عناو1اع223 عتطموءع060» .عسعاط-مدع[ ,رلتقطء 11 
.55 ,اأناء5 نال 18011005 :كلع .كتاعلمه1م2ظ ان عزوقوظ 10 

1115011 نآ «.عمرة!لمأمعاعءهء عل عه'ل ع38 [آ>» .اعنصهدا ب)ع ال] 
1988(:5-16 كتنقناوطءعط) 108 

عمط 10 . «ع54350106220 35 255 1امقحمه17>» مدو[ ,رعرع 1 لآ 
4 ,002210آ 3205ل يمستعساظ عماعل .ل» ,لإكداصد1 01 1112610125 
.66 بلع ناطاع11 :مهلمم.آ .مقامد»1 0012 

:5 .1513122نآ عل 2102 ضاعكة1 هآ .عنتتل:512 ,ممكمز1له]1 


0 ,0م2135 


-15 01 560010165 متتعاوء77 320 ع1]2228 متعاوء/1ا عط[1» . 
-805 .28 .ل) 220 غطعقطعد . ل .لء رسداذ]1 01 لإعدعع.آ عط 1 ص[ . «2دا 
1974 ,ؤ5وع:2 1ه0لطع:13 0 :071010 . 9-62 ,ترما 

-50 01 51128 عط1' تطالص]' له ععنكانت .منقوعخ] ,1055106] 
5310 .1989 رووع:ظ ومعدع8 :8051502 .15ؤلز[دمك لوك 
20015 عزمو8 :11م بلع [] . ل0طاء5 220 1م121 :5ع لمساوع8 
.1/15 
لذ لعلمث :1لا باعل .نكتل عمط[ له عتننانت. 
. 1993 1م120 
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عأتقاومع 20 عط!' :لاملعع11 لتنة ,/التمطاناك ,لإاألأمءل1» ٠7‏ 


.4-18 :(1991) 54 132151101" . «زع1ء 1136" عط 0ه 


30-47 :(1976) 3 5ع ناتتع013آ ما لاع الازعام] . 


-03ن) 210 0115]1111611165) , 01611665 ناث , 0110]5مم0» . 


015 18553385 :ع اأعطاوع ف - مذ ع1 12 .«/ نات 
223 :.طكهة1؟ ,10125610 014 . 135-59 راعاوهط لفط .له ,عتنطانن) 
.3 ,رووع21 


.79 ,8001 ععدغما/ا جملا باعلا . مموللة امع 021 . 


-2011 ,ع1لناله 1ع امآ مآ .«لعل7ع2510معع]1 1511 لةاماء011>» .٠سا‏ 
.210-29 ,.1[ة أء تتععاتو8 .1 .لك ,نجتمعط]' مه دعلا 

11.1 تتقاتتة] .«ععلهع11م0ما 01 2011165 عط1» ٠.‏ 
1990:17-31) 

لإاعدعع.آ[ عط .كلع بطتكزه8055 .8 .ن) لطة رطمعد10 بأطعقطعد 
4 ,رووع:2 م200ع:013) :010150 .0نقاذ] 01 

خورع[7 عل لمعك دع ععهلا70 ع[ .لتهطع0 ,أء][عقطاعد 
.1967 ,616 1مموعة8 هآ نأعأقطعناء]8! .15لا أعناماة دعل 25601065 

.0121013126 16231553206 2[ .1533/5010 ,طاوخاع5ك 
.0 ,2959006 

نال عنالوتأ6طادوء عمتنآ .عمتدتاععء '1 تناد تددو .ماعلا ,معلووء5 


.1978 بفصقع7101 2غة1 تام 11اعمامه84 .5دء17رآ 
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0 الرحالة المتأخرون 


.0 بأء01255) :كته .051]6هم عآ . أعطء 811 , وعترء5 

-0010آ1 ع1 :142515 8201800 رملعاذ عالط /الا» .1]2(2 مقصمء 511 
3 «وعءتع1ء0111آ .12[طوتث م[ ععاع1 7ه[ طغاةا 01 , كلدعم 8411 عاط 
4--1989(:3) 

-0[1ممقتطامة عط]!' :كأوعنان) 200 كأذؤم .لء ,.نآ عمعلها ,طالدرد 
قلطة 7الإقصدء2 01 /516مء0197ل] :قتطماعل12لطط .لمكلكناه1' 01 ناع0 
977 ,ووعع2 

10 2552305 :11/011051 زعط0 12 ./0113 اهقطن 2111 /(ة0) رعلة117م5 
7 رتلعناطاء14 عاتملا علخ .01115 لانن 

,1716815 ,1211/1175 :02111) 205-0102131 غ15 ٠.‏ 
رع01608ا10 :عاتملا 118 .2 الاكدتقط طفكدك .20 .5عناع01310آ[ 
1990 

ذ :أملاعط 10 أزعءطننة1'1 .0ع 320 . 25ةظا ,كاعصةع"1 ,لاع 11 لالاوعع51 
8101/8217 رع11ا1آ :دماكه0ظ8 .كناه1' ده '(ا1[[تطاممعد 

للملا عط 01 5ع17 مدل :ع12اع02آ 02 .5115312 ,أكة لعا 
:0 ل . دممناءة2011) عط تلمع 50117 عط رع لأصدع 1 عط رعتلطهة 
4 رووع:2 011712515ل] كمكامه] عمطمل 

-1010 صا .«معع ل[ لتأطعالطا عطا عسمتامك>[» .لاعتطاه” ,رمة؟؟11[ناك 
2 2 :011 لعل 57-75 ,810020 ل10[متمط .له ,عم اما 9350 
.1987 ,ع15ا10] 
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عط :ع115ا0ع156/)0010112161-015نا101520 .30قط1]12 ,لمتستلنع1' 
ا مععاع 10ل دا ععصهأوزوع]] ع0[1طلرلاد 1ه عم عوط لمة بطمعط]' 
.1985 رووع]2 لاأأواء الملا [اعم0ن) نوعقطا] .عع مدر اوتساوع 0 

-[عأم[] عع5372 :ع8 [السلوظ ع000) .ه811 ,عاعام جمع101' 
رووع]2 0ع8نعلطن) 01 لااأأواء الملا :معدعلطن) .5علاارآ متعل510 ركاعه1 
.1990 

دع أء عاملاع ء عع1/0(2 .ك5أمعصة:1-متامداكده0) ,لإاعمام/؟ 
.19 ,74010082 :كمد .2101111 ندعل .80 .ع11لا5 

5 126010111085 5ع1 1لا5 2160163610115 011 11111165 165[ ٠س‏ 
,0311161) :3215 .5ع أمررء 

الله 16 أء امع16161 :عمعدموط '[ عاهء106» . كوع1لمق ,اعجاء/11 
121/1677 طعدع 1 51801010 . «ع11]161211 ععةز0؟ عل أأءة1 ع1 كمدل 
.359-13 :(1987 0911 11.3 

,1780-1910 بملإأعاع50 220 عتنط[انان .020ططنزه]1 ركصسة !]مالا 
6 ,10177 320 اعم 3ط ارملا بورع لح 

-1م13 .111510130 اناحطالالا عاممعء عط له عممعتاظ .علط ,11/011 
2 رووعع 018زه]211) 01 لإالواع الملا :لزعاعءزا 

هه 0139غ1115] ممتاك 171 تدعاع010ط)/ا علط /الا .خرعط1]0 ,رعمناملا 
' .1990 رعع8ل0ع1غنامك]ا تعلرملا عاط غوعلاا عطا 
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0 عن المؤلف: 


أستاذ الأدب المقارن فى قسم اللغة 
الالخليرئة في جامغة كاليفورنيا. تنصبٍ 
اهتماماته الأكادمبّة على غير حقل 
نقدي يتورّع بين النظريّة والأدب ما بعد 
الكولونياليين. والنقد الثقاففى. 
والتمثيلات الأوروبيّة للشرق الأوسط. وله 
غير هذا المؤلّف كتاب: «الأمة النسبية: 
حديث حول الهجرة والهويّة الثقافيّة». 
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نبذة عن المترجم: 


مترجم أردنى له العديد من المقالات 
والدراسسات. الترجمة 3 | لف 
والمجلات العربيّة. التي تعنى بالعلوم 
الإنسانيّة. وقد ترجم ل«كلمة» كتاب: 
«التصورات الجنسية عن الشرق 
الأوسط» لمؤلفه ديريك هوبود. وكتاب: 
«موجز تاريخ الجنون» لمؤلفه روي بورتر., 
وترجم بالاشتراك مع الدكتور أحمد 
خريس كتاب: «إدوارد سعيد وكتابة 
التاريخ» لمؤلفه شيلي واليا. الصادر عن 


دار أزمنة. 


11_طماع !© :161 ]آلا 11 


الرّحالة المتأخرون.. الاستشراق في عصر التفكك الاستعماري 


يقكم الؤلف عبر هذا الككتاب ندا ثقافياً متبضّراً لكتب الرخلات. وما 
لعبته من دور حيوي في الاستعمار الأوروبي إبان القرن التاسع عشر. فقد 
خالج رحالة ذلك العصر شعورٌ بالامتعاض. حين أصبح الاستعمار 
الأوروبي الغرائبي مألوفاً. 

ويرى علي بهداد أن هذا الحنين المتأخر إلى الآخر ينضوي على نقد ضمني 
لفكزة التفوّق الغربي. ويؤْشّر كذلك إلى انشطار في الخطاب الغربي إزاء 
البندن ' 

بمثل عمل ببهداد نقداً متفرداً حول القضايا التي تتصدر الممارسة 
النقدية اليوم. وما منْ ريب أن المنشغلين بالدراسات الكولونيالية وما 
بعدها شيكونون متشوفين إلى قراءة هذا الكتاب المتفرد في بابه. 
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